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قل الصديق الجليل أنطون اميل باشا 





مر ثوفيى ديات بك -- تأ ومطيياً 
إذا كان لاد للكتاب ا من وطئة 1 مققمة ‏ تعرافهء كاتية وعوكد 
لوضوعه » ها كان أغنى هذه « اللمحات » - التى بين يدنك » أمبا القارىء - 
عن كل #ومائة. أو بقدمة . لشؤانيا 2 وهو الكات الشيوان واطليلن لوال 





غنىة عن التعريف . وموضوعها أو موضوعاتها ‏ وهى مموعة مقالات نشرت 
ف الصف و السارةر» واضرانت الثيك ف الائدية اللية والياسية م وعورف 
3 وأحاديث أذاعها الذياع فى البلدان الع بية 2 تقدم نفسها بنفسها » فلا حتاج إلى 
تقديم ولا إلى عهيل . ها كان أحرانى بان أحجم عن كتاية هله الكلية 4 فلا 





عر ميغ للتقصير 3 ولا انوك دول لوغ العاأرىء م أن م هو واحد” فى الضفحات 
التالية من طرائف . على أن زصرة الأدباء اتى تضم" الولف :وتضيوفى ناديها أواددى 
على ذلك ؛ فصدعت بارادتها ص فى أول الأمس » 3 اقبت مرتاضا إلى اودر 


عق أ ادامر 


يادي 1 . / 
١‏ "1 ع 5-2 


2 26 2 

منذ ثلاثين عاماً أعلنت الصحف أن شَاباً مصرياً عاد من انجلترا » وقد تلق 

فها » إلىجانب ثقافته الجامعية »در وساً فى فن اللخطابة والكلام » سيحاضر فى الجامعة 
الصرية القديمة عن فن الالفاء . فأقبلنا على سماع الحاضر الشاب » فإذا هو يلق 
ذدروساً مفيدة فى مخارج الحروف واجمل » ونبرات الصوت » والتعبيرعن المعاتى 
بحركات اليدين وملامح الويجه ؛ جما لاغنى عنه لكل من ينبزئ للكلام فى المواقف 
العامة ». بل للتحدث فى المنتديات امخاصة .». إذ من الثابث أن الأساوب الذى تعر به 
عن امعنى كثيراً ما يؤر فى السامع تأثيراً أبلغ. من المعنى نفسه .. وكان الحاضر اللبق 
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يرن دروسه النظر بة بأمثلةعملية تزيد في طرافة درسه وترسييخ فائدته في الاذهان . 


11 


الم لس حس يس 
ا 
11 1 


59 02 3 


1 
8 ا 

10 > 77 كف‎ ١ 
3 ا‎ 
2 7 ا‎ ِ 5 

م يليك 6١‏ لسلا 


0 ابي سيم 
كذ : 
يو جه 


0000 مام دح ظة و 5 


بوب 


1 ان ال 0 
ا . 
4 ٍ 


الصحافة فكانت له فه 5 وق لج الذر إعمدهة الصدى . 
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وحكتدا عرفنا وقيق دياب اول مأ عر فنأه 3 
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ثم أخذ نجمه يامع و يتلا لأ ء حتى اقتعد مكانة عالية بين لدأنه 5 لحل 
وكانت شباة قامه فى بلاغتها تنافس لماة لسانه فى صدق هجتا و 102 
لا م أفف السياسة والمخاضرة والمناظرة 3 استطارت * شمر 0 فُْ المعحافة 
نظرانه فى « السياسة » ثم امحاته فى « الأعيام » . ول نشاأً نفسه الطليقة الوثابه 
وروحة البا و دع إلى الجر د 4 التقيد خطة ككرفة تصدرها غيره 4 3 اسثمالته من ادا ف ظ 0 


5 00 
+ . 
بف ها 


5 اا علدها ات عشرة 
المصر نة سنة 195 - فأصدر حعفاً ا تقل بتوحيه سياستها بلغ عددها الى عسر 
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حيفة نالنها بد التعطيل » حتي د دل « الجهاد » التى استمرت عانى سئوات 

الى قبيل الحمربْ الآخيرة . وقد نشي فيها فصولا رنانة فى #تلف الشئون القوميه 
والدولية ان ا فوع كيه وكقلت اسمه إلى كل بلد يقرأ اللغة العربية . 

ثم كانت أ رن الأخيرة وما صاحننا من رقابة شديدة على كل نايكتب 
ويقال د و ا عل أداره يدرس ويطالع » ويرتاد فى فى المساء 
عض المنتديات الآدبية لسمر مع رهط من خلانه ء إلى أن أطلقت الأقلاء وفك 
0 الالسنة بعد الحرب فماد إلى الكتابة فى الست باطلاتة و إلى اكلم 
من أعلى المنابر وأمام المذياع . هذا هو الجانب ا معروف لدي اججهورعن توفيق دياب ٠‏ 

أما الجانب الجهول ققد أ زاج هو الستارعنه قليلافي بعض فصول هذا الكتتاب . 


قال عن انه الأدلى ف متناله «طر بق المدى » (صفحة ١‏ 15 : 1 
| ونشات تنا نن] كالابزار من أبناء المسلمين »6 عيوفاً ييا كالاظهار من أبناء 
الريف» وتما بننجت الى ساحة الموى » وأنا فتى مشبوب الضبا » فأزويها بالكبت 
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فى زوانا النفس الباطنة » لايجا عن الفرصة » ولكن صوناً للمروءة ونزاهة عن الدئس . 
وَمَارَات كذلك وى أومتئ الآيام ترفيق السو .كان أصبر مى على الدرس ء وأسبق 
ف الس وأحرا عل النامية ١‏ كان قل اللي بكيرىءا ببافين رك وكا سبي 
د كاؤء ا ون دطوول قشازي» و واستر و مهد مقلير تاذو يب العليم ارال فل اكد 
اضدنة اماما وفيا » فكاق الى ]ماما م وليكى فى :غير منيكيذ ولا راب نوكن 
فى مس شيا » ولكن إلى غير هدى ولا صواب . ثم افترقنا كل إلى سبيله » ولولا حبته 
لظل ميدي بالشبات طرَاة عتلفية 4د . | 

واسمعه .بعد ذلك ».وقد رحل إلى لندن » نشد العم والمعرفة يقول « هاذا أنا 
فى را .ها هو اجه ملابين من انحاق » ل علوم وقنون » وحضارة ويجد تليد وطارف» 
وهم مال وفينا شباب 4 . 
وهناك تفتحت لنفسه الفتية مغاليق الدنيا بما فبها ما بردع زأما لفرى عو كيت له 
أمزت اليد غذفيا با بشلاء وما ود انافظة من لند فى عهالة نفشية وصنينة أر وع 
وصف فى مقال له وجهه إلى الإجايز فى شخص « جون بول » ( صفجة ٠١١‏ ).هال : 

« أعرتى سمعك ؛ فإذا أعرتنى ميسك #إغا تميره رجلا تمل لفتلك وهو غلام » 
ودرس فى عاكعدتك وهو شاب ) 3 عاد إن بلاذها وق صدرة شسملة من تار ااسة 
ونور المعرفة!. أما الخماسة_فللتتل العليا التى.قرأها: فى كثيز من كتبم رادها عن 
كشي من عاماتكم : 51 المعرقة فبوحوه الإإصلاح الى لاد مننا لكل شعب: ريك 
النبواطق » .أغوح. إقامة انر ضتها عن أسامن. معين ادن_الاغلاقء "و إشعار.ذوى البيلطان 
5 الع 5 يفال بأ سلطانهم وعامهم و مالم إعا ف الخوالي فى للع لخدمة اجتمع 1 
وأن قو اليا لأمنىئ لل اطيين تبت !أن مكراق + اغذاء مكفيها/ وميياكداً صياانة ويه 
ورعابة طبية تحميه أو تشفيه » وطرقاً من التوابيةا والقطل بسو باسازيد بو جاتو يديه 
لنفسه وللوطن » . 

« بهذه الروح الفتية النقية عاد صاحب هذا الحديث. من بلادك » - يا مستر 


جون يلا عسا طاو قل ولد لزان بل فشدق من تلتلواة متأم 








(د) 
من ديارك وعلومك وآدايك ما أيجبه » وخلبهم مرت سخر تقديسكم للجرية الفردية 
والإرادة القومية والعز ت الصادقة الشعبية ما خلبه ب وهى تطميح كل بوم إلى ميد 
من العدل ؛ وصلبدك من أأمساوأة فى نمم . الحيأة 5 ظ 

« عدنا من معاهل؟ ٠‏ وبجابعك , 7 أوعية من لخار ضيبت قيها عاوم ومعارف » 
بل عدنا مشاعل حرارتها من القاوب ؛ وضوءها من الرؤؤس . غدنا تحمل إلى أمتننا 
رسالة المياة » لاحياة الرى بالواقم الذلمل ؛ وإخالة الذنب عل المقادير» برحياة أرواح 
خلقت لتفطن » وتجد » وتعلو» لالتغفل » وتلهو» وتلصق بالتراب » . 

فى هذه السطور التى اقتسناها من « اللمحات » » صورة دقيقة لابن الر يف 
المادىء الوادع الطاهر » وربيب الفاصعة البريطانية الدائبة الحافلة بصنوف الحياة ؛ 
وهى صورة معظر شياننا الذين رحاوا ويرحاو تك إلى عواصم اويا وله يك شف 
والاسيزادة من الع والعرفان . 

كان إذن شأن الفتى توذيق فى ذلك شأن غيره من الشبان . ولكن نفسه كانت 

كاللوحة المئناسة رتسم فمها ما يتعكس عليها من الصور » وكان خياله كالشمع اللين 
ينطبع عليه ماتظبعة بد الميساة... فظل فى كتاباته وخطبه يضرت على ور :الأخلاق » 
وقد اقتسنا من ريفة » وعبلى ور المثل العليا ؛ وق أخذها من دراساته وبظاليا»؛ 
وهو لابزال كثير الارتياد لمارعته فى:الريف » وكثير الإقبال على القراءة ف 
حياته المعنوبة من هذه وتلك » فيجمع إلى روحانية الشرق ثقامة الغرب » مع زوع 
ظاهى إلى الصوفية والأخذ بالمذاهب الروحية. . يبدو لك ذلك فى خطبه ومقالاته ؛ 
وت نه سود ما يكت ونا سول إعان سفل :ول إلى للدل العلا نفل مؤودة > 
بتطور الناس » طأموبح إلى نحسين حالم المادية والمعنونة . وهو ممن بطبالع الأشياء ؛ 
طموح إلى تسبيرها فى سبيل الخير والصلاح . 

ويغلف ع ىكتابته الأساوب اللطابى » حتى لاتكاد تستطيم أن تتحدث عنه 
كاتا إلا تمثاته خطبياً . وهو لا يكتب ولا يخطت إلا إذا هرزته العاطفة » واستثاره 
الشعور » فتنبض أقواله باللماسة .. وقد قالوا إن اللإنسان الغركد من اجاسة لا يفييده 


0 


5 
الث 20 


(ه) 

تمكيرو إلا زهدا فى اطياة »و إن اعضق راض التفين وأفمكها جرد العاطفة . 
والأستاذ توفيق دياب فى منتجاة من هذا امرض . 

وقل شاعده فى أسلوية الكتاى: و بيناته الخطان ما ادخره من مطالنة كمعن 
الفركة دا الا فر والناي المشترة 4 ونا | كنوه موشوامة تعن اليم ثروة 
لفظية ق4| ظفر مها كاتب ٠‏ فهو وإن لم يتعرض » فيا نعرف له من حوث + لدؤون 
اللفة » عالم” بأسرارها 6 خبير بمفرداتها وأسالييها » يناقش فى ضبط الألفاظ و ركيب 
لجل مناقشة اللغوى البصير . وهذا ما مهد له تأدية مأير بد من المغااق »كاتا أو متحدثاً : 
بلغة فصيحة وعبارة مليحة . فهو يكتب ويلى » ويحاضر و برتجل » بالسهولة التى يقرأ 
بها » فيندفم كالسيل الذى لا تستطيع شواطئه أن تضبط أمواهه المتدفقة . 

إذا عمد إلى صورة من الصور أو شكل من أشكال البدريع 4 خيل إليك أنه 

ماض لاستيفائها » أو أنه ذاهب فيها على سبي الترشيح فى الاستعارة » كا يفعل غيره » 
ولكنه سرعان ماتركي| إل سوأها » غير آنه لاستةصائما ؛ لذن هناك صوراً شتى تَزحم 
خماله وتتدفق على لسانه أو قامه . 

لاأعرف هل نظ الشعر فى صباه » ولكنى لا أستبعد ذلك لما فى أساو به من 
موسيقية اللفظ » ووزن العبارة » وتقطيع اجل .كا أنه لو انصرف إلى الحاماة لكان 
الحا ىالدر هلما لدمنذلاقة اللسان » وسلامة اللهجة » ولباقة الحجة » حتى إذا لم تمد 
حجة المنطق والفكرأسعفته حجة العاطفة والشعور. ولكنه ١‏ ثرأن ينصرف إلى المرافعة 
فى القضايا العامة » فكان فبها من اغامين المعدودين . ولق ذكان لمذا الذى أسمناه 
ححة الغاطفة والشعوركبير الاثر فى حول محر حياتة فى غير صرحاة من ع الها . 

ده م ف 

هذه صفحات عابرة شاء لها التقليد المعروف أن تتصدز. هذا الكتاب عثاءة 
تمهيد أو مقدمة « لامخات » . فان كنت أيها القارىء تمن سمعوا الأستاذ دياب يك 
5 3 أوة كانيا ؛فانهالن تنبئك مد . وان كنت 0 م اد ولا ممعوه 
د وهذا ما أشك فيه -- فإنها سترسم لك عنه صورة تتضاءل خطوطها » وتنصل 
ألوانها » إذا ما سمعته وقرأته فى « اللمحات » التى بين ديك . 


اتطو امن 





الى القاردى الكر4م 


نبث هذا القلم التواضع يعالٍ الكتاءة فى الصحف عامة » وفى الصخف 
التى أصدرها خاصة ع اتام نحن نارم الزنان ء - ار مركتي مل 
الى معال |: 

و يقن كهده طبه هذ الطتية النديدة غلى المكذابةء إل كنوا نا مياه 
وحاضر » وأذاع . 

ولا كان جمع بض لمن الأثازء مما قدم نه السهد أو لا بزال ماثلا 
فى الأذهان » عملا قد لا نلو من نفع قل" أ وكثرس ريت أن أختار للقارى” الكريم 
فصولا من نتاج القل والنسان © م: ا الطواال ومنتا القاضاز” “ولشكنها لا تعدو أن يكؤن 
وات 6 ت بالقئاس إلى الب<وت المستفيضة البى قد إستدفك علا أحدعا كتايا رمئتة. 

وقد رأيت أن لا أتقيد فى عرض هذه الامحاث بتار بخ إلتائها أ و كتابتباء ولا 
بتشاله موضوعاتها » فأقر نكل نظيز إلى نظيره» فى باب للسياسات » و باب للاجماعيات 
وآخر لتر بية والأخلاق مثلا - و إعأ سّقنها مساق التخفيف على القارىء » والترو بح 
عنه » سرعة التنقل به بين أجواء الفسكر وألوان العاطفة . 

ةرفك رايت 0 هذه الافحات هما تذوى .ره بانتباء مناسيته 
وانقضاء ساعته . فل أنشر منها إلا ما ينطوى على منق صما للبقاء ,مستقلا 
عن طوارى” الحدثان . 

فان عدن نين اكات خاد 6 ع سسا اهن قا الغربية نيزلا حسنا 


اردقم | محموعات 0 م ن قطوففت الماضى والخاضر إن شاء الله : 


قر نوفيو, دياب 





يد ارام" 1 


و 4 
بأى ممزانم, دم اضاة 

سناق وساد ف ؛ 

ذلك السر الغامض » الذى يبدا بالميلاد و ينتهى بالوفاة » ذلك الس رالغامض الذى 
نسميه الحياة » ونرى أنفسنا فى غماره متدافعين إلى الأماء أو متراجعين إلى الوراء . 

ذلك البحر خضي » الذى تلقينا بين أمواجه بوم ولد قوة خفية » حتى إذا سبحنا 
فيه شوطاً قصر أو طال » نرَّعتنا منه تلك القوة انكفية حين بحل الأجل . 

هذه المعركة التى نساق إلمها غير مختار بن » ونفصل عنها غير تار بن » هذه 
الحماة ما هى ؟ وما غايتها ؟ ولماذا ولدنا ولاذا تموت ؟ ظ 

ليث احداً ستطيع الجواب عن هذا السؤال فى كلة أو كلات . إذن لاستراح 
الفلاسفة وأحاب المذاهى الختلفة فى كنه الحياة . فتدعاً كان» و إلى اليوم مازال هذا 
السر الرهيب موضوع البحث الملحم ومثار الجدل العنيف بين العاماء واللفكرين . 

وليس تحبا أن يفكر الفلاسفة فى عرىى الحياة » وإتما العحب أن لا يفكر 
05-0 الحياة جميع الناس ! تولد أحنة وندرج أطفالا وفنا عببية واراق تمان 8 
وتنتوى وجالاء ونبلخ' لكب شد تر وكيا الفعضر كة إوقدد رقنا أن يشر ثم ماذا ؟ 
م نمف الشحرة وتذوى الأزاهير و يتساقط الورق » وما هو إلا نفس أخير نافظه فاذا 
تحن رفات ! وذلك دون أن تفكر نوما لماذا ولدناء ولاذا حييناء ولماذا تموت . وذون 
أن نفكر من أبن جئنا و إلى أبن نعود . وهل جئنا من عدم لنعود إلى عدم » أم جئنا 
من وجود لنعود إلى وجود ! 
3 2 

واشت مع دلك إدا اخلذيكه سنة من النوم ) 3 استدقظات فوجدت نفسك 
فى غرفة لاعهد لك مهنا » فلن تستقر على حال من الدهش» حتى تعرف. ما هذا 
الكان ؛ ومن ذا جاء بلك إليه » و كيف جاء بلك » وناذا ؟ 


(1) غاضرة ألقيت فى تابر ننتة ١361‏ 








للبت ب## ايام 


ستطال من أوافل الزرغة لازي عل أي عديئة أو فناء رف : 
ستفتح الباب » فان كان موصداً عالمقه حتى .: بنفتح أو تحط . . فاذا خرحت 
من الغرفة جعلت تنظر عنة ويسسرة فى ذهول وحيرة » م جعات طوف وأرسفاء الدار 
مسائلا سك ؛ وك آنا وما هذه الدار؟ وان ؟ وق أبة مدعة ؟ وان بدا الكتيال أو 
لك حال عت ثلتاك مبيدة فى أشديه ما تكون بالمر قات > فتلبئلك أن هذه 
الدار ‏ عافاك الله مستشنى » وأن إغماءة طارئة غشيتك » خاف عليك والدك , 
فأسرع تبك إليهء حتى إذا :يشر الطينب أناك بأن لاص هين لاخطر ننه ع آثر لك 
الاقامة هنا أياما ؛ إن أن نستعيد متك فتريجم إلى دارك سلا معانى ! 
حينئذ تدرك حقيقة الكان » ومن جاء بك إليه » وما السبب ! 
فإذا عرفت أن الغاية هى استشفاؤك مما بك لم يزدك علمك ببذه الفارة إلا 
أخذا باسبانا واتتيناء لسر اطياء الحو " للك عينا هاا اددو الك ويا انيت 
كر ذه التفسيةت. . 
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هذا اش ننا سوال /الذهي : والتناائك. إذا فى بنك الطوائم إل مكان تجهله ! 
شا بالنا تبعثنا إلى هذه الدنيا قوة خفية » عل غير قصد هنا 00 
مستضعفين على غير قصد منا ولا اختيارت نظهر ونختق على ظهر هذا | خبط المائل ع 
كالفقاقيم تتفتح وتتفحر فى مثل لمم البصرت دون أن نأخذ نا دهش بدعونا إلى اللميرة 
والتساول والتفكير ؟ 
اذا بعثتنا القوة الخفية القديرة الجبارة إلى هذه الدنيا ؟ 
النشنى فى عنائيا أو عناثياء فى حنيا أو فى عضيل فا عناهاا أررفة.ها ء 
فق علط ظامهاء فى إخائها أو لددها » فى رفقها أو حفائها » أو فى مزربح من هذ كله 
شي د سبعين عاما إذا طال بنا العمر ؟ وما ستون أو سبعون عام فى امتداد الازل 
الذى لا أول له » وفى امتداد الأمد الذى لا نباءة له ؟ إن العاماء ليحصون السنين التى 
سلختها الإنسانية عل هذاء الكوكك بالملابين اللاليني وتشدرون لما الكاء فيه 
ملايين أخرى ترب و على اللإحصاء ! 


فا أناوما أنت» وما نصيى وما نصدبك فى هذا السرمد الذئ تحار فيه الألياب ؟ 
ذرة ضثيلة من جبل :أثم ٠.6‏ رة هينة من حيط مترام ! 
والذواف تخا نلف اوها تشياق ويا عبان هنا تفيل لهؤم إدياة الأم الجاضرة 
كلياء لح عا موضوع هذه الشاضرة ( باع عيزاق عززنا خياتك 9 
ظ إن التاررح المدون أوالكتوب لأبعدو الاق من الستن ا وفى الى دخاي 
أن واسلك أي 
4 و 
تقل ضباافق العقائنا واللآديان:» واختلئة فنا من اطرائق الي والشين"» وتعاقت فليا 
عل الحامات والأفراد من السعادة والشقاء 4 وأظل شما من الضلالات والجهاللات 5 لأا 
فها من المعارف والعلوم حا 00 عن اللاحاطة ب قات الآلرف من الحارات ظ 
وكات الالوق مو القو ك1 وهذا كله رات امدق لاف من السنهن ١‏ 
ظ وماقى من ماضى الإنسانيلة الجيولة ومن تار ها غير الكتون ٍِ ومأ قى 
من مستهيل الإ نسانية الذى لا تتراى ل حدوده عين الخيال حدم إلا عثابه الدققة 
الواحدة هو الوف الأعوام ٍ 
إذن أليس من الغرور أن أتكلم عرن حياتك وحياتى وعن ميزان حياتك 
وميزان حياتى ؟ ما حياتك وما حياتى إذا قستها مبذا القياس اغُيفٍ ؟ . 
إنك او نظرت إلبها بالمكرسكوب لمر على المكرسكوب أن يكشفها لمن ينظر 
إلها من أفق الأزل القديم والأبد الخالد ! 
الا تصدق ؟ إذن ألا تعل أن كوكبك هذا الذى عاش فيه أجدادك من البشر 
فت الشين 2 وسيليئق افيدة ادك ملذيق درق لا محضبببا العندب». إن بل 
بصطدم 3 رم ماوى آخر فادا اراك هباء قَُّ مدل قصف الرغد الاق البصير أ 
ألااتمر أ نوهد »الا رضن عانيا لاسر لشطايا المنا 


ّ 
من الشطسن "5 تنطائنالشزازةاي 1 الس رابطاتق اللاسترةة نقاللف عرار تلكا فى القطاء 


التاهر إعا فى سشظية تنطاءيرت 








عى أحذت امداره انين نظابنا اشر واستيسالت بمصاة (مسنتقلة ذات اطياذة ) : 

أناوأنت وهى وهو وثم وهن أحاد عداد ملايين الأمة المصربة , والآمة المصربة 
إحدى العشرات الكثيرة من أمم هذا الور ا م هذا العصر حاقة قصيرة من سلساة 
ترجم إلى ماض لا يدرك ا إل ميل ألا يدرك ا يال مناه 
على هذه م . ؤهذه الأرفية شق كانت ملتبية: ارت من الشس قدارت 
من نظام الكون حيث تدور ! 

فاذا عسى تكون حياتى وماذا عسى تكون حياتك ؟ لا سيا وأنت تعل أن نظامنا 
الداسى لب إلذا واحدا ما "كثيرة قانليهالر أطلنا التفكير فى كنبها وفى تلك القوة 
الحفية التى تسخرها لقضينا أعوامنا الستين أو السبعين فى التفكير دون أن تزداد 


ف تفهمها إلا ذهولاً وحيرة . 
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سيدانى وسادبى : 


هل محتماون مق كلة خربئة ؟ إذن"تفضاوا ذاسمدواها . 

إذا كانت الخياة عن الأخوام السلعوك أو اموق الى انسعباى هذه“ الدنياء 
مُق غير أن تكون ع ملي نل دوت لترواف ال امتباتلكة ‏ و. غ أ" 
0 صتبطين بعد رحيلنا بقوة هى التى استدعتنا إلنبا "لفكة ؛ إذا كانت اللياة 
مصدرها العدم ومصيرها العدم » إذا كان مولدنا فى هذه الأرض مصادفة لم تقصدها 
قوة مبدة مدبرة » وكان.موتنا جرد انتهاء هذه المصادفة » إذا كان وجودنا مجرد نتبخة 
آلية عضوية لمجرد تفاعلات آلية عضوية » وكان زوالنا نتيجة مادية لأسباب مادية 
أن ولا كا 

إذا كفت أبامقااف تهفماللائيا بويا عنما بين بلقعين : بلقع الماضى قبل أن 
ولد ؛ و بلقع المستقيل عد أن هويت: 

إذا كنا فى هذه الدنيا جرد أحلام زائلة وأشباح حائلة . 

إذا كان كل هذا العناء وهذا الكدح وهذه الالام وهذه الأمراض وهذه 
اللطوب الى نشاقدها أ وحتمليا آو تكالغها فى :ينبيل الإنسانية . 


0 


إذا كان تكل هذه الحضارات وهذه العلوم وهذه الفنون وهذه الآداب التى 
نسمو إلمها لم جيلا بعد جيل . 

إذا كانت هذه الشرو ركلها وهذه اخيرات كلها ليس وراءها إلا مطلب واحد 
ماهر مييق كل فرت من الناس حمسين أو ستين عاما محدودة نحدين : عدم مطلق 
متك الأزل ‏ وعدم مطلق إلى اليد »ماعدا هذه الأعوام الخخسين أو النعين.. 

إذاكان الأمر كذلك ء فا أحق الخسياء الذين يؤمئون ينذا العذم من قبل 
ومن نعد م بعيشون عه الانتخار أون مَبَم وأخدرء ماما نلناءان كت منهم 
لانتحرت ! 

إن هذه الأعوام الستين التى يعيشها المرء فى هذه الدنيا لا نساوى فى ذاتها عضة 
الققر ولاائلة الماحة كام ولذا : 

إمسا فى ذاتما لا تساوى برحاء المرض الممض نصف عام . إنها فى ذاتما 
لا تساوى احمال ظ الظالمين » ولا جبروت المتحبرين 

إن المرء ليصادف فى هذه الأعواء الستين 1 السبعين مر ٠‏ . ضروب الأذى 
ما لايحتماه إلا لشعور واحد » هو أن الحياة سر قدم خالل نك جياة العامة يي 
بل حياة كل فرد من أفرادها كبر أو صغر » جل فى تفوس الناس أو هان . 

3 1 4 

إذا سألت بعض عاماء المادة الذين برون حياة الفرد مسبوقة بعدم منتهية إلى عدم » 
إذا سألتهم : لماذا بعيشون ؟ قالوا : نعيش طوعاً لغر يزتين : غريزة الحرص على بقائنا ؛ 
وغر ئزة الحرص على بقاء النوع ! 

أما حرصنا على بقاء أنفسنا فواضح حتى فى الطفل يتجنب السةوط من عل 
ويتحنب النار اللاذعة والحفرة العميقة . 

وأما حرصنا على يقاء النوع رايا فى الأم ' نسهر على ذراريباء والأب يعول 


أبناعة 4 حى و ا: نتالاء حدم ان أعجم ٍ 


وحن نعهم هذا التعلل بقوة ة الغر برة دن غير السادة العاماء . 





ا جد #8 له 


فأما وم من أهل التقكير الذين من شأنهم أن يزجحوا حك العقل على اندفاع 
الفرائز» نقد كان الأول بهم إذا م يؤمنوا بأن ياة الفرد اتصالا وثيقاً باالحاود كان 
أولى مهم نَْ ا أن هله الأعواء القليلة ال ستسامهم عما قر بت 1 قناء لا وحود 
لم أعده. هيذة الألعوا ام لا نستحق منهم عنساء البحث والتنقيب فى مظاهس كاذية 
وزبارج باطلة » ولا تستحق منهم هذا العكوف على المعاما والألات والنظار المكبر 
والمنظار الصغر» والتعليل والتحليل » و الكدح بالليل والنهار للوصول !! 
1 م تكن ف نظرهم حلياة فهى تافهة » ما دامت هذه انخلائق الانسانة والسادة 
ْ 0 ظ العاداء فى طليعتيا » كاثنات نافهة » نظهر اليوم من ظلام العدم » لتتهى فى الغد إلى 
1 ا ظ ظلام العدم ! 
”ا كان أولى مهم أن يفوا مبشر بن بالفناء ء وأن يقولوا للناس : في الكدح وض 
3 1 ظ العناء فى سبيل غابة مقفرة مظامة  !‏ إلى العدم العاجل بيدا* أنت أرما الانسانية 
0 مختارة طائعة » فذلك أ كرم وأروح للبال من أن يحل بلك العدم غير طائعة ولا مختارة ! 
31 يقولون إن حعياة الا نسانية شى : وحياة الفرد ثى و ا . 
0 حياة الفرد إلى العدم ١‏ ذاما حياة الا نساننة.فالى. اليقاء . 
0 لذلك يخدمون الإنسانية بالع 0 لادب : لس » اليل اللاحق يرا ٠‏ 

ظ الميل السابقء ولتس ء المطارة آلاتة أعضل فأ وع من اهار الماضية 


فى الحق سخف عظم 200000000 جيم الاجيال الماضية وجيع 

ا الا 00 وستكون 0 عتبات ومدارج » أومطايا وبراذع يل فى النهاية 
| آخر جيل تتمخض عنه الإنسانية » فإذا استوى الجيل الأخير على قة الجد» لم يكن 
نحده غاإداً 5 ل كان نحده زاملا كذلك » وأو عمر الإونسبان لاحي بفضل العم اك 
سنة ! أ تقذ هذا اليل الأهيد باتقضاء صلاح الأرض للحياة . وانتبت الدنيا إلى 
غاينها ! وفنيت احرارة الشمس واتطفاً ضياوها ٠‏ واستالت“البحاز جلييداً والشنيذر 


١ 1‏ والننات شياء . فأسنت تالا تمانية م امطتنا إن أ 11 9 فمبأ 1 م ببق للا نسان 
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المسكين حتى الذكرى » إذ منذا يذ كر الإنسان وقد انتمحى من صفحة هذا الكون 
هر إنسان + وامسى .لا السمئ إلى هال اخرة» ولكن ببق غويقا فى عمرات الفئاء ؛ 
غالداً فيا أبد الايد . 
م يما ذل 

هل هذه إذن غابة الإنسانية ؟ ! 

هل غابتها أن تقضى مثات الملايين من السنين لتنضج جيلا واحداً هو الجيل 
الي 92 كان نار كردي القدرة 

أتعرف الساحر الذى يخرج علبة من جوف علبة ثم يخرج الثالشة من جوف 
التاق والزالة عن احوفو ‏ النالئلة) والفاشييدة من بجوف الزاعة: وعكذا جتى تمد 
عشرات من العلب بخرج بعضها من جوف بعض » حتى ينبى بك إلى علبة لا تكاد 
تراها لضئولتها » ثم بوهمك بأن فيها قطرة من سائل هو ماء الحياة . فإذا تناولما 
التناول وأسرع بالقطرة إلى فيه ليرزق لخاود خر” على الأرض فاقد الروح ‏ تلك 
صورة فنكاهية من احياة الإنسانية كا يفهمها أولئك المادبون . 
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سيد الى واساوان :: 

هل تريدون منى كلة جر يئة أخرى ؟ 

هذا الانسان ]ا كبر وأعظ من الأعوام السبعين أو المائة التى تمتد إلييا حياته 
ف الدنييا ! 

لكن هذا الإنسان متناقض تحيب ! أتذ كرون أيامه الغابرة ؟ أيام كان يأوى 
إلى الكهوف » وبأ كل الصيد نا » و.يضرب ف الغابات عاريا » ولا تكاد تميزه من 
ساثر الحيوان . 


هذا الإنسان ما الذى هداه إلى ما هو اليوم فيه ؟ ما الذى صعد به الى المستوى 


م الذى بلغه فى القرن العشر بن معحزة القرون ؟ 


فى الدنيا حروب وفيها عدوان وفيها عيوب وفبها آفات . ولكنها عيوب الصاعد 








سير سم 


إلى الثل الأعل رويداً روساً لولاا سيد إلى أن بنحو من تراث الماضى وغرااز 
. الأنائية الأو ىكل النحاة فى ألف عام:. كلا ولا فى عشرة آلاف . 

فد بشن الحروب ويعتدى على المقوق » ولكن لطيفة خفية تبزع به إلى 
نوما » فان الجاعة كفيلة برد المق إلى نصابه و إن كره ا .له 3 علوم قيمة 
وفنون هيه كاف افنيحت أماء عمله سبحات اهناءة المعو نه إ 

له تعاون عب. البر والاحسان » ناطفق من تماون الأشقماء على الغدر والاساءة . 
لداأفيان مقاوط لفن و «الساات ع د 

له طالرات ف الجو وغانصات قَّ البحر : وله عاك مدوده تراها العين أسلككا 
ترقية أو تليفونية أو الا تراه » لأنا 'أشسات ين الأثير حيل الأصوات ٠‏ وَضَخ 
عن النظرات ١‏ 

وهو مع ذلك متنافض محيب ! . 

ذال الذى دوم لين 8 4 سخر الجو والبحر وزفك قَّ الصخر 900 دن 
اراتك 05 شيل عسيرة ة أعواء عن فى عداد المعحزات . 

ذلك الذى شف وراء المدفع الضحم فيطلقه على البرج المجلد أو القر نة العاص 
فادا ضسّ أطا د 

ذلك الذى كشف أسرار الأفلاك والكواكب والنحوم » وعرف مزاج 
سيا يتأيف مواد ور لض 2 اس أسادهار ولق سانا لض فنا 
حوادثها ومحرياتها قبل أن تفع بات الأعواء هظ 

ذلك الذق اتخذ من بالغاز تعوماً ومن الحواء اغذاءاوئن اخرارة الشدين هداز 

ذللك النطواضاء الللك التدياث يكين ند فكانا تموضن ا وأشار . 

داك الذى طوف الان حول ل الأرضن على متن اهواء ف : لكأة يطوف اجزاة 
البدوى مناخ قبيلته على ظهر البعير . 


لكت أ - 

داك الذف قكنت له الاشعة مكنون الكسوم واخترفت له حعوب الغيس / 
فأصبح رى مالم تكن ترام العيون , 

ذلك الانسان تقتله البعوضة » وعرضه سمة الهواء » ونشرقه حرعة الماء ؛ 
ولصرقه الموى عن الحادة ؛ وتر بك الإاعس المستطاع سصرفه عنه التخاذل ! 

ذلك الاونسان يعدل و يظلء ويقسووارحءويتخد ار الثمر؛ و يشخ العل للخير. 

فا هذه القوة وما هذا الضعفف؟ وما هذا النور الساطم وماه ذا الحلك 
الفامسن؟ وكييث العيعان ولأببنا القلية بحن الامرة؟ م 

وهل يستطيم أن سعخلض "ام "بين هاده الأطوار المتنافرة والمظاهز"المدنا كرة 
حقيقة الحياة وغابة الحياة ومدزان الحياة ! ؟ . 

د 26 عاد 

سيدا وييادق 5 

هل يدون متى كلة سخريئة أ بتري 1:: 

ين تلاميذ القوة العظيمة التى بعثتنا إلى هذه الدنيا بوم ولدنا » والتى تتوفانا 
بوم حين الأجل . نحن تلاميذها وهى تعامنا من حيث لا نراها . وقد أودعتنا سراً 
السمنيك الفلاسفة عقا وؤلسويك الاديان 5 4 وأا ل .سمفل مادأ لبسنوييه / 

هو وبيس من هذه اأموة العظيمة وشعاعه من ورها 6 ولبس بود | كان 
إلا وننطوى على هذا القس أو هذه الشعاعة كامنة ! 

وإعا توفظها نجاريب الحياة من 1 ولذة وحرمان وإ<راز وصصرض وصحه 
وإخفاق وبجاح . 

الألم يوقظ هذا السر الكين » ويروضه على النظر كيف ينجو من الالم . 

واللذة تبعت فيه حي الاأسازاد: بقيوي ا طرة ل سبيل إحراز للك اللذة . 

والحرمان دبعث فيه حب التحصيل والإحراز.ولذة اللإحراز تدفعه إلىيطلب المز يد 

والمرض نعامه التوق و لعامه الصير والكار . والصحة لشعره اهناء : واللإخفاق 
إلعر به الكدح ومعاودة العلدج . والنحاح بزبله همة وعز عه . 
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فلا لفت الأشعة الأزاية الطخالدة النى تصيل قاو بنا اعفاءويه ) لا لفيا ابحث ولنلب 
, , : ' فى ( ا 5 ' 
2 اسيرأر 5 لأ الو 2و7 / ف الشالف اليوم قا بويا #رل فو | أخرل العابيهة ة) ١0‏ إلا 1 5 
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نهدا جوهرا ون تو هر ها الملدلية 3 قق أن اها 0( نك ١‏ حت اا ١ ٠‏ | ضيه [١ ١‏ 3 أ 
لغُرفة المظللمية نور وهاحا لاله عر في سير السكهر باء , 


ف كن اله غير , مه عدر ان يريا ا 1 | و ١‏ شأ العأ ١ ١‏ ذا م اليو / د-27 لباه اله له 


ا 000 / الا 1 | 1 
24 ا 


واستااع التاميد أو بكيافه ذآ حتديك ( كايا ١‏ وه ذها الذلب ئ/ 8 اببيوقة أ أذ |( | 6 


هنذأ 2 نوب لمعمو ١‏ 9 اك ف #برالد 4" لذن ويا 4 || أبياذاا . وامتطاع الزاميد 


ع اكت 


أ بقباء لك العاير 1 ' تياد و" : 6 ل قل #اوفي 2 | .3 سمأ ١ ١)‏ 


ولا ص هم |أيأ بيع || ؛ ىه ارمها واللبعها إأى فيلا ميا 5 


| س0 أن الما إلا اغل و إل كاذه بيه ١|‏ ( 5آ و | 07 4 3 العا 8 |يذ ١|‏ 5 أ القل: ل 
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أل الأ نغ ندرا قل كل فىء!؟ ألنسن فعالا نا بريد ؟:أابيى بقوا 


اجر 1 5 


للسى ١ 4 11 ٠‏ ا 05 تامولييج , هأ لامب 1 بيهم © وفلببيةه 8 شري الل نيا الالينيا! 
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ادن اا 7 6 كأ 13 الالو وا دراد ن صغيرة الأحجاء - لو ذه |ليأ لل قُّ ظرليت الك لما 


1ق 


حتى إذا رجع الماضى إلى الأزل وامقد إلىالأبد . ولايهولت أن يكون كوكبتك شفلية 
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إِذِنْ لامسمبيدوا 1 يي ادا بيلف هرا عر سيف ب" إل حيال هما ورا ١‏ في ْ 
- ا أب 6 5 ا 3 ات ف 


آراء زنب من ل إ 9 ل واحجدة منكن سيدالى 8 :9 وأاسهد 5 ليخن أذ ١ ١‏ دما 
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5 
على اختلافها قد بجملها المحم الأعظ مظاهس أخرى لقدرنه وصوراً جديدة لإرادته . 

لكن ذلك القبس الذى هو نفحة من روحه » جلت روحه وعلت عن الأرضين 
والنموس والأقارء ذلك القبس الذى بصلك به صلة أزلية خالدة لاتنفصم » ذلك 
القس عواية الإتجرى: 

فبأى ميزان تزن الحياة . أبميزان الطعام والشراب والفقر والغنى والدور والقصور 
والبدخ والمناعم والوظائف والمناصص ؟ 

أم عيزان احامد والمسكارم والمل والارادة 2 إاةةالطفات الوه بحا كى نما 
معلمك الأعظ ؟ . 

من لا عر الطينات امن[ الوق ولا نبغض إليك؟ كسب المال وإنفاقه فى 
سديله انثيرة . 

بل حض على ذلك » ففيه حفز للهمم وعود على النفس وذوى القربى وأهل 
لخصاصة بالمتاع الحلال . 

ولكن الأم سكل الآمس الذى أر يد أن أذكر نفسى به وأذ ,> » هو أن كل 
مرافق اخياة من متاجر وصارع وصناعات » ومن مطاعم ومشاريك .ومسا | 
كناد اح وؤسائل لآددا متها +تولكنا لبييك غاياته.. 

أذكر نفسى بهذه المقيقة الأولية وأذكر بها حضراتك لاغضا من الوسائل 
لمانا 3 عن الاذ الأدوات ) ولكن لأانلك او أحصيت فى زماتَنا هذا أولفك 
الأيقاظ الذين ل تصرفهم وسائل الحياة عن غابة الحياة » لألفيتهم نزراً يسيراً لا يبلغ 
عددهم فها أحسب واحداً فى كل ألف . 

أواتك بزنون الحياة عامة » ويزنون حياتهم خاصةء بما نحوى جيو هم من مال» 
لا بما حوى نفوسهم من خصال» وبا يشغلون من مناصبء لا بما تخدمون من مبادىء . 

سيد الى وسادلى : 

هذه الأرض مدرسة بعثنا إليها بديع السموات والأرضين . وهذه حقيقة الحياة 
خيات الأو اد / عا الم وؤكاءة اسان ااطياة عى أن ا ى صفات الع الأعم ' 
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لكن حين بعل الناس أميم هاهدا تلاميل » وأمهم لم برساوا إلى الحياة لعباً ولمواً , 


ابي 


وأن معامهم ا نلمن أ ليو ١‏ و الى ف ء» الفكياثنا ا ع ( 5 " فل 5 4 2 ٠١‏ 5 ع » بالعط 
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ظّ 6022 
ينا الهم 


تروتنا الخلقية تعبيرغير مالوف »؛ و إن المألوف أن بكر الناس عن الثروة العقار بة 
أو الزراعية أو المعدنية م6 فيكون كلامهم مفهوما / 

وتتحدلون احنناناً عن الثروة الفكربة 53 العامية أو الفنية سدم بريدون اثار 
السلببباء والأدباء وأجماب الفلون ‏ ]ال كيف اللكين والصضب . أو تشاهلء 
في العارضن «التاحف » وليكي امد عييا الى هن الثربيات : 

أما( الثروة الخلقية ) فتعبير أزعم أنه جديد» ألق فى روعى من حيث لا احتسب ؛ 
ذال أن ردت اختيار موضوع لهذا المقال » فلبثت بضعة أيام كلا عرض لى موضوع 
زهدت فيه ء حتى حوت ذات صباح ولسالى يقول : ( ثروتنا الخلقية ) فأيقنت 
ان النعس الباطنة كانت بشغلى لشتغل وسحتث 4 حتى اهتيدت إلى دنا الموضوع 
أو هذا « الا كتثاف » . 

ولس جديداً أن يبحث الباحث فى موضوع الأخلاق »نهو مبحث الناس 
فى جميع الأجيال . و إنا الجديد » فيا أعل » أن تسمى أخلاق الأمة أو أخلاق الفرد 
« نروة » مع أن الأخلاق لا توزان” بوزن القطن » ولا تكال كا يكال القمح »؛ 
ولاقمد م تمد المديات أو نا عالليامن الأوراق . والأخلاق كذلك لا محمى 6 فى 
نانات الدل ام ار لطر انا ال ان فى كل مين م باذ الأجلاق لطائات اطيية 
مودعة فى القاوب والصدور . بل القاوب والصدور التى نعرفها بين الجوا تح ليست 
أوعية للاخلاق إلا على سبيل الحاز» فكيف إذن نسمى هذه الوظائق اأعنوية تروة ؟ 

تعن هبي الاطة انيت عل هذا المنطق”: قالت: «سحان الله:! ألا يكون 
تروة إلا مايؤّكل و يشرب وبوزن و يكال ويكتب ويقرأ ؟ إذن ماذا تقول فى الكهرباء ؟ 
وهل سيا الخواس متظوعة عن الأمئلاك ؟.عذه القوة الى تكون نور قتضقء 


١551 مخاضرة القت فى شعة‎ )١( 


مسد ١6‏ سد 


وتكون نارا؛فتحرق + وتكون أعيشاة لتكثيز من المرط » وتكون موث يعافيب به القئلة 
فى أسريكا . هذه القوة الهائلة التى تدار بسها المصائم فى جنبات الأرض » ويتضاعف 
غنا نشاطظ العمران كل نوم ان 5 زو !1 لسن سوك ا لا العرفهسا 
إن با ثارها ؟ وهى مم ذلك تقاس ٠‏ لمم ١‏ ثوزن بالرطل ولاتكال بالأردب . لكنيا 
تقان بالكياواث » وحضى بالعداد» و 2 غلاؤها ويسرق ثيارها» ويرفم لاعس 
فها إلى القضاء 
الأخلاق عرؤة :للا فراد والأم » وإن تك اضفات محدوانة موظلها النفوس :'بك 
فى :لانكون نزوة إلا إذاككانث النفوس :موطنها .'ولؤقرأ قارىء كتبن الأخلاق من عهد 
أرسطو إلى عهد:اان 'مسكو نه إلى ههد نا الحاضنع رد الإلام والاطلاع » دون 


التخاق ما يها والانطباع معانها » لظل معيره فتيراً إلى الأخلاق » وإن املا رأسه 


بي 7 


سبحونها ومسائلها وأكدارس الثران الكر بودن حدى ف فعا حدة بأ نه 0 ا د" فال أساويه 5 


٠ |:‏ 
أو من حيت احكام المقه وغل الموار يث س هل درسم من دراسته فزا لى اأبيان دون 


أن بشحلق باخلافق الهّر أن 34 وقل حرج 12 2 أنه اعم الفاسا+ الفقه والثور اعرب دوي 
آ 
0 بثير فلبه “روحيه القران 
و اما ضر بنا هلد ) الأمغاا ” رهاناً على لل أن اهلق | موهأنه النفس والضوير 5 ولس 


موطنه الذهن والدماغ كااساب ادك , ف ل الي غس + قياضه بالمعار ف لصضحصها 


نفوس فياضة بالرذائل. و 1 .من زءوس لاتكان تغرف أوال القراءة والكتانة نصحهها 


1 
م 


تموس رم ثم عالية وخلق » ر 6 . لى يكن عل 3 سول الله | أو يكب 4 1 
يكن بهر : يكن عل كير دست مشر ا 1 


قا 


: ربهء لأنمكان غى خلق عظي » 
بشهادة أصدق القائلين » وشهادة نوره الساطع فى العالمين .. وممد حد الفاروق احيا 
مصر الحديشة لعهده » بوحى من ميره » لأنه كان عظم الحلق ؛ 1 نامك 
فى مصر من عظمة اوانصات حلقاتها لكانت أمثنا لزه سُِ 7 ريات 


6 1 





١‏ 88 سب 
نع إلاقيية تالف ب الخاذق أفرادها ؟ 5 تتالف م اغا ” روتبا 
المالية . 0 لأمقق أفكن تروتنا الخلقية » مرهقة بالدون » مهددة بالإفلاس » 
٠‏ كثروتنا المقاربية زوين بالنائت :سكا فى هذارالجال للمبوئ بت بنوكا ومضيازفا ؛ 
أو مستغلين دخلاء يزهقوننا بالربا الفاحش . .إنها الدائن الى 0 الأدنى ؛ 
إما الغرتم الذى يطارد فى نفوسنا أ كرم عناصرها ».و يكاد يخنق فى ضمائرنا أسمى معان 
الرحولة » إنما العدو اللدود الذى يفتك بنزعاتنا إلى الذلق العظي إنها ذلك الدائن 
المرهق » وذلك الغر > الملح » ذلك العدو اللدود » هو الأنانية » هو الإفراط الفسكر 
فق حب الذات > ه استهانتنا المتكرة :تراعياتنا + واستيانتنا:المنكرة محقوؤق مق سوا 
مادام فى الأ إرضاء لشهواتنا أو راحة من عنائنا أو تحقيق نافسنا . 
ظ 4 5 < ظ د جد 
3 0 تسأل الشاب ».بل الكهل الغنى المستهتر : ماذا يمنمك من الزواج ؟ فيجيبك : 
2 مالى وهذه التبعة ؟ إن فى المتاع المباح متسعا الأمثالى . 
ا وما هو بمباح إلاعند من أسقط ع نكاهله واجب الروءة» وواجب بناء الأسرة » 
ْ روجع هدي لط نات م لمت عن قهلن قوق الؤودنة مق السخيرة والا علي 
فإن يقصد بالمباح » تلك المباذل التى إن أجازها القانون » فقد لعنها الله » فياله 
من متاع و نه ليع بل ميال يجي أوذل ليرا 
١‏ لكنها الانانية فها إرضاء لشهواته » وإراحة له من عناء الزوج والولد . 
: ل ظ الا الماظفف عله وقول عض الموظفين » حتى لا غضب برهي 
0 3 يشغل بالك و غلك عليك أحلامك بالليل ولبلك بالنهار؟ فيحيب: : « درحة رابعة 
8 جالية .نأل وهل أيك لحن لس اس اكاك ْ ”5 امسألة 
ْ 1 بالأقدمية : لكن المسائل كلها اليوم محسوببات وصلات ووسائط ووسائل . ويكاد 
يبك المسكين » و لسب الاولينَ والاآخر بن » وندءو على الدنيا بالغراب - وليته 
باح بو صيق اريل. اللطنيا لاني 
الأنانية غى التى تزين. الطالب :أن بطلب العلم للشهادة » لا الشهادة لاعلم . 


وي جه 
5 7 “-- ع يب سه 
- 0 واكن تيه 
اس وي 
8 4 ا ب 32 
١‏ 0 





ل 18 1 
لضن ل 
ل | 
بعاد كتين برج 
ا ل ١‏ 
0 الل د !| 3 
ف 5 
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حتى إذا أحرزهاء | نخذها صكا على الدولة » يتقاذى به الجاوس طيلة حيانه إلى اليكتب 5 
0 دود ولكنه « مصمون » . 

قاتل الله الأأنانية . فهى التى تزين للصانع أن يكسل ما استطاع الكل » وأن 
بقمر فى الإنفاق ما استطاع التعصير . 

ى التى تزين للتاجر أن يجمم أرزاق الناس بثمن رخيص» حتى إذا صرخت 
حاجهم إليبيا ل باعهم إياها بأخش الأرباح ء ولا حمابة التسعيرة » التى يغافلها 
كليا استطاع . 

قاتل الم لياء هى التى تزين لشاهد الجريمة أن يكتر شهادته عن القضاء » 
رسا نا ويفا + متديطا ]كت النضايا» ا وترشر دما المكات م إن داولما . 

فى الى ران إلددناء شهادة الزور» وللفتاك قتل الأ ياء شمن معلوم , 

فاتل الله الأمانية . عن الى فتككت أواطرر الجاعة المقلرابة ف البيتوالنادء 
: اللديئة والقر به وكلا اجتمع رارش كان انان :3 عل : ٠»‏ الطديت :ذال يننا 

كأسرع من قطم السكا كين . 
في اق الزن ارا الابدة الالنيم تأ يذل علدا انررم أ ضلاتها سذل 
حرا ابلق 

قاتل الله الأنانية . فهى تغل ايد الفتى بعن إغاثةا الملهوف. إذا تزلت به التكيات 
وسرقته المواعق.. .قن الل مزق الحاعة أحنايا واد شيعا حب والشيمة احاداً 
متحاسدين . 

التى تجعل المناضب مغانم » وتجعل المغائم قسمة بين الحظوظين . 

ص الع مهما | الكبير مزهوا بط ر ظ وما التق ابلا سيد أن 

قاتل الله الأنانية . فهى الى تكاد ع كل مسري كل أن نا بس للصبريق 
فى وقت محنته » حتى لنخشى أن ينسى الجيم هذ الوطن » أن حلت به الكارية . 

36 1 


إن لنا فى فرنسا عظيمة الأمس وكية اليوم ‏ لعبرة أى ىق عدره . 
ا تكرت م 1 








ا 

ثروة فرنشا.ف امال لا مخصى:..زراعتها » معاونيا صناعتها »كانت مثان حسد 
النظائر والجارات . علومها . - اذابها فنونها « مثل عليا للعبقربة » لكنها انبارت 
بعامل واحد» صارح به الملا شخها « سستان » قال وتكاد عيناه تبيض من الحزن وهو 
كظي إن غرننا ام ارت لافة فتاكة» طغت ضباعل الأخلاق» ولم تكن انلك اللآادة 
سوق الآنانية ‏ أى حب النفس ونسيان الوطن. ولو تاوت علي؟ كلامه الزن فىهذا 
للقام » لأخذ» من توف عل مر يكز يما جتان :“فلك أن :بطل فرنسا بالأسع 
والفارق فى و يلاتها وكرويها اليوم - بصف الأخلاق التى أودت ببلره العظم » وكاما 
ضف الايلاق مصر اليوم . 

أفلا حق لنا إذن أن نستبر ؟ أفلا حق:لنا. أن نون من أن ثروة الأخلاق إذا 
امات 6 تغن عنها بروة المال ولا روة العم والأدب فتيلا ؟ و إلا لاقنت فرنسا 
قناطيرها المقنطرة وأدبها الأسمى وفنها الرفيع . 

أن صئ النا بين شل النبرة النتجمة 0 أن سمو اأخلاق الآمة ترؤة ٠وأن‏ 
ترفعها فوق بروة العم وثروة المال » لأنها ثروة النفس وثروة الضمير وروة ة الروح ؟ 

إذا كان متمرع قرسا انه رشئنة عل أن قر الأخلاق وحوداً وعدماً »م قال 
شوق وأددانه فاجعة فرنسا واعتراف بنتان » فهناك آيتان أخريان لن ينساها التارريخ . 
أرندآنة الأخلاق فىبريطانيا العظمى ؛ وانة الأخلاق فى اليونان الباسلة المتواضعة ! 

منكان وقن بعد انبيار فرنسا بل قل بعد انهيار أوربا الوسطى وأور با الغربية 
اكاك 3 تصمد تلك اهز برة العحيبة هذا الصمود الاحيب ؟ إلى لكين ان 
أععررضل لشغون انرون له نغ درن الدالطة هنا يديك لأق العلزاق عل انون 
الاحتّاعية . وما فيك أن أعدك بأحاشها عَنَشئُونٌ اللإجتاع . غير 3 انمزاع الشواهد 

مرا سنالك الم لش ب نطلل أطابع لسكلن اموق نحت فى'شدشون اجتمع ؛ 

وا أن ف اانا إناتاء ركان هذ الإنسان ألمانياً آو إيطالياء سلت من نفسه 
الأسقاد إلا 2 أيه إحلالا لعظمة الثروة الخلقية التى جات فى بر يطانيا واليونان . 

أما اليونان فروعة موقفها حديث القاصى والداني ؛ وإن استطاع الايطاليون 


يس سحتشن كج ع اليد <تتوالك سس ١‏ 





ساكة 


370000 
فى الغد مام بلطتم وميا لان » نقد لسلس اليوبان افيا فيك دالو تزيل: 
وأما برريطانيا فالحديث فبها أطول وأضنى با تتسع له السطور الباقية : 

لكنى أعان إيحابى على مسمم من أبناء وطنى جميعاً - بالبطولة التى أدهش 
البريطانيون مبا الدنيا فى ستة شهور » لامن حيث الاستانة والاسئئسال فى البر والجو 
والبحر» بل كذلك وفوق ذلك من حيث اصطبان المددين للمكارة الل » وخروجهم 
عن | كثر أرزاقهم مويلا مرب قال رئيس بحكومتهم إنها قد نطول سين . وما أنس 
لاأنسحماة النواب البرريطانيين والصحف البر يطانية على وزير مالية اجلتراء بوم أعان 
فى مجلس العموم أنه راى جعل ضريبة الدخل » نسبة تتراوح بين حمسين وعانين 
فق الاثة من رؤ ق كل مواطة + وما انس لاأنين حقلة التواب والمف .عليه في ذلك 
المين ؛ لا لأنه اشتط وأسرف فى تقدير الضر يبة » بل لأنه بالغ فى القناعة والإشفاق » 
ثم تجاوبت الأصداء فى أحاء البلادء بأن الأمة على استعداد لبذل المزيد فداء لبر يطانيا 
العظمى ‏ نمم النمام :م ابلاط ره والديره قاب « تايف وله ايوش 
فلخيرها جيوش أضم » ولا بالطائرات » فلفيرها طائرات أ كثر ‏ ولسكن بر يطانيا 
الفناقر زه آلآ دلوق طبن الليؤع اللوعة الف لاكو تملا الالياق” 

ات نه 

لبس رجلا من لابعحب بالرجال .. ولا عظيا من لايعجب بالعظمة . وأمتنا 
الع به مهيا اخ لها الوافليا الالازية انه عزرية الح 11 04 اللو 
امه وكيا 

والله أذغو أن نوفتنا (لسل عل" تننية تروتنا افلقية » بشدرا ما لقيا عل لرفية 
تروتنا الزواغية والعاسة أو أضعاف ذلك ؛ وأن تحمل اغتامنا عمقاومة 5 الآنانية 4 


أعنى ذودة الأخلاق - بقدر اهتامنا بمقاومة دودة القطن» وسار السموم والحشرات . 
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تطور الدواف 0 


1 حت املك سبعين سد اد 2 )ا 6ك السيسف المصرية لصيدرق ادل 
القانون العام » وكان القانون العام وحده مرجع العو بة فى حرام النشر » دون التحاء 
آل قانون شاد او فيرو خاصة ١‏ افضدد 0 2 بل واد البيل مبنة 12455 ع وجرابد 
التحارة والحروسة والأعسام سنة 11/8 » وجر بدة الوطن سنة 14775 » وجر بلة مصمر 


الا" 


؟ س أخذت الروح الوطنية تستيقظ منسباتها فىأواخرعهد اسعاعيل» مصحوبة 
بعطف جديد على الوحدة العر بية »كان مصدره تعال جسال الدين الأففاتى وحماسة 
مر بديه وتلاميذه . فدبت فى حافة ذلك العصن حياة جديدة » بدأ نشاطها قوياً رهيبا 
فى عهد توفيق » وصدرت” فى عيده صحف فياضة بالأمانى والآمال » كر يدنى الطائغت 
والمفيد » خشيتها الحكومة الخد بة» فعمدت إلى تقيد الصحافة بقانون المطبوعات ؛ 
أصدرته سئة ١م‏ أى قبل الاجتلال. يعام . 


م لسكن المغفور له مصطق فهمى باشا» اسنتطاع أن يعطل قانون المطبوعات 
سنة 1896 . وكانت الصحف الوطنية فى ذلك العهد شديدة الملات غلى الاحتلال 
وعل الحسكومة . بل كان بعضها يتصدى بالقول الصريح لأعلى مقام ». ولم تفكر 
الناظنات بومئذ ىق تر بذ السيف من غمده لتعطيل الم يد أو إلغاء اللواء . ولو تأخر 
الإمان بأمغال صاكس الو بذ وصاحب اللواء عشن بن بسسبة »أو تقدم مشر ين 'سلئة 
أمثال دولة . . . ل يكن من المستبعد أن يعرف الزميلان الراحلارن عن ملاس 


00 


السيدى وشاراته أ كثر عا غررفا عن فلابسن التشر يفت وأوسمة الشرف : 


١9.8 خطبة ألفيت فى الؤتمر الوطنى العام للوفد الصرى فى .ه ينابر سنة‎ )١( 


> ايبن 
51 


00 
انكر طاطاعة اقلت د ركان لمق انالك الزيعانة قلات اتا 
الإمابان فى طاول العكون الشخصيف )راصن الآدان) واقنالها اطززهات م نطايرت 
الججعية العمومية سنة 15.05 » ثم طلب مجلس شورى القوانين بعد ذلك إلى المسكومة , 
أن تضم قانوناً خاصا :بالصتافة ليق الئاس كرور طفيلياتها الوذ لة :. 

لكن ني هذا الطلى » وقد كان القانون العام كفيلا وحذده نصيابة الادان 
والكرامات 0 اض من كل عدوان العم او الاسان ؟ 

ه - عارض أورد ادوس وقال. ىقر بره سنة 6 ١156‏ : « إن قواءا أن تبق 
الصحافة فى مصر حرة غير مقيدة بقااون خاص . ولست ارق من الجائن | مرخ 
الستحسن أن تمس الحرية العامة التى تستمتع بها الصحافة الصرية » . 

5 - وف بونيه سنة 19-5 وقعت مأساة دنشواى » فهالت فظاعتها رأى مصر 
الغام » بل الرأى العام فى العال متمد ن كله » وتوالت صيحات الصحف العر بية 
وفى طلعتها الاواء اله 3 اغكيجاءا لماكان ‏ الأخدثت هذة المح التحاوبة الأمتداء 
أثريها فى اتجلتراء واعزل لور ؟ وص منضيه الذى قشى فيه مكرات السفين ييه 
ما يكون علك باتو 

ا - وحل له شين ألدن غورست فى سنة /215.01 وهو على علٍ بأن الصحاقة 
الصربة كان من 1 كبر العوامل على زحزحة سلفه من حصته المصين . فلم يكن 
دعا أن لضمر للصدافة الم 5 بد ا ول مابدأ فى فى سمة حفية وحهت إلى لله 
الشيخ عبد الع زيز جاو يش» وكان يومئذ يتولى حر بر اللواء . 

ذلك إن سريية الرواء قرت امقالاً اسددات فيم إلى حكرية البووان اعدلة 
حك بالإعدام على سبعين سودانياً » وأنفذته فى أر بعين نهم فى قضية ( الكاملين ) . 

قدم الأستاذ جاو يش إلى الحكة الابتدائية فبرأته من النهمة الأصلية » ولكنها 
أدائته فى تهمة فرعية هى القذف فى حق وزارة الكر ببة ٠‏ 

واسلة تلن المي فقضت حكة الاستئناف ببراءة الشيخخ جاو يش من النهمتين. 

م - هنالك ثارت ثائرة العميد الجديد » فعرض بنزاهة قضاة الاك الابتدائية 
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لا لسبب سوى أن واحداً منهم برأ منّهماً أنحى على السياسة الاتجليزية باللاعة . 
ولعل هذه القضنة وأمثالما كانت من الأسباب التى جدت بالمكومة إلى إحَاله 


جرا الرأى على محا الجنايات . 


ول نحاول سير ألدن غورست أن يخنى حنقه على الصحافة اللصرية » وحرصه 
الشديد على تقييدها » خلااً لسنة سلفه الداهية . وإليك فقرة من تقرير له فى هذا 
الشان قال حب 
١‏ ازداد قسم تن الل انك العر رياف المطى قدسحا وقاذما_قارييا ا 
ف السنوا ات الأشيرة , وطفق بنشر الأراجيفة والاضمار النكادية ».و ينثق» الثالات 
المضللة عن أعمال ابنكواية ونياتها » ويلق فها الكلام عا لى عواهته غير حساب » 
فبزيد إدارة البلاد صعو به على ضعو بة » وهو يتعمد فى كثير من مقالاته إيغار صدور 
العامة الذين هم الآرت ولا بزالون إلى ما شاء اللّدامن الزمان.فى غاية من السذاجة 


لا يتيس ر لم معها نقد الأ كاذيب والمفتريات والمطاعن التىتتلى على مسامعهم فى بلادهم 


كل نوم ». 

« وترى الشمان المصريين الذين لا بزالون يتلقون العلوم فى المدارس الا بتداثية 
والثانو بة والعالية » يتهافتون على مطالعة هذه د وأمغلها علق لتو بأ سرت خعائر 
الأحداث المصريين الذين تعلق عليهم الأمال فى باوغ:مصر الك الذانى » بكثرة 
ما يلقيه على مسامعهم من أقوال الماقة والجهل يوماً فيوماً » . 

و - وما أشه هذه اللهحة القدية على لسان سير ألدن غورست باللهحة الى 
اتخذها دولة ... وفتهاؤه » لتبرير القوانين الشاذة التى ابتدعوها لتعحيز الصحف 


عن أن تقاوم طفيان الطضاة ومطامع الطامعين وعمل العاملين على انتقاص حقوق 


النلاد . 
2 «تحى الشبه ع بيرن”ف أقوال سير ألدن عورست سنة /ا٠.ة ١‏ وأقوال 
.. ونقهاوه سنة ٠‏ | ق ففرة بالخوؤة عن سان دولته للتعد بلاات الى ادطليا 


د" قال :ب 


بدي انع ال لل ميحد فسا 


8 1 
0 رنحاكه 


١ 


00١006“‏ 0 الك 


« والواقم أن طائفة من الصحف المصرية هى التى تبوء بتبعة استمرار الحنة 
التق امتيحنت البلاد نا فى وحدتبا . وه المسئولة عن كثير من فساد الآداب العامة ؛ 
ومن لسِيم العقول + وخشو الاذهان ميختاك الأوهاء والمفقريات ' 

« نمم قد 0 و يكفل قانون العقوبات لهذا النوع الذباب! الإسواعنا يده 
من جرائم » ورتب من عقوبات » غير أن منتبك الأكاء فاص ة بجرام المبسف » 
سف عن ادن نتباك أحكاء القانوق الادري احسيق أ انيلئه. أوسنى لبوا نهذ 
فعلا وأوسم وام وأععى علاحاً ) . 

امسامان أ سير انان غورست مع ذلك لم يقدم على السعى لإدخال تعديل 


على قانون العقو بات » لما خشى من نقمة المصر بين على التعرض لاقانون العام . 


انلك حمر مه فن السنعئ لابخماء فانوق اواك لان ومن دبال نونف 
الصيدنف اواإلداكها ايل من ناظر الداخلية أواقزاليا من مجلس النظار . 

١‏ -لم يفقد لورد كرومى ننوذه فى سياسة مصر بعد اعتزال منصبه . وظل 
تكلا استقنارقه كانتا اجياء قانون المطبوغاتن احا اله يم على رأبه القدم ؛ 
عق اخررا اليةال مصر فد تبدلت فها الحال غير الحال » وأن حش الاحتلال على 
الرغم من زيادته لم يعد يستطيع كح جماح الرأى العام الثائر على الانجليز» المطااب 
بالدستور والجلاء : 

فلم بسع الرحل ؛ وقد حسموا له اعذط رع لباه بفتى بأن الحالة في مصر 
اتيت تستدعى ججهاية الأججانين 20 لارى ا من مواقة حكومة معو الخد بو 
على إعادة قانون المطبوعات » لاسما وهو موقن كل اليقين بأنه لن يطبق إلا عند 
الضرورة القصوى » وعلى من ستحق تطبيقه من الصحفيين المتطرفين 

وى سنة ١15٠5‏ بعث القاون الميبت مر ٠‏ . مدفنه 5 خلقه االحدو وفيق 
فى سنة اما 

١‏ ب وظل قانون المطبوعات قاعا فى مصر حتى نشيت الحرب العظمىعفأعانت 
الخجاية والأحكاء العرفية »:وبدأت الرقابة على الضحف فى 4 نوقبر سنة 19314؛ 
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وأقلك فى ”٠7‏ 'ونيو سنة 1519 ) عل أن براقب الصحفيون حمعفهم 9 نفسهم ٠.‏ اما 
استعصى عليهم القيام هذه اللهمة العحيبة ؛ عبنت الرقابة فى ه مارس سنة ١٠95١‏ 
وظلت قاعة حى ألنيت. ق ١:‏ مانو سنة ١951١‏ 

١+‏ وى 58 فبرابر سئة ١855‏ الل اخماية 2 واعادت مصر دولة مستقلة 
ذات سيادة» وألفت لمنة لوضع الدستور يعنينا هنا من أمرها مناقشاتها حول حر به 
الصحافة تمهيداً لوضع المادتين (4 9وه:١)‏ هر الدستور وتجريان بالنص التالى : 

( حرية الصحافة مكفولة » ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أوالكتابة 
وسور أ جرخت قعتوة طويم: 

( الصحافة حرة فى حدود لم والرقابة على الصحف محظورة . وإنذار 
الخنحك أو وقنها أو التاؤها بالطواق ير إلآ إذا كان اوري 
لوقابة النظام الاجتاء 0 نصت المذكرة الإيضاحية على أن المراد بعبارة ( وقابة 
النظام الاجتياضى ) ل( وقاينه من البواشغية ) : 

1ه اؤأءيت لحنة الس فور اق خلال متاقشاتبا غيرة.شديدة. عل لحرابة 
الضحافة » فكان تما قاله احد أعضائبا (على ماهس باشا) . 

( إن الخرية الصحفية هى الظلهر الأول لسائر أنواع المريات الأخرى . وإتما 
ام انباتك هذا النض انالا كك ولا للنرئان ف الأحوال العادية » وضع 
الضحافة حت أنة مراقبة ؛ ولا تكون لاسلطة الإدا رية الحق فى منع أحد مين إصدار 
ننه 'وأرئ أن ركو هذا اطق ناه نطلتا نع كل قينا ”ناذا أسناء أخيل انتعساله 
بأى نوع من أنواع الإساءة » ففى التانوق السادئغ وكقاءة )* 

و يكن عبد العز يزفهمى « بك » بومئذ أقل حماسة من زميله فى تأييد حر بة 
الصحافة فكان مما قاله : ت 

( عرض لى كذلك المبدأ الآنى : - لا حاجة إلى نصر يح سابق من أى سلطة 
كانت لإبخراج أى نشرة من أى نوع يكون » ولا جوز اقتضاء أبة ضمانة من مؤلف 
النشرة أو مديرها أو ملتزم طبعها أو طابعها . والراقبة والإنذارات الإدارية النشرات 


نت كاحت 


اللطلوعة منيعطة م إلى ان قالع عت ولكوحة فيليا كفيلة تنظي نفسها وتطورها 
مع الزمن إلى الاصلح الاتقع 5" 

١‏ - كانت تلك «ومئذ اقوالم ولامحي . فذلك هوباليذا الذئ تا حذانه 
كتراالدلاه الماضرة .وى مقدمت | أغترا! وإخرركا. خلا تيؤذ الضتحانة اهن ال* 
سوك قود القانونُ اليامب أ وقف عرو الإسديلو الأوال ستول الولانات: البدية عل 
الك خرص » وهو اشيئة النيابية الكرئ ف الولايات المتحدة ل لضع أى قأنه: / 

+5 - صدر دستور سنة 1997# كقفيلا حربة الصحافة وحمايتها من الالغاء 
والتعظيل ع !إلا فى جالة واحدة فى الحض فل اقلت و ان ' 4 1 الدعوة 
ا ١‏ 0 كيت دنه 00 اللخاصة د صناعة الصحافة . 5 
من المواد الرجعية قّ قاون العو بات ظَلل قاع ؛ وفيةه نعو شن لثيرة نيعم عمو ره 
الصحف بالتعطيل والإلغاء : 

باوج وعتدنا ,أن عقونية التعتطيل ١‏ والإلفاءء مهنا تكن | لجرعة » عمو به 
يخالفة لروح الدستور ونصه . ذلك أنصناعة الصحافة ليست جرعة ياتا “كن بيعت 
التقود أو تمر يب الممنوعات أو إحراز الخدرات أو فتح أندية التهار » حتى تجوز 
تاياي كبناطة اه | و مشادية .ما ميا فيان الادوارت والأموال ٠‏ بل هى صناعة 

نأشلل الشحاعات ودن #اعتانها حلمه للمجتمع ب قاد سعئ 0 تعامل تس اماه 
الصناعات الممقوية الجر مة .. وهل تصادر المنابر 1 تغلق المساحد 58 تمطل المدارس 
لذن قطنا دا اسكدال المنير / 5 مؤذنا نادى لعير الصلاة» . دوسا إرنكب 
ف.تكهيم أسراً رمه القيانول.؟ حتوتية تعطيل اللزيدة أو إغائيا نحانية لشي الباناة 
7 الدستور بل ألنصوصه الباررة 5 


إن الدستور ينص على المساواة بين المدمربين لدى القانون ( المادة *) وليس 


من المساواة فى:شىء أن ينفرد الصحفيون عقوي لا بوهم على سنواهم من ابناء الوطن . 

























0" دحك 
١ 0‏ وإلا شن من المصر بين تعطل مزرعته ؛ أو مرب مصنعه » أو يصادر رأس ماله» 
الك لجر يمة متصلة بالمزرعة أو اللصنم أو رأس المال » ولوكانت جريمة القتل العيد التق 
يعاقب محترحها بالإعدام ! 
ا إن أطفال المتكرا م عليه باللإعداء ملكو ن نعد موته أن بستأ نفوا أعمال بهم : 
وأن بنغعوا عيرائة » وأن يصاوا ما قعمه 5 القضاء عل أبسيه مو أساك لطيياة: 
نلماذا يعامل :الصو مالا يعاملالقاقان الفعالك/5.. 
1 وعقوبة التعطيل أو الإلغاء خروج صارخ على مبدأ مأخوذ به فى جميع الشرائع 
10 2072 والقوانين : وهو أن لا فده ا نال السام لايد للم فى الجر يمة . 
7 اند وهل من الناس من يزعم أركف رت الال الذين يصفون الكروف » أو العمال الذين 
ع 027 دديرون المطبعة » أو المهندس الذى يتعهدها » أو الحسبة الذين يتولون دفائر الجر يدة » 
ظ أو الباعة الذمن يرترقون منها » أو أبناء صاحبالجريدة وال بيته الذين قد لا يكون لهم 
0 / مصدر للرزق غير الجريدة - هل من الناس من يزعم أن لأحد من هؤلاء د 
١ 0-0‏ 0 ف الجر يمة أمام القانون ؟ . 
٠‏ 1 زعتو ب الفلطليا أو الإلداء ملشكادوة للتلتكية بطربيق غير مبائنن .فإ الصحق 
ا ظ ١‏ الذى يشترى مطبعة ضخمة قد يبلغ ندا طفدة الاقف من النيناث اوواتزيكة 
0 0 إذا ألغيت جر يدته فامن يبيع مطبعته و بأى من ؟ أو كيف بنى بالنزاماته إذا كان 
2 0 ا عنها مقسطاً على سين ؟ وكيف يذقم الدن للدائنين من تجار الورق والخير ومن إلمهم 
"١ 1 3‏ ممن بعاملون الجر ددة معاملتهم لكل عمل صناعى ترم ؟ تلاك مصادرة للملكية يظر بق 

0 فيو نات ؤاناا نو مقس اللكية لطر امستادرة الأموان : 

ولبس حاف على أحد أن الصبحف الجديرة باسمها أشبه ما تكون بالمرافق 
العامة » لأنبا أداة لاثقافة العامة » ووسيلة فعالة إلى المصلحة العامة » وسهم ناشب 
وامد الاطل 6 كالداعن حياس اق فكي اقب بالعطيل أو الإضاءة! 
عل فرض أن شخصاً بعينه قد الخذها فى بعض جمحاته أداة خخالفة القانون ؟ 
هل عطل أو ألثى منصب رئيس الوزارة » أو صودرت أدوات ديوانالرياسة ؛ 





أوأغلقت تؤزارة الداخليةتء لأن دوت -. افنن ذا للفحاك أذاء طالفةاالقانون و كتير 
من أعماله 4 ل انخذه اداء هدم الدستور الزى أخحررئه صر بالمهد الجمهيد 


والمهج الغوالى ! 
لكن دولته ) يكتف عا كان يحتوى قانون المطبوعات القديم من 
نصوص ‏ تقغى بإلغاء الجر يدة أو تعطيلها من حرا النشر » فعمد إلى تلك المواد 
فوع نطاقها وأضاف إليها » وضاعف مرء. عقو بة الغرامة فيا وغقوية انيس . 
ثم لم يكتف ,ذلك حتى عمد إلى قاثون المطبوءات نفسه » وقد كان دفيناً بفضل 
دستور سنه 191958 ع عمل إليه فبعثه من مدفنه » وضاءف من المواد المسمومة فيه . 
واإلبك مثالا امن موادة الجديرة ف تانون انطيوعاته الى أضدره. سفية 1226 
وتجرىق المادة (١؟‏ منه) يما يل : 
5ل بقوايفة ماعل عل بالصيور باعي للدم اوإباار ابد سنا لهاي تطرنا 
0 هذا الثاثوق » "أو أى فالون أخراء ياقك كن فيدعن شورل طن صضدورها". 
فى هذه الحالة تضبط نسخ الجريدة وأدوات طباعتها إدار يا بمحرد ضبط الوائعة ؛ 
بسن 
فإان 1 ل يكن (دولته نه) قصد إلى اللطبعة نفسها حين أجازمصادرة (أدواتالطباعة)؛ 
0 إغلاق المطبعة م , رى فى المادة )١4(‏ من ذلك القانون: 
( كل مخالفة لأحكام المواد 5؛ لا لمء بوء دعاحان ؟#ذع »ع جوز فها 
أن شغي ١‏ الح الصادر بالعقوبة بمصادرة نس الجريدة وأدوات طباعتها وإقفال 
مطبعتها و إلغاء | 9 بدة نفسها ) . 
فهدا النص صريح فى حجري الأعمال التحارية العادية على المطبعة هد إلغاء 
الجريدة » ولو حولت إلى طبع النتاعم الفلكيةء أو كتين اللدرث أو الئة 
5 شمماذا أضاف (دولته) م زبلا مجديد إلى اراد النشير فيهانون المقرياك 
لا نستطيع إحصاء هذه البلايا على وجه الحصر» و إِنما نسوق بعض الشواهد 


ظ على طر ب المثال : 
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8 لك + 
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5522 
كان اليل الكو لعقوبة الغرامة فى جر يمة كيت » خسة قروش . إذن فليكن 
عشرين جيهاً. 0( 
وكان الحد الأقصى عشرة جنمبات . إذن فليكن مائة . 
وكان الحد الأدنى لعقوبة اليس فىحر بم كيت » ستة أشهر . إذن فليكن سنة . 
وكان المد.الاقدى الللتين - !دن فلمكن نثلاا .. 

كان للقاضى أن ختار بين عمو بتِى الغرامة والميس » دون أن يجمع شما . إذن 
فليكن له أن يجمع بنهما بواسع رحمته للصحف المسكين ٍ 

كان المفروض فى الصحنى حسن الئية حين بنشر أخباراً » أو ينسب إلى الغير 
أوراقاً بشبت فها هفك أنه كاذ يم إدق فليكن المازوئئنافى الصددق سواه الفية أولا» 
م عليه هو أن يتفضل فيثبت حسن نيته إن استطاع . 

١‏ تكدير السل العام هو الشرط الذى يجب توافرة ليستحق الصحنى عقو بة 
كنف الإذن ميك ع د االشال أن اشر هن« الاتهبازد ومن شأبه 6 أن للق تصنررا 
بالمصلحة العامة كافناً للعقات . 

كانت الحسكة لا تملك منع الصحف من نشر الح تقديساً لمبدأ العلانية . 

إذن فلتملك المحسكة حبس الك عن الصحافة والجهور . 

كان فرض عقو بة التعطيل أو الإلغاء مقصوراً على جراهم ضيقة النطاق » إذن 
فليقسم نطاق عقو بة التعطيل أو الإلغاء حتى تتناول أ كثر جرام النشر على نحو يضيق 
القام عن إحصائه . 

كان من حق الصحه امتهم بالقذف في موظف » أو من فى حكه » أن يقدم أدلته 
أماء الحكة . إذن فليبظلهذا الحق ؛ وليتفضل الصحق يتقدعها فى الخسة الأيام التالية 
لاستحوابه » و إلا فوالله اويجز عن تقدها فى تلك الفترة » ثم ساعفه بعد ذلك ألف 
دير أاوةللا »نهذ متاك أدلنة ينا ولا هديا الحكة أبدا . 

ذلك قليل م كثير مر ٠‏ . الأيادى التى أسدتها عبقرية دولته إلى الصحافة 


والصحميين . 











»٠‏ ل لكن الداهية الدهياء اجرعة نشر جديدة + اسفجدتته| تلك الفبقرية 


سئة :ةا وهذه الخرعة هى : 

(استالعبارات اخ عنانيا 7 وم أللفت من شأنها هذه ) ب تعر يض نظام 
الحم القررفى القطر المصرى للكراهية أو الازدراء » أوأن :تشكك فى ته أو سلطانه: 
أو نشر أخبار كاذية لها هذا الشأن ) ٠.‏ و على ذلك فليقفز إلى منصة الك فى مصرء 
فى يراب ادر ين اهل 2 الفتن . وليغلبوا ععَذا ابسن عل أضره قز 
السلاح » وليستهووا من يستهوون من النفر القليل الضئيل بقوة الجاه وقوة الركز 
وقوة المال . 

فاذا مرت الصحافة المصربة عن سواغدها للنضال. » وحردت أقلامها لامقال ؛ 
ذإلى السجون و إلى اكراب . لأنهكان فى وادى اليل دستور يكفل حرية الرأى , 
وحر بة الدفاع الصادق عن المبادىء الوطنية العليا » فأقام دولته على أطلاله قانوتاً حمى 
الحك لمقرر فى القطر المصبرى من الكراهية والازدراء » ومن التشكيك فى عمنه 
أو سلطانه ! نعم ولوكان واضع النظام ( النيرونى ) فرداً كسائر الأفراد » بل دون سائر 
الأفرادتدسن أخلاق وشرف غابة وتزاهة جك . 

مم ولوكان النظام المقرر رمما بالا من 1 ثار القرون الظامة 

السكاء الطلقين إذن أن يغرروا وعلينا أن ' رصخ ! هرا أن يأسروا وعلينا أن عر : 
2 أن مخيفوا و برهبوا ظ كنا 0 ابطق لبور وأن: ناف ١‏ 

الا سحقاً إذن للصحافة والصحفيين وللحرربة والأحرار وللوطنية والوطنيين ؛ 
إذا م يؤيروا غيابات السحون بل غصص المنون »على االخضوع لثل هذه المادة التى 
لانسن إلا لقطعان من العبيد . 

ومعاملة المحسكوم عليهم فى رام الزاى ء غل نبنى أن تفلل عل ماقى ليه فى 
بإد متحضر أو طامح إلى الخضارة ؟ 1 أن للامحبوس السيا من أو الف وقل 
إأن 39 ريج عن دافم سوى احقية الوطنية وفرط الإعان بالعقيدة والبدأ 3 1 
أن له أن يعامل غير معاملة اللصوص. والقتلة ونجار اللنسكرات ؟ إنى لأعر ف صاحب 
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9 
حر ددة أومية مقروءة له مكانة بين زملاءه فى الصناعة» وله مكانة بين إنخوانه فى المبدأ ؛ 
وله مكانة فى المجتمع - قضى شهور سحنه فى غرفة جاورها زمرة متهمة بالسرقة 
والأخيان بآدات الناشئين » وتقابلها غرفة مهم نا اف ةك رق 2 
عليه بالإعدام بعد حين . 

و إنى لأعل أن ذ كرى ذلك الجوار وتلك البيئة مازالت تعاود صاحبنا الصحنى 
مزوحة بشعور غريب . 
ظ يذكر أنه لبس اللبدة شهوراً بين القتلة واللصوص وتجار الغواية» وأنه ارتدئ 
البذلة الزرقاء » وحمل على صدره لوحة من النحاس مرقومة برقم معلوم » بين القتلة 
واللصوص ونجار الغواية » وعرف كيف يفترش الحصير على الأسفلت فى زمهر بر 
الشتاء ؛ وعرف كيف يعامل فى سجون مصر محبو مصر وأبناوؤها الخلصون . 

َ يقول صاحمنا الصحق لنفسه : ومع هذا لوعاد دول: له مغل دولته إلى مثل 
ماصنع » لعدنا إلى مثل ما كتبنا » ولو استحال السجن إلى درك يتاظلى فى أعماق 
الحم 

إن الصحافة المصريبة مقيمة على عهدها الوثيق . فطغيان نيرون لابزدهها , 

موال قارون لاتثديا تمن البدأ لدبم . 

وفى مبانه هزه الكلاك! مس ان ل ات لجنة الصحافة لدى مؤعرنا 
العام إلى زملائنا أعضاء الأسزة الصحفية من إخواننا الأجانب فى هذه الديارءشا كر بن 
لهم مايبذلون ف سيول ثرالا يدانه البلا من انمره راطق ونا بيد الحرية وتعميي 
السعادة بين الافراد والطوائف والشعوب . 


ىم ود 00 


0 اللسادة : 
كن التقيد الكل أبيدا فى صول: ؛ أسداً ق تله ٠.‏ ولقد سكنت العر بن مع 

الايد سن » نبنين تاقيت فيا دن وس اللهاد امتيية ,فل الها القترة» 
ولا جرفنا السيل .ولا اطنات شعلتنا: العؤاضف ..خى إذا كيت دراسة الكفاح 
فى المدرسة النبيلة الحمدية » واشتد فى رأنى ؛ رحيال” أببنا الأسد» لخنشيت منه 
الخطرء لاغل نفسى » ولكنة على المذف المتترّك . ترحكت العرتن آسيا » 
وسدادت ماد إلى احيك 1 كأ اسن الاعاف :و الذي أو القما ل ف 
اد إقداى » وى مجه ( أر ظفلت فامى » وعلل مذهيه » قدست وى عغيرى 

وأعلنت ورى وغصى وأنا الضعيف بشخعى » ما 'ثار» ولا غضب » وهو 
القوى بوزاريه ع وجاهه » وسلطاءه المطلق . هنا نبل الأسد : م يتعقبنى بالأذى 
فى شخمى » ولا فى كرامق » ولافى رزق. . واواخترت البقاء حيث كنت» 
فى الجامعة المصرية » ول أستقل , لعشت أنا الموظف الثائرء امنا مطيكدا ) و نا 
ينه الح الطلق - المطلق: بومئذ » من قبود الدستور ورقاءة البرلان ؛ 
افيد بومئذ شود الذمة والمروءة والنخوة . 

سنا السيادة : 


ربما عاشت روح الدستور» وهو محجوب ف القاوب . ور يما مانت روح 
الدستورء وهو ظاهى للعيان كالمومياء . 


فارقفت العر بن سنة 21 ومحرت الصحافة » سنة ١82‏ , 0 سنوات 
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م 
ا 1 فها الفقيد 5 الى شين ,ا وكنت ب المقعيق )أبن | 
معارضيه . كنت من معارضيه الدائيين كل .بوم ,على مقال » وفى كل مقال حرارة ٠‏ | 
ويدوم ذلك نوما بعد بوم ؛ وشبر بعد شهر» لاتببط حرارنى » ولا ينفد صبره . 
في لكان صرير هذا العم طنين موصة , والله اوكان كذلك » وألت البعوضة هذا 
الإلماح اللنسكرء على سمع طياش أهوج » لغضب » ثم حقد » ثم بطش . فإن صح 
أن النق الم عب :فا انك أن انمه :أو كذ قا كظنه كال اند ؛ 
أو هم بالبطش ثم , سكن » ققد ألى أن يقال فيه « إن ابن مود » كريم العجز » 
افع المدرة » . 

على أن يقينى أنه ل خضب © ى الاين “أله | يحتد . لم يحقد الأسد 
اائخل قط عل أعذا امبياءة الصباح » يمحوها الليل » ومساءة الليل بمحوها الصباح 
فلا تحب أن كبحم خصوم 00 أصدقاء بومه 0 كاوق خصومة العقاد » 
نم ألا دن ون بعد ذلك صداقة العتاد » محمد ممود . لقدكان كاتبنا العبقرى » مثال 
العيدق'ف الخالى . كان اذل الخصومة » ثم كان ضَادق الود . والعقاد لا يعرف 
الزلق ولا بلتفت » إلا حيث يلتفت به الوجدان . ولوكان فى العقاد حلف كاذب ؛ 
أو فى الفقيد العظيه عفدا دفي » ماتقدم هذا الر كن الشامخ من الادبٌ العرى 
الحديث » ليصافح ذلك انر كن الشامخ » من الرحولة » والزعامة » وجلائل الم . 

نا 

آنا السادة : 

0 ل (الولاء ا ولكن كنك عارضت فيه سياسة الحا كم هن 
حيث القواعد المقررة » لقد أحببت فيه نزاهة الرجل » وشجاعة الرجل » وطهر ذيله 
وحبيه » وعفة لسأنة ومععة : ب 


١ 2 6‏ 2 1 م [ : , ا -2 
5-2 الفى فى الغعواحش 0-7 ٠ ١‏ 3 عن كل فاحشة وفرأ 


دار دوا الصدى لا باسطيا اين ولا مانيا شبيراء ولا قاثلا عر 


أعننا التتادع”: 

قد نجهل بض تؤاخى النقيد المظل افتحتلة ألفقه التيوك 1 زا 1 وصب 
معوده الأضيل ) زهواً . ثم تعرفه ؛ فاذا : 

لنا جاات لمك ذميثكث ث وحائب إذا رأمه الاعداء ( سدم صعب 

را تان تار م هَرْة كا اهتزضنت البارح الغضين |( طن 

اد الستادة”” 

إذا 00 أن فى صاححخت الملا بين » كأن 0 | ة 8 فدهن / بقاء الو ين أيد 2 
1 مدا رم 


الوارئين والمنتفمينئ 3 إذا 0 لي" العام 4 أو الفيلنوف 1 7 بأ حب الهن 
كان عنراوؤ'نا عن ذه ننقة الأباك الباقات من قانة) أو فاسفه أوافنة . أها 
بطل النبل ومكارم الأخلاق ؛ إذا مات » حل فية الخطب ول الغزاء . إلة تصباح 
هنار ع بتحول عنا بنذو زهة الى الببماء : ذللك 9 الأخلاق خصالص :ه 555 يه 1 ى فوأ م 
روحه » فاذا صعدت الروم إلى باركها » صعدث معها فضاثلها » لامها ذانية ؛ و ببق 
لنا هنا » على هذه الأرض الفقيرة إلى الضياء » سوى ذ كرى الثل الكر بم 
411 
والأخلاق الكر عة » ناج علوى » يتميز به قليل من الناس . ألا ترى أن 
الغلماء فى مصر كثيزء وأن الأغنياء فها كثيرء وماازالوا اليوم بزذادون 'كثرة ! 
واعا الازمة الكبرى ظ ازمة الأخلاق ‏ كلا م فل 2 معاد . ولكنه صدق مهاد : 
ولبس معقولاء إذا طال المرض أو تفائم أن تقل منه الشكوى » مخحافة الإملال . 
وإعا المعقول ف عم التكرى ) عسبى 0 يعم التفكير ) وعسى أن بينا التدبير 
لأسناب التحاة . 
وكا فكرنا فى الأخلاق المراض » ذ كرنا أضدادها من الأخلاق الصحاح » 
2 تساوق اللخواطر . وكنا فكرنا فى الأخلاق الصحاح » مثلت أمامنا صورة 
ا صدوف قن اريت “دلت أمامنا صورة القيد 


الى رامة والشمم ‏ مد حمود . | ى أتمثل هته الثياء فى حمية اليا > قار يا 
مما كتبت م ا سم 





لس ونه لد 
صقيلا ؛ شف عنه الغمد » وقد أرى أغماداً مصقولة » ليس فبها سيوف . 
أتمثله لايبيع حبة خردل من مر وءثه » بالقناطر المتنطرة من الذهب . أَتمثله 
-2000000-5 : لصي ل ب اير 
0 ؛ لانتتفض الأسد 725 0 :أياأشبال 
الوادى » هاموا فادرأوا العار: 
انان الي ١‏ د يوني والمواد خيل 
فل أبنت منار قبلاة ٠١.١١‏ | ولا لعا ,الى لين محبل 
ولكق رحلناها ريا كريكة ٠‏ > تحسّل مالا يستطاع » تتتحبل 
ونينا تحن الصير ينا "١ ١‏ لصي نالا ماضن والناس هال 














00 


عناص انر ماد, كَ قاوس الكباسن. 


سيداتى وسادنى ويا شباب مصر اأرجى : 

أندأ نربى فأشّكره على هذه الفرصة المواتية » أعالم خلالها موضوع الإيمان 
فى قاونا الشباب : 

3 أشكر بعد ذلك وزارة الشؤون الاجتاعية » على ما تفضضلت به من دعونى 
إلى إلقاء هذه المحاضرة . 

ثم لا أنسى أن أحمد لقسم الخدمة العامة من هذه الجامعة الأمريكية الفاضلة 
ما الشهبم ه من تنقيف أبناكنا وإنباض مجتمعنا من نضيب موفور , 

أشكر للسادة الحاضر بن حضورم » وللسامعين خارج هذه القاعة استّاعهم ؛ 

وارجال الإذاعة جهدهم الكر بم . 

تيدان ساوق :' 

لقد نصبت لنفسى شركا » حين اخترت موضوع الإمان » ثم جعلت الشرك مم 
حين اخترت أن أوجه الكلام فى الإوعان » إلى شباب مصر من فتيان وفتيات . 

ذلك بأن الإعمان قد يكون معناه اللتقق والورع ؛ والتق عند نعضهم أشبه بالشيوخ 
الوفين دنه ,نشبا التبلين ؟ لانم رشو بسن السقائد ف بسن افونا عاد 
العحائز؟ . فليس ظر يفا إذن ولا طريفاً » أن حسب فتياننا شيوخا » أو فتياتنا مجائز ؛ 
وإنكان ذلك المصير ‏ أطال الله حياتهن وحياتببه ك3 الأين ينا كد الى عام 
فان شاءوا ثمئة . 

وبما يزيد فى صعوبة اللوضوع أن ببىء علاجه فى وقتنا الحاضر . 

تقائل أن يقول : ألست ف الدنيا ؟ ألا تقرأ الصحف ؟ ألا تسم الإذاعة ؟ ألاترى 
أن نور الإعان بالحق والنصفة قد انطفأ فى قلوب المنشدين لأغنية النصفة والحق » بوم 
انطفات نيران المرت واشعلت يزان الشثوات القدية من كدين»؟ 


١540 محاضرة ألفيت فى نوقير سنة‎ )١( 








حت 
ألبس بعض الأقوياء يريد اليوم أن يبسط سلطانه على رفات الضعفاء ؟ 
أبن أهاز يح الرية ؟ أبن عزامير الإنسانئة ؟ 
أبن جنة الدنيا التى وعد مبا الآدميون ؟ 
م أتكلم اليوم على الإيمان ؟! وأوجه حديث الإمان إلى الشباب » و إلى الشباب 
معد ناضة ا 
أنى للم الثل العليا وقد أصبح كثير منها ثراً بمد ين » وأطلالا. يد ضور | 
أفى لم العانى السامية » والشباب ينظر حزله فبرى كثيراً من الناس مفتو نا بالمال» 
و ميفتونا بالجاه » أو مفتوناً بالصالح اللخاص؛يقدم على مذبحه مصلحة البلاد فدية وقر يان!! 
ل 
رويدم أمها الشياب الرجى إن يكن كثير من الأسود المصرية قد هدها الدهر 
ممحنه و بلايآه ؛ فأنتم الأشيال المتوثبون » وأتم الورثه المأمولون : تجددون مر لض 
النشودة ما تدم » وتقيمون منها ما مال . وناموس النشوء والارتقاء ٠‏ وجب على 
الأبناء أن يكونوا أصلح للحياة من الآباء . 
إن العم فى عصرك أ أغزر » وأسبابه أوفر » وأشعته شعته أعم وأجهر . وفى متناولم 
وأتم فى مقتبل الحيباة الانتفاع يكل كلة ملهمة ؛ يقوها مصلح ساعة بذيسها بلمذاع , 
من أقامى الشرى أن اكلى . الغرب ؛ قارف ل يذعها اللاسلكى صوتاً مسموعاً ؛ 
فهو بدبعهاأ لفلا مطنوعاً بعد ساعة أو ماعارك : 
01 0 كرتا أبناء عصر» ىكل جد ولا تكونوا 
أبناء عصر فى كل 
د 20000 أجيالما طويلا . واليوم 
0 هذا الجيل أن ميت هية 3 الأبطال ؛ إلى مستقبل أدواته جد ف أحدث ص أحله » 
والخلق فى أمئن صوره » والطموح بهذا النيل الريال مالي ومجد التيمز . 
إن شنا أبجدادم / الفراعنة » واباوهم العرب » وملكهم شبل فى مثل سنهم » 
طم وح إلى جد بلاده » طموح جده الأعلى وطمو ح أببه» لشبات جدير بالأرحية» 


بلي 252246152555222 0 


جدير بالعزة بل جدير بأن يطفر الطفرة العظمى التى يزعم الزاعمون أنها حال . 


سيداتى وسادنى : 
أبناء مصر يقفون اليوم بين ماض طويل من الالم » ومستقبل مددد لا اقول 


ل الأمل سب ريل اقول م الأما] الميزن بالعيل:: 


وإذا ذ كرنا الأمل والعمل ؛ مثلت فى أخيلتنا صورة الشباب على أ كل الوجوه 
المرجوة » أو أقرها إلى الكال . ذلك بأن ازدهار هذا البلد العريق ‏ وانبعائه من 
مالم الأمانى الجائرة إلى عالم المقائق المثمرة » ليس عُدنه بجيلا كبعض جيلنا نحن الاآباء 
الخضرمين » الذءن عاصروا خليظ)من اليأس والرجاء ؛ ومن الكرامة والمهانة » ومن الجهاد 
الكنة وال قاو نين انها عرد ثعب فى شدغارة وسارتيا عن ايها أ باقعا النتيان 
الذين أناديهم الليلة هذا النداء ب نداء الآمل س ييرره و يحققه الاعتزام والعمل . 

لكن أى أنواع الأمل » وأى أنواع العمل ؟ هنا صم اكلام . هنا جوه 
الموضوع . ليس فى الأجياء من ليس له أمل » وأ كثر الناس يشغله عمل . فا حكة 
هذه :الدعوة إلى تحضياة لاصل 2 3 إحاد :مويجوة ؟ هذا فى تكب عل الدوين لإجراز 
درجة ممتازة من الجامعة الأزهرية » أو جامعة فؤاد أو فاروق . وهذا فتى ألم عاومه 
ثم حظى بأريكة مريحة من أرائك الحسكومة » جلس تحليها متربعاً (متسلطناً ) مغتبطاً 
خوراً . وهذا لخر قد استفتح باب العمل المر فانفتح . وهذا ثالث طالما عاج الباب 
فاستعصى » ولا ذنب للمسكين » فالأمل يدفعه » والرتاج المغلق بنعه . وهذا صانم 
دائب على صناعته . أو زارع دائب على زراعته . فن ذا من شباب مصر لا يأمل ؟ 
ومن ذا منهم لا .يعم لكادحاً فى عهد الدراسة . أو لايعم لكادجاً بعد ذلك فى الحياة » 
الاأن يطلب القيل :فلذتصيدم: ؟., 

+1 +3 ع4 

هذ اكلام حيح » لكنه غير ما نتصد ؛ إذ را انطوى الفتى على أمل واهتدى 

إلى تمل .دون أن ترق مصلى بأمله أو مله دوخة ‏ أو تتقدم خطوة . ذلك إذا سيار 











ا ا 
الغرا نز البدائية وحدها على قالوب الشباب » وم مبذب من طبيعتها ويكف من شططها 
وازع اللوعان . 

وأريد الإيعان شعورك فى كل حين» أو فى أغلب الأحيان » بأن ر باط وثية 
بربطك عصدر وجودك» أى بالقوة العليا النى أرسلتك إلى الدنيا » لتبلو فيها صنع يديك 
ومع فلمك »ولتظر ىآ مداز يدور فك 2 وابأى مور 1 
بعد انقضاء ما كتَبت لك من أياءم العمرء لترفع إليها ثخرات رسالتك فرحا بما سعيت 
انك الم ا وميك لاي الصنيع » وبا شع اهل رسك من اهارا حا 
العام أوقل. حياة الوطن إشرافاً ومبحة » وما فاضل من فؤادك مكل عاطفة نبيلة وسمة 
عالية » همة خَدوم للا و ة الصرية الكبرى خدمتها لايك الصغرى» حتى إذا ودعت 
أمعك ولعت إل تبذك الأعل حي الآحكان واللسايةء عدوا الاساءة والسكين: 
جملت كتابك ييمينك » وقلت.ر بى إلى أظلمت مشيئتك ؛ واهتديت هداك فنفت 
إخونى ما وسعنى الجهد » وطاولنى العمر» جاهدت قر الفقير» وصرض الر.يض» وجهالة 
الجاهل» وناصرت العدل والمعروف» وحار بت الجور والمتكر» لا بأضعف الإريمان ولكن 
بأمننه وأقزاق وأشيق أديت الرسالة الربانية التى حَلَنى »وأ كرمت الروح القدسية التى 
أودعتنى؛ فُشيعَتْ مر شيخوختى إلى قبرها تشييماً كر با »م استقبات مصر طفولتى 
فى:مهدها استقالا كر عا ومضر نخير يا و يأ لانى مركت فبها من المؤمنين ملابين | 

ا يت 

هل ترئ الآن إلى أىَ مستوئ من الأمل أدعو الشباب » و إلى أى مستوى من 
العمل ؟ إن المرء قد يصيلى و يصوم وليس له من ضلاته وصيامه سوى النصب والجوع » 
لا لثىء » سوى أنها قد تكون عبادة آلية ينقصها الشعور العميق الباطن . فكيف 
بالأمال والأعمال الدنيوية » إذاكان مبعئها حب الذات دون شىء آخر ‏ أو شخص 
كن » غير الذات . ا إذن الغر بزة الأولية لافضل فها لصاحهها إلا على صاحما 
إن القرفزة اللكتارء .أما الإعان فايثان".'أنالغرئزة مساك الفرد وحده . أما الابمان 
فساك الجاعة . إن الغر بزة شهوة يشا ركنا فبا الميوان الأدنى » بل عنه وعن الطين 


9 لان 


7 5 
5 انا # سي 0 
د جلوتة و 


١‏ الذى خلق منه ورثناها . أما الإعان فعقيدة من نور وضاء و إحساس من رحمة شاملة 
اوعد عة من نازمباركة . إن الغر بزة منجة الأرض : أما الاعان فسسة السياء > كأ نالإنسان 
| أيناء من ظابقين » تسكن الغرائز طابقه الأسفل » و يسكن الإعان طابقه الأعلى . فهل 


تصمد غرائن الشباب إلى عل » أم هبط إعانهم إلى ضفل ؟ إن علمهم اليوم أن يختاروا 
بين الأمرين فى عزم حازم ٠‏ فاما اق فكوا لأطنيه عش الغرائةء وأها أن يوا 
لأنفسهم و بلادثم حياة اللإيمان » إن ل نقل لبلادهم أولا ؛ 3 لاشاك بعد ذلك . 
#6 36 2 

إن مبدع هذا الكون قد أبدعه وأخضعه لناموس الترابط بين أجزائه المترامية 
الأبعاد فى اقضاء السداء فكعت بتزابط ‏ أبناء الأنشائية »ب لكين بترايظ أبناء 
الوطن من شطرى الوادى ماله والجنوب ! 

كا نكن فق خلق السموات والأرض » تجات حكة الله للا بصار والبصائر . 
حكن نا شانه صاذك 2 ااتيقة ]بريه الفبوس بالكل كك 
والنجوم . ولو نقد كوكبنا هذا الذى أحدنيك الليات مود شطن" نواحيه » ان ققد ضاته 
بأخوته مر ١‏ الكواكب طرفة عين » أو صلته بأمه التى تمده بالحرارة والنور » 
نا استاحت الدول النظمى إلى أشعة الموث أوقنابل الذر لتدمير الحضارة أويحو الأعداء 
من صفحة الوجود » فكل شثىء محتكذ هالك إلا وحهه . 

كيف لا نؤمن بأ نكل إنسان نخلق لكل إنسان » و بأنه أولى بكل مواطن 
أن يكون اوقا لكل 'مواظن ‏ وهذه آنات الله حولثا وبين أبدينا» تعلدنا أن احلياة 
العالية ذل مزذات النفس فى سبيل الغير . واللّه تعالى عن أن نسمى عطاءه بذلا» قد 
تفخ من روحه الأقدس فى ادم » فوهب له ولأبنائه نفحة عاوية ‏ عت بهم عن الحيوان 
ووصلت قلومهم بلملاً الأعلى » وإن ظل أ كثرهم عن سرعم الأعظم غافلين . 

و إذا كان 1 كش النائن ما زالرا يلون رك الشساميه» ووظائف أعضائهم 
حتى اليوم ؛ بل إذا كان أرسطو وهو المسمى 9 الأول بنن الفلاسفة »كان يجهل أن 
ف الجسم أعصابا وإذاكان الطب الحديث ل يبتد إلى دورة الدم فى الإنسان والحيوان 








داوق لد 


إلامتذ مهد غير ينيد ؛ ول يد إلى حقيقة المرمونات والفيتامينات إلا منذإضع عشرات 
من السئين » وعلها تتوقف وظائف الجت خملة وتفضيلا ؛ وما زالوا يكشفون كل يوم 
حفيقة جديدة فى شأن هذه الأجساء الكثيفة » رغم تشرري الأأوف منها فى مئات 
السنين » وزغم العكوف على درنتها واستقصائها ىكل مستشنى » وكل جامعة » فهل 
وحن أن يل الأان أمفه أشرارك وألطنيا وأعفاها ؟ أى:ه عه السللارك 
الأ كبر لوتجود الأعضاب » لم يلغ وجود الأعضاب » وجهل الطب لدورة الدء 
ووظائف الغدد» لم يلغ وجود الدورة ووجود الغدد . فتدكانت كلها تؤدى وظائفها منذ 
أأوف الآلوفت من السئين فى الإنتنان والحيوان : لخهل الناس بالروخ لا جوز إذن ان 
نساق دليلا أو شبه دليل على أنها وهم أو خيال » بل عذرنا فى الجهل بظبائم الأبدان 
أوفر من عذرنا فى الجهل بطبيعة الروح . 

غير أن الفرق نين اللهاين فرق خطير . فالكبد تفرز الضفراء » والقاب ددم 
الدم عع الألعضاء وألرئة تبن أو كسسيق الطواء 'وتطزد نان 'أوكديق الوكردنون : 
سنواء اعترفنا جود الكبد والقلب والرئة» أم أنكرناه . لكن الروح ليس تكذلك . 
أنها إلا مكادا تفلى ء لحي تتاكضيث)ا + اوش للها بننيها 'الأممن وممندرلها اميف »اوقد 
لن حتاج الشباب إلى مثل هذه الحاضرة » لأن انبثاق الحيوبة من غز مته » وموالاة 
الخدمات الجليلة لأمته » سيأتيان عفواً كا يؤتينا النحل شهدة » والغيث مندراره. , 
والنيل فراتة ء أوكيج نضىء لنا الشمس والقمر » أو كا تدنو قطوف المّْر ويتضوع أريم 
الزهس » لأنها روح ربانية عرفناها فعرفتنا » بعد أن أنكرناها طوال الدهور فأنكرتنا . 

أ اهز السادة 1 الي لا اللطائتم الودعة فى, كل صدريمت مدو رك 
أبينا الأول ؛ أنه الجهل مبذه الشموع المطفأة التى لا تنير إلا إذا عررفناها وقدرناها 
وعبدنا مها الخالق » ونفعنا مها الحُلوق» إنه الجهل بهذه الجواهى العاوية » هو الذى شق 
الدنيا ويجملها جحيا فى الخري”» .وشه جح فى السلام . ولن يزايل الوحش قأوب 
النشرء وله الشقاء حلا الأمر ء حبّى الرجع إلى الله . ألاترى كيف سلط عَلبيم عامهه 
الحديث فكشف لم قوة الذرة » وغياً لمم إطلاقها ؟ فإما إلى حضارة جدبرة بالبقاء 
ؤأبط بق الفناة ‏ 


إعدة 


ا 
إن الله طرد أباناامن الجتة لما أيلة إبيسش .. وبيس ما زال يتعقببا بالتضايل » 
١‏ الحتى نطردنا اله من الأرض ..لكنه تعالى أسامنا وسيلة الدمار والعمران.؛ وكآن لسان 
قنئة شيل: انا الانيئان :ليد أن الك ت أن تبلغ الرشد فتجك ع اهل تربن الك 
فى الأرض أم تريد الزوال ا اا ن الله بوالى البلك ربياه : عليك كتبه بوم 
اكيت سَاذجا لم نط مك . ب الل ما قله .يضرف اليوم صبى فى مدرسة ؛ بيك فيل 
أو بعيز؛ وسلاجك فوس أم زم ؛ #تزىء بفرصه من شعير » وتأوى إلى نبت 
أن شمر أما الآن:فتد انيقلت عضارتك إلى الهرب ويفكشت لك كثير من عل له 
كن كنك قال فى كتابه المنزل عل رشوله مد « وما أوتم .من الع 
إلا ليلا » . وأنت برغ هذا تتخد من عل الله نقمة» و بريله رحمة ع الما ا 
أبؤسا يو بزيده عدلا وتسم 

الآن أسها الإنسان أعطاك الله الخيار فى اليقاء إنساناً مرحوماً , أو الملاك وحشاً 
فير مأسوف عليه ولا 0 ِ 

سيدالى وسادلى : 

نشر الكاتب المفكر الكبير . ج . ه وياز ؛ فى إجدى امجلات المصرية 
الكبرى منذ أسبوعين مقالات طالخة بالتشاؤم » تنبأ فهها باقتراب الساعة أو فناء هذا 
لكوك عا قليل ؤوهى فى هوا الثاني :من اعد عمره ؛ وكثيراً ما تنأ وضوات نبوءابة . 
#رادل مر كع ب قصة عن الطيران قبل ظهوره بسنين طوال » وهو أول من ,تنبا 
له لزي ةيدذ مياعة وعشر بن عاما أو وتزيد . وهو يبنى نشاؤمه على أن الانسان 
الحاضر قد أصبح عاجزاً عن أن يتكيف بالكيف الذى يلام الببئة واخيط . ورجم 
عله إلى عل الحياة » وساق غل قوله شواهد وأدلى حجج وأسانيد »وأ كبز الظن 

© راع النفل النغاس م يل سطن التول الت سيظة عابدكقا 5 اننا كل .لقف اسان 

التنبلة الذرية » ليصدعها 5 صنمتبا الولايات المتتحدة ؛ وكا تصنعها قينا , كيدا 
كن السكاتب الكبير بر أن الحيط البشرى على وشك أن يعمه إنتاج تلك القنباة 
الساحقة الماجقة » و إنتاجها على طرق تجعلها أهول من القنبلتين اللتين ألقيتا على مدينتى 








ا 
اليابان عشرين مسرة أو تزيد . وإذا عم ذلك الحول مصانع الدول كان من الحتوم أن 
ستعمل فى نوية عدو ق .أو ثورة عضت ومعظم النار من مستصغر الشرر . فكييك 
ولس هذا شراراً وَإنما عو خم الح تتفحل الأحياء فى الدنيا. وكلحرب تنشب 
فى هذا العصر بين دولتين يغلب أنتستحيل حرباً عالمية . ومئة قنبلة من القنابل الذرية 
للكيرة »كفيلة بأن تمحو المدائن امثة الكبرى من عواصم الدنيا شرقاً وغرباً . هذا 
ها أراده وويلز بقوله ان الانسان قد فتد ملاءنته للمحيط الذى يعيش فيه » أى فد قدرنه 
على البقاء فىهذا الكوكي. ففناؤه رهن نحرب قادمة » والحرب القادمة قد لاتكون 
ميد الشرت. 

آنا" آنا قأعالش لفك الكيين فى هله التبوءة المالكة ..- وأومن' بألة نحا 
تكن فداحة الخطرء بل مهما يقع بالفعل ذلك اللحطر» فإن الأمى لن يِضل باللإنسانية 
إلى حد الزوال . 

ارت الغالمين كيم علي . ولو عل أن الإنسان سيفنى نفسه بهذا السلا حالجديد 

والإنسانية لن تبرح هذا اللكروكي عى درك رآيانيتها فيه بولا مناراس ود 
(ر بانيتها) فى حديث قدسى : « عبدى أطمنى أجدلك ربانياً تقول للثىء كن فيكون». 

ورق الإنسانية إها هو حكايتها لصفات الله العليا من عل وعدل ورحمة . 

أما العم فعى سائرة فى طر بقه بخطى سر بعة 

نما مخلفها و بطؤهاف الاتصاف بصفتى الرحمة والعدل . ولن يسمح لأأبناء آدم 
بالاتقراض من الأرض ؛ حتى يستكاوا ما بريده الله لم من تينك الصفتين . 

فق ل واد يدك شعوب 2 لكن سببق الإنسان ما بق له فى هذه الدنيا 
درس ١‏ يتعامه » أو فضيلة ل يخرزها . 

سيدانى وساذنى : 

ليس هذا اكلام استطراداً » أو خروجاً عن موضوع الإإيمان . نقد يعلق 
بنفوس بعض شبابنا ثىء من التأثر بقول مستر وياز » وه وكاتب واسع الشهرة 





د 


أ 


حك اسه حك 


شؤون الاجتاع مكل الشكير ف لسرا ا جتمع . فاذا نشاءم بتشاؤْمه بعض 
الشباب » قعد مهم ذلك عن الإعان » وحسبوا وجود الانسان فى هذه الدنيا عرضا 
عايراً » قد بزيله ظرف طارىء ! 

والمقيقة الفية هى أن النوع البشرى تاميذ فى مدرسة هذا الكوكب » ولن 
تفلق المدرسة أو يقوض بنيانها حتى يتخرج . وبخرجه سيطول ألوفا وألوفاً من السنين . 

وإبها أطلت فى مخالفة وياز وأعلنت ذلك » لسابقة فى التاريخ ممائلة لموتفه » كان 
بطلها القديس :ولس » ققد نفث فى روعه بعد صعود السيد المسيح بسنين » ان الساعة 
قد اقتريت » ليس بين الناس و يينها سوى زمن قصير . لذلك قبط عن الزواج وأذر 
الراغبين فيه أن احياتم+ الزوجية لن تطول » لأن الساعة وشيكة الماول ...ومن هنا 
اهمه خصوم الكنيسة وفى طليعتهم مستر برنارد شو » بأنهكان أول من بغض الزواج 
إلى المسحيين الأولين ؛ خرحهم بذلك حقاً مشروعا لم ينه عنه المسيح . 

وشابنا الثقف القادر »حكثيراً ما يتجنب الزواج على نحو يشبه الإضراب »؛ 
فلا حاحة بنا إلى سبب حديد يخيفه من انتهاء الزوجية بانتهاء العالم فى شهر العسل . 

1ن ين 

سنداف وساذى : 

م يخلق شىء لنفسه وحده . لا يكاد شل عن ذلك حي فى ملكة النبا 
واطيوان6.ضوئ لعشي المنعدل فى الجاهل ».أو الوحش الضارب فى الغاب 0 
ل بريه بتداوى مبا المريض » ومن عور وفهود وفيلة و ونعام » يتخد الناس 
من حاودها دن أو من لننها وريشية زيبة ء نحتى الأفاعى يتخذ ,من سمومها شفاء . 
ان الجهول من أسرار الحلائق ما زال أضعاف أضعاف المعلوم . 

ألا ترى إلى العاماء المعاصر بن » يكشفون عن طبائع الأشياء كل بوم غطاء نعد 
غطاء » حتى العفونة التى تعلو الخيز الطرىء المركوم » ذإذا رأيناه ألقينا الرغفان المعفونة 
إلى المررة والتكلاب » بل ر بما خشينا مغبتها على الكلاب والهررة -- ذلك عفن 
مبارك ما أنفعه من عفن » مه حشد اليوم عاماء الطب جنود البنسلين » فإذا فى تذزو 





















تت وعم 2 
جرائي فنا كة فى مكامنها منجنتم الإنسان »م تموذ من -جهادها ظافرة ‏ و إعود العليل 
مرو اس سا 
تطرى عفن "كان محتوراً مهحوراً » لآن حقيقته كانت مجهولة صبح اليوم ١‏ 
وفل غعرقه العارفون») أصبيح ليبرا للافسان 4 ندرا أغية كديرا الأعفار لزان الشقاء. 1 
فتى يعرف الناس حقيقة أنفسبع »كا عرفوا حقيقة الذرة وحقيقة الغفن ؟ ْ 





قا عرق النثان افرع أنه روح قيله حسما نضعف »© 1 و رغبة مبفو» 
اوهو و تدان : 
ونه أو ا كتئات فى قلوت الشباب عناضر الإعان + إذن لننمت عزاعهع عضرا 
خَتى لتكاد أن ضها من باذ مجدها تشامخ السخاب . 
إذن فلن تخبؤ هنك أمها الفتى إذا أيقنت بأنا مشعمدة من قدرة لا مخبو” 
إن ل بق الت واد روات والأز +ونفل وروكلتعار 
فيها مضباح ؛ الصباح فى زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب ذرى 6 . 0 
ظ إذن فلن يغلبك الجزع فى مواطن الالام والحن » ثقة بأرن الذى يلوك بها |0 
رب رح » يريد أن يصهر معد نك فيننى غنه اليك + وآن بروض عز عتك هيقوى 2 | 
فها الوفن » وأن جرد منك للحياة سبفاً مصقولا؛ لاقصبة ممْصوْضة ولاغشافيشية. 00' 
دن فل أخذك قاتية الططزاد وحة »لآن فى قلبك واخة عفار انفلا ل آنى ١‏ ا 
فن تريد بك الحدى بعد التيه » والطما نبنة السعيدة الواذعة بعد العناء والنضّت : 
233 
وإيمان الجبل الجديد وشبابه الأمول» لن بحرمهم شيا مما يشفون: لن رمه 
طلب امال ولا طلب المكانة والمئزلة . خب الكسب والسعى للرزق غر نزة مشروعة 
ف حَدَوْدَها الشروعة : وما نريد الغرائز أن تموت» وَإِنا ريد لا أن تتهذب وتصفو 
لتكون أداة يستخدمها الإيمان » لاسيدة طاغية تقمم الإعان أو تمحقه : والمكانة 
والنزلة مشروعتان ؛ ما قصد ما إلى المي العام لا إلى الميلاء والبجتم : 
تحب للجيل الخديق أن يطلب التكسنبٍ وامال» ولكن فن خلة لأفن حرم : 
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| جب ووه م 
و ا سن يحة فته مد 


هع سب 


عت لتاحرا اميسل اللدلك أن لا دلي المزاء والملاك : ولارانكين بالرمال» وألاا يشش 
أو يخدع » وأن لا يغالى ببضاغتة ليتسم ثراؤه من مفاقر الناس » وأن لا يخبأ ساعته 
بها غلية باحناف كلا ف ألخرك لواف واد وض تسم 

نحب للموظف الصغيرفضلا عن الكبير من أبناء الجيل الجديد » أن يؤثر العشرات 
لقنل وهو قت نل عل "اكاك او الالؤق ركه لم : 

ع للاوظف الصغي رز قفتلا عق اللكيرن أناء اليل المدرك: أن رفض 
اق إلى رية» ووس أن خيرة با أخق . تحب أذ أن يقش غلم رك تق 
ظل تفسه . دف أله أن بعلم رؤساءة من الجيل ا وروح 
جديل - نبع الاخاء ار ١‏ والاضاء 2 فى الله ؛ فهو أذلك عم عقت أن 
ا ا ل إلى الباطل النة ينقد للاذها | صدق ل وامظة”» فهو يأَنى 
لنفسة 1 كذن رارع 

1 القباق ال 2 )أن تطر تلمقل عقر خنايذا فيدا :"كرا كال 
وكونوا رجالةه والله مع وهو نم المولى ونم النصير . 





كو | 010 
الر مره 2 جنع 


سيدا وسادنى : | 

كان شوق يستلهم عبر القار يخ ٠‏ حين أرسل أنته المشهورة فى الاخلاق ؛ 
فامن ماض قريب أو بعيد إلا يشبد بصدق تلك الاية . 

لقد سادت اليونان القدعة بعراقة الأخلاق حين سادت » فاما وهن فبباأ سيج 
النفوس ذلت » ول تنقذها عراقة الانساب» ولاحكة أذلاطون » ولا فاسفة ارسطو . 

ولكن اليوم إحيا اليونانيون 0 لماي مما أحيوا فى فونم مرا 

تقد ساد الرومان أيام عنزهم الحيد بأخلاتهم الجيدة . فاما انتلب سؤددهم بطرأ 
وثراؤجم بذخا وجدم اعباً » ولا انقلبت مشاهد الرجال والأسود مقاصف وحانات 
ومواخير» عربت “مس روما العظيمة » ولم يستطم إعادمها من عالم الغيب إلىعالم الشهود 
هذا الذى طلب الشأو القديم » فساعفه العرض وخانه الجوهس ». ساعفته الأجهزة 
والألحناد 4 ولكن خأ نشه النفوس والأخلاق : 

قد سادت العرب فى صدر اللإسلام بأخلاق الإسلام » حين لم يكن هم مال 
إلا ما نجود به جز برة جدبة مبخال » وإلا ما تجد.ه نجارة نزرة تسبح بها الإإبل فى 
عباب الصحراء ‏ و بوم لم يكن ل عل إلا ما عامهم الله فى كتابه وسنة رسوله . لكنهم 


ظهروا على أم أ كثر منهم مالا ا وأقدم منهم ثقافة وحضارة » لا بقوة سوى 
شوق القران . فاما نسوا امثلات واتبعوا الشبوات وأذهلهم الثل الأدنى عن مثل 
الزسول » سقط من أيديهم مصباح المدى فضلت بهم السبل وتقطعت الأسباب . 
وهذه فرنسا عبرة اليوم » تغنينا عن عبر الأمس القريب والبعيد . فرنسا » تلك 
الأم الرءوم من أمهات الحضارة » فرنساء التى لم تدع مر ميادين العظمة ميداتاً 
إلا كان ها فيه سبق وتبريز . بطولة فى الحروب مشهورة الأيام » مأثورة السير | 
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عبقربة فى الأدب زخارة الفيض وضاءة الغرر » لو حجبت عن العالم نوما لبات ققيراً 
إليها العالم | المعية فى العلوم » معت يأفذاذها إلى سماء اتخاود . ولا تنس نصينها الأجخل 
من الفن امخيل ؛ ولا حظها الأوفى من الفقسه والنشر بع » ولاقسطها الأوفر من ثروة 
هذه الدنيا » عيناً وديناً » وزرعاً وضرعاً » وصناعة ونجارة » ومستعمرات تعج بالخيرات 
فى أزاء الشرق بين فاضطة ودائية عاقرانسا "هذه ما أعخوزها ىاستوات الأخيرة) جد 
خر علها عرش محدها بغتة كا نتضاض الصاعقة » بين ذهول العدو وذهول الصديق ؟ 

ب ١‏ “كم الما يشال يتان » و يجيبنا بصوت يمهدج برعشه الشيخ الفانى ورحجفة 
المزين الملتاع » حجيبنا : أعوزتها الأخلاق . تلك هى الثروة التى أضاعتها فرنسا . فضاع 
بضياعها مجد الوطن » وألحقت أرضه التى طالما تقدس ثراها يدم الأبطال - شهداء 
الفرية والأحاء . والباواء ل للدت أرضل فر ددا بالأراطي الحقلةه" ل ]راتكن 
أقدام الأعداء . نعم وألحق الشعب الفرنسى العريق » عزيز الأمس ذليل اليوم » 
ور ة! التشرك الييسة للسفيلة ونا حر من أسلحتها غير سلاح الا خلاق » 
ولااندك مرن صروحها غير صرح الاأخلاق ولا تتكس من أعلامها غير عل 
الأخلاق . 

ويعضى الشيخ البا كى فى حزنه و بثه يقول : « إعا الذى هزم فرنسا خلقها الجديد 
لا عدوها القدجم . عكفنا على اللهو حين عكف عدونا على الجد . ضاعفنا ساءات 
البطالة حين ضاعف ساعات العمل . قدسنا صالم الأشخاصء حين قدس صا الوطن: 
كنك الأسرة اند شه و2 رشك أن تكون وعنا واترا عن الم ما 
طائراً وديعاً يأوى إلى الببت » فأمسى طائراً عر بيداً يأوى إلى الحانة . كنا نبغض 
السلطان الغاخم ' فاذا بنأ نبغض كل سلطان .كنا نفدى نذا الغا : فاذا الأاخاء 
بيننا عداوة لداء . كنا نقدس مبداً الحربة » فاذا الحر بة عندنا حر بة اعرد والفوضى» 
وحربة اود والعتم وحربة الإباحة والفجور » وحرية الأنانية الضارية التى تأ كل 
800 الأخضر والنابس كالسئة السغير : كنا تفدى مبدأ المساواة فى المقوق والؤاجبندات © 
1 فاذا الحقوق بيننا محيا » و إذا الواحمات بيننا موت 6 : 











حت وم حجر 


إن الت المال» ولا أزعات التعلير ؛ ولا أزمات السياسة » شيا يذ كر 
إلى جانب 5 الأخلاق . 

ياديات المال قد تعالح و العلاج تضغط النفقات واستزادة الموارد ومضاعفة 
الجهود فى المقل وللصنع والمتجر . 

وأزمات المج قد نعاح بعض العلاج بتوهير الأموال ونخر .بج العدد الكافى من 
للبلين الآ كناء . 

وأزمات السياسة قد تعالح شه علاج بوزارة تذهب ووزارة يجىء » و مجلس 
نيابى يحل وبجاس آخر ينعقد . 

لكن أزمات الأخلاق إذا تمات ها كدت تستسطى عل بالهلاج » إلا أن 
يادو السيكواون عن مصائر الأمةاء بالتتكيز المبدى والعمل السير يع . بل أرؤعيت إلى 
أبعد من هذا الدى فأقول : 

أنه لا صلاح بالمعنى الصحيح لمصر فى مال ولا صحة ولا عل ولا سياسة» إلا إذا 
قا مكل أولئك على أساس وثيق من أخلاق الفرد وأخلاق الجاعة . 

تعالوا إلى الإصلاح اللإجتاعى الذى بدعو إلية دعاته فى صحف مصر وعلى 
دارها بتوارون : - أز يلوا الفقن والجهل تز ياوا الأسراض المتوطدة الى تبلك الكارة 
اللناتةون الصر بين ب اسعتفر ابنّه بل :الكثرة المسحوقة ب .ىوانتولون إذا :إل لقنم 
اذل رارض وجلت ليا وعة للماش. واستنارة الستول وضحة الأبدان ‏ ال 
عظمة مصر الكينة كا ينبثق ضياء الفجر بعد حلك الظلام . 

لك هيا العقدة 6 يقول شكسيين". 

كيف السبيل إلى إزالة الفقر» بل كيف السبيل إلى إزالة الأدقاع والفاقة » إذا 

عدر عل الافتنائية فى مستواها الماضر أن تخاو من غنى وقتير ؟ 

دعك من مئات الألوف الذبن ستحدون الأيدى فى الحضر والريف » دعك منهم 
فإن بينهم أصحاء يؤترون ذلة السؤال على عزة العمل » وإ نكان ينبم مزة عن الكبسبٍ 
رئىى أمثالم إبجلترا وغيرها من دول الغرب »؛ ب القانون . 


خا 


7, ب‎ 
١ 2002 


ت-4 2 ملك 


١ 02‏ ال ” 1 251 
- يغ |! 
1 





لكن انظروا معى إلى ملايين العمال» فى مز ارع الأواسط وال كائر من الزراع . 

هؤلاء يستجدون أيضاً » ولكن بالعمل الشريف المنبك » لا بالبطالة الوحمة 
لزي » يستجدون السادة الملاك ثلائة قروش » عن كدح بوم يبدأ مع الشروق 
وينتعى مع الغروب . 

لى صديق كان يحى قطعة من الارض الموات قريبة من مزرعة رجل عظيي ؛ 
ربجل من أب الاموال الطائلة + والآثقان. الشحية ». والناصب الباييا بونواليةة 
المترفة الناعمة . وأمسى صديق ذات ليلة يطلب بعض الأيدى لاستئئاف علله من غده 
يد نذا كن ينه ال أنه أرمئليا بشرى مزغردة يق الضياع المحاورة : فلان سيوؤحر 
اله ثلاثة قروش ونصف قرش منذ صباح غد . وما هى إلا هنهة حتى أقبل إليه 
عشرات العال مبرعون "م كان رع طلاب الغنى إلى المجاهل فُْ اميك » إذا طار 
إإعهم نبأ كتشاف منجم من ذهب » فأعمل صديق كفايته منهم واعتذر إلى الباتين . 

لكن هل رضى الجار العظى عن هذا التبذير؟ إنه جنون إن دام جر عليه 
اطرلب ! انا منافسة غير يكدروعق فى استيواء القال اانه ع بق روا الاحام بين 
الملاك وخم العواقب ! 

3 

وادن نتفصل حصرة المامور ف ذات البار بزيارة صديق 6 زيارة ظاهرها 
الود المألوف » وباطنيا السعى الحثيث مله على أن يعدل عن هذا الطريق الوعن » 
الذى بوشك أن يفقر الأغنياء ويغنى المسا كين ! وضر بت على المسا كين ثلاثة القروش 
واستقرت ١‏ اصاف الأروش فىخخزائن الاغنياء .وها زال القائلون يقولونة أز يلوا الفقرء 
وما زلنا نسائلهم كيف السبيل ؟ وهذا الطراز من الأخلاق متغلغل فينا متأصل عي ! 

يقولون : أصلحو الأراضى البور فى شال الدلتا وغيرها ؛ و بيموها لصغار اازراع 
شبن يتسواازهييق هذاعى ١‏ جيل إذ| صفق ب بوعياله إنه برفم مستوى العيشة 
فى طبقات لا فى بالغنية ولا بالمعدمة » هذا خير لا ريب فيه . 

لكن عطبقة العدمين ستظل فى شقائيا و يؤسها طبقة العدمين ,ولق كن 
لعبيد القروش الثلاثة بعض العام » وعبيد العُدْم الطلق أ كثره ‏ لن يكون لمم بد 
مما كتبت د 2 











لذ اهم سد 


ولا إصبع فيا توزع الحتكومة من أرضها مهما تضق المساحة ويقل ادن ! إذ كيف 
يدفم ات من نعييه اللليات ؟ وكيف يشترى الفندان من يفنى شبابه وكهولته 
فى شراء الرغيف ؟ دع نيك الككناء الذى “يكننه المرى »6 واللمفاء الذئ يشبه التعك أ 
وللذكن الذى يشبة القيزء واطياة الك ثشبه اموت . 

هذا الجبش الكثيف من عمال الإراغة » هو قبل غيره ونوق غيره عماد الحياة 
وتيذة الديار : 

كلنا بعل أن النيل المفضال إذا حز عن فضله عاما هلكت مصر من العطش . 
وكلنا بعل أن أرضنا اللعظاءإذا رات عن غطائيا عاما ملكت تضرامن الحافة / 
ولكن 'بظهر أن أ كثرنا جيك ل أن عمال الزراعة:هؤلاء إذا محزوا عن العمل عاما 
فلن يغنينا عامئد نيلنا الفياض . ولن يغنينا عامئذ وادينا االخصيب . إذ فضل النيل 
وفضل الؤادى كلهما رهن بفضل هذا العامل اللمظاوم . أبدى أوائك العمال تدار 
القنوات والجداول عل الرياض والحقول » 5 ندار كؤوس الرحيق عل الشار بين » 
و ديهم يتعهدون الزرع والضرع م تتعهد الأم طفلها ضع ' 

هم وسطاء اللّه بين أرضه و بين المرزوتين الطاعمين من خيراته ٠.‏ أفليس لعامل 
الوق" أن ترتزق ع «أفليسق لرلتيط :اللي الإلن أن يعيش من غير اله ؟ 

عمال الزراعة طهاة الطبيعة ا الطاهى ؟ ثم مفاتيح كروة م 
فكيف تبخل م سد الرمق 

كآنى بالأنمام لو نطقت »للخت بالزثاء لهذا الافسان - كأى: بالفيران كانت 


لطليت لاوطا شة. إنعاف الثون كاقل 111 


من ضعف احر العامل » فالثور 57 ويأتدم بالفول الغدى نصف العام» 
فاذا أقبل الر بيع ؛ أقب| ل جنابه على الحقل المرريع ذرعى من الكلا الغض ما لذ وظات» 
تايان محفوف بالرعانة » نحسسه أحمَاة » و يسقمه السقاة ظ وأو كل النضيج 
لطهى له الطهاة . 


ل ات 


510 - 1112117 









ل وم 


من هذه الطبقة من العال دون غيرها يجند فى مصر امنود منذ عشرات وعشرات 
السنين ؛ولا تحب » فالحرب الرسعى من الجندية ميسور لأواسطنا وأ كائرنا حتى اليوم ! 

ا إذن لا يعذر اللاطات النادبات وراء بننين المجندن » كف لا يعذرن 
إذا رمن بالجندية والتجنيد والجيش والتجيش » » مادام الأغنياء أشد لا بغضاً مع 
فرق باعدء هو أن الاغييناء ء يدون عن النحاة من هذا المكروه » فيدفعون و 
وريظفرون بالعافبة ؟ 

وعلى هذه الصورة كان وما زال السجل الذى يحمل أسماء الجنود فى مصرء 
سجلا يحمل فى الواقم أسماء المسيا كين أيناء الما كيز الأميين أياء الأميين . 

وأو أن هذه الطبق ةكانت ألفاً أو مائة ألف لقلناهان اخط. نهم قلة لكب 
ملايين من الأندئ ا ارك لابين دل بالأقراء إل كله .كيال 
الرحل اسع ثلاثة قروش !:نصف أ متنا الأعلى مصاب باتكذر . فلا يكاد بشعر 
الام نصفها الأسقل ٠‏ ونصفها الأسفل هو الذى يعمر الديار» ويحمى الذمارء دوز 
أحلاس الحانات وسكان البارات » ومن إلمهم من أهل الطراوة والترف . 

حمل الفأس فكان خير المجاهد.ن فالس قدع| وديف . وحمل الييت فكان 
قدعا وحدد ا من شارة الجاهدين اخبار بين : 

أنقذوا هذا البطل الوفى الصابر المتواضم . أنقذوه مرت براثن الفاقة والذل » 
2 » ممقاومة الجشع » اذه قوة القانون إن م تساعفنا قوة الأخلاق ي؟ 








: 602 
انيدل خربتنا 

سيدابى وسادنى : 

أعوذ ب منكنولتى إلى أيام الضبا فوقريتى » أعوذ بك إلى أيام الصباء فأجدتى 
فى الأيالى المقمرة » جندياً صغيراً فى مؤخرة جيش عرضرم ء سلاحه جر يد النخيل 
موصول الأطراف بحبال دقاق معقودة الأواخر بقطم صغار مر الأجسام الضلبة؛ 
للدي شن ا رفظقة من حدر وَذاك ليكون السلاح أطول تناولا اعدو » 
ساعة يلتق الكر يد بالجر يد والبطل الصنديد بالبطل الصنديد . 

اما اك عي ار ؛ قواعده تقم فى الى الشرق والمى الجنوبى فن القرية ؛ 
ما قواغد جيشنا » فنى شمال القرية وغر بها تقع . 

وكانت الخرؤب فى قر يتنا موسمية ؛ تنشب كنا صفا الجو فى بدء الر بيع ونضع 
لوؤار ككل م الثداء لرلاة رمققه زأقطا : 

كانت شاه هذة اط وف ومزماها : أن يتبارئ الجنشانالللنان من فكياف كاد 
يتناسون ى الاقدام والنحوةع دود كل فر بق عن قواعده وعن شعاره. عدأ المركة 
ق متتصف القضباء الواسع الذى يتوسط الببوت و برتفق نه الأهاون حين دراش 
القمح وتقشير الذرة . 

وموعد القتال تعد تناول الغشاء وصلاة العشاء » قتصطف القوتان المقاتلتان 
متقا بلتين يينهما مرمى حجر . 

وقد بتقدم التحام الصفوف متاوشات أو لية يقوم مها بعض الأحداث من حنود 
الفر يقين»حتىإذا حمى الوطيس تراجم الصغار إلى المؤخرة ؛ وأقدم القوادوالجنود المدربون 
إل املم» و يكون كر وفة وضرب وجيع وضرب رقيق» وليلة لنا على عدونا نطارده 
إلىمنتهى المبدان إزاء قواعده؛ وليلة لعدونا علينا يطاردنا إلى منتهى الممدان من ناحيئّنا . 
و يطير الفتيان البواسل صيت وتمتد لم شهرة بين شباب القرية وشيوخها على السو . 


(1) ألقبت فى مابو سنة ١6.2‏ 






ام بد 





ؤقل" مغ ذلك أن يشج رأس أو يسقط ريح » ذلك أن الابدة تضون الرأض 
من وقع الجر ند 5 تقيه الحوذة وقع الرصاص . 

والحرب تنشب ؛ والقتال يستعر » والعجاج يشور» واباء الفريقين خلال ذلك 
إخوان يتساضون فى ندوة واحدة ؛ أ وتألون كر مبة واحدة . 

26 2 
/ أما أنا فم ينتظر فى والدى رحمه الله حتى أ بلغ متبلغ القؤادنى تلك الحقب اتخوالى. 
8 فنك كانت شن القائذ قراءة ثمائنة عشر عام أما الذي نكانوا فى العاشرة من أترابى , 
فإنماكانت مهمتهع ضياح إعجاب نبظولة الأبطال 'ء أو سترعة الفركلا عم التكبان غن ظ 
1 سرعة الكرء وهكذا حتت إلى القاهرة لالتحق بالسنة الثانية من إحدى مدارسها 
) الابتدائية » متذ عشرات من السنين » ولا أقول > | 
ْ وامتذ عهد امروب فى قر يتنا ستوات أخر . ثم انقضى مع الأسف ذائقضى - 
8 عهّد رياضى عظم المنافم . ققد كان المتحاربون بالليل إخوان صفاء بالنهار » يحفظون 

1 القران فاكقالا واحل » أ بتعاوون على مصا الأسن وخدمة المزارع بقلب واحد. 

وكانوا إلى ذلك يتخلقون بأخلاق الرياضيين الذين يحقرون الطراوة والمبوعة ؛ 
ويكبرون خشونة الرجال ومسلك الرجال » فإذا استصرخوا فى الخطب الل » كانوا 
اسرع إلى إغانة الملهوف من هبوب الغاصفة . ا 

أذكر على ذلك شواهد. ف ذات ليلة من ليالى ذلك العهدء مجاوبت هدأة الليل 
الهم بصرخة مستنتجد فى حقل بعيد . فا هى إلا كلح البصر . ختى غبت القرلة 
من رقادها كشغلةمن لهب. هذا حمل فأسأء وذلك حمل هراؤة» عدا عشرات البناذق 
ومثات الخناجر والمدى؛ وتعالت الأصوات من الجوع الزاحفة » أن . اثبت فىمكانك , 
وقر اللصوض المسلحون ضئوعين قبل أن ينالوا منالا من نفس أو فال . 

وشب ذات بوم حريق هائل + ولم تكن المظانى: قد عمت مسرا كد البوليس 
0 لقال /' 
فياه من عشافة أبذاسا الزعال / ,ل الها من 'مظمة أسغها النساء من أبثجات ذلك 





























تت 562 بت 


الجيا. الحارب بالجريد . يلها من عظمة ف الكفاح والنضال ومصارعة السعير . نبى كل 
اصرىء نفسه ود 5 جاره . غابت روح الفرد» ونجلت روح الجاعة . فكنت ترى المثل 
لأعل النى ينشده الأنبياء والفلاسفة فى كل جيل ؛ وقد أضاء بنوره تلك القاوب 
الميرة الطيبة ‏ حين ناداها المنادئ من أعماق الضمير: هذه ساعة التجر به » ساعة 
النخوة » ساعة الاإنقاذ . 
كان حيلا رياضياً » فيه شهامة الررياضيين وسعة الرياضيين . 
كانوا إذا أقر الليل ول تشغلهم حرب الجر بد » يلعبون بكرة ضخمة محشوة بالقطن 

الخغوط أواما تشنيه محدولة الحيط بالميوط الغلاظ » يتقاذفها الفريقان المتباريان 
بالحاحن الثقال » لا يقوى عليها سوى الساعد المتين والعضل المكين . كانوا حسنون 
ألعان العصاء أى( النبوت)» وما أدراك ما النبوتغاظاً ووزناً. ينالخون به عن رؤوسهم 
وأبدانهم فق سدق وميارة ة بأو السو ننه المقارعين فى مهارة وحذق . وكانوا مولعين 
ركوب الخيل واقتناء الجياد » سعون إلى الموالد من فلم إلى إقلم » يقصدون حلقات 
السباق حيث يتفاجز الفرسان » أيهم يدرك صاحبه فينال منه إذا احتدم الصيال 
واععددا القدا | 

نهل من حب أ نكا نآباونا نحن الكهول » أعنى أجداد / نتم با شباب مصر 
ولا سيا شباب ريفها العتيد» هل من تحب أن كان جلهم أصعاب نخوة وبزاهة وشم » 
وإن ‏ يكن جلهم أسعاب قراءة وكتابة ومعرفة دول الضرب وأصول ابجع 
والطرح ؟ لقدكان أ كثرمم يقرض القرض الحسن أو يقترضه » ولا مستند ولا إيصال 
ولاحسيب ولا رقيب إلاعين الله وعين الوجدان» وقل منبمكان اللو ون أو الخادع 
والماطل الكذوب . 

نقد حالت فى ١‏ الترعن هذه لهال اأ و كادت . وأصبيحت قلتمن الاشقيا »لكوت 
فى الأرض ادا .' يقتاون".: النفسن الركية .فى ظلام الليل.أو رائمة النهبار» طيعا 
فى الخسيس من حطام الدنيا أو شماء للغليل من معوم الأحتادء أو لناء ليرا 0 
كل قرش من قروشه قرحة دامية من غضب الله وملائكته والناس احيق:. 





وقد يعرف نفر من الأهلين من هو الجرم السفاح » ثم يمنعهم اللموف الذل 
والجبن المهين من أن يتقدموا يما يعلمون من أعى الجنابة والجاتى » إلى رجال الأمن 
ومناط العدل ق البلاد . 

د د 

ألارحة الله على آباثنا حن معاشر الكهول » وم أجدادم أت ماكر القياك). 

كونوا رياضيين. تعهدوا القرية بتجديد مادرس فبها من نافع التقاليد . لا أقول 
أفيدو اسروك !لك 4 ولكى تدترا الللاغييا وأوسسوا للمياز ياشي كرتو أ تسا 
الرحولة ‏ والشخاغة: فى كل قية وضّة يوفئقا تأ «الاخلاق الكبيرة' والثاوب 
الكيرة لك تأى لبذبعة مم الأشقياء أن يسعذلوا ألوفا مى الا شا :التكراعة فق قر بة 
1 

يومئذ نطهر الرريف اليصرى مح نين الأشقياء » يبرا الرزيف المصرى من وباء 
الأشقياء ‏ بالشجاعة والكرامة وعزة الرجال . 





ححا | 


0 و 02 
أمراصر الممتيم واعراضا 

ارتباك وهشلع فى اجلترا» وصرارة وغيظ كين فى ألمانياء وجذر و إشفاق فى فرنساء 
وكساد يشبه الشلل فى أمس يكاء وروح أشعمية خطرة فى إيطالياء» ونحفز للوثوب فى روسيا 
البإشفية» و إبادة دامية:فى طرابلس بواشتساذ فىتونس والجزائروى مسرا اكثن .اريف » 
وانقلاب بقوة الحديد والنار فى مصر » وفتنة من صن انجاترا فى ملسطين » وعبث من 
صنع فرنسا فى سوريا » وألاعيب فى العراق » ودسائس فى بلاد الأنغان» وير لى 
العدوان فى لهند » وتنور دائم الفوران فى الصين ؛ وتخرش بالجار فى اليابان . 

هذه لحة خاطفة ترتدمنها العيون حيرى والألمات ذاهلة والقاوب واحفة. فبعد أن 
قضى الءالمخحس ستون فى حر ده الكبرى التى اقتامت شسرة السلام من حذورهاءوا كلت 
ملايين الأنفس وشو”هت ملايين الأجسام وابتلمت ألوف الملابين من الذهب» وجعات 
اسان ابا والقصور قبوراً » هاتحن أولاء نرى العام ببداناضاء ثلانة مث عاد يل 
انطفاء ذلك الحر يق المروع » وما زالت المطامع الجديدة هى المطامع القديمة » وما زالت 
الأمر ا ضالتىكا نت الأربعرضا من أعراضها وطفح امن معو مهاء قى هك 31 5 قبل 
وقوع الأساة العالمية » فالدول الكبرى مخاف بعضها بأس بعض » ويحقد بعضها على 
بعض » وتضم ركل دولة منهاالجارتها فى التخوم ؛ أو لنظيرتها فى المتاجر والأسواق » 
أو فى التسلط والاستعمار مالوتكشف الناظرين لراعك أن ترى وحشية القرن العشر بن 
ب الانسان اللبداتى فى الأحراش والكيوف . وإنا ينادين بالل 0آ 
وشروفا ؛ وأوصدى تت الننات لا رأينا كنات السلام مقرونة بالمد د من سيا الملاك؛ ولا 
رأينا إبطاليا ترتكب جراتها اللنكرة فى طرا بلس » وأحدثها تلك اللطخة الدموية التى 
0 ستظل عاراً عالقاً يجبنها مادام للبشريةبقية من عير ولارأينا فرنسا تفعل أفاعيلها فى 
ما كش والريف وفى دمشق وجبل الدروز » ولا رأينا انجلترا تأنم آثامها فى مصر 
وفلسطين» وتسلط كانوسها الخانق فى الطند على مئات الملابين من الشا كين الممتصرخين. 
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إن الغرائز الضاربة مازالت صاحبة السلطان الأ كبر على حضارة الغرب . 
بلاس مض ءرتكاام زا 
الشرق وعلى رغم حَامقاتٌ أوكبا وفلشفاتها وعلنهنا الذى كفيك "كديرا ملذ,.أسرار 
الطبيعة » وسخر عناصرها لاورادة الإإنسان » وعلى رعم الفن جيل والأدب الستفيض 
والصناءات البارعة ؛ مازال سناستها وقادنها عبيداً لغراءز الأثرة وحب القَلَتٍ » وعبادة 
الفوة دون الحق ؛ فلادرق ننهم وبين طغاة الجاهلية الأوإن 

ومالم يسيطر وازع العقل على دافع الغريزة فىساسة الدول » ومالم تنبت فى تفوس 
8 >'ابتة الضميرالذى مخترم امدق ولوكان أعزل . ا 


0 الصبح مصناام الدنيا شه عصنع واحد » وصزارعها أ أشلة عزرعة واحدة » 





سؤاتها أشيه سوق واحدة كلغرضيا ” وفير اثيرات ع وتنئيئة أسببايك الرغد للجفيع ( ا 
0 أفة الوشباع أمة أو نشق طبقة لإسغاد طبقة . ا[ 
فليع مكد ونالد ليدم بلدوين ؛ وليعلهوفر ؛ وليعلم كل قاثلبالسلام ؛ ونشهداللهعلل 
ثملا, ول للدى حتى تطفح معوم الحسد مرة أخرى أشد وأفظع . 








ظ ا رود 
صرا 

ا ار ولي أمة ذات حق . ولو أن النوة القاهرة كان فى وسعها أن 
اناي ا 01 حكة . 

أما وقد عرك أولئك الأقوياء . صروف الزمان » وخبروا أطوار لم نقد كان 
حدر و أن ينتفعوأ بتحار يهم » ونجار يب من س ثم سن الدول .0 البطش 
والسلطان . 

كان جد ر ميم أن ل وا عبر الماضى ودروس الخاضر 7 م أمة قوية غلبت 
أمة ضعيفة على حقها » ثم لم تزل بها تححب عنها نسمات الحياة القومية ونضع الاسداد 
فى سبيل استملاها وأعانيل حى إذا ظنت القوة 3 نيا أخدت أنقاس الضعف » وذهبت 
0 ؛ إذا بوميض من تلك (١‏ روح قد برقت منه بارقة » وإذا تلك اليارفة 

قل استحالت شعاعة ثابتة » و إذا بتلك الشعاعة قل انسعت وامتدت » فعم ضياوها ع 
وأصبح كا امن ها هنا وكانه شعلة عظيمة ذات حرارة ندا لدو له 
فى العا على أ ن تبردها . وذات نور لاهبا ل للإنس ولا حن على حبسه أ إطما لق 

هنالك نعل وكلة الحق على جيوش الباطل » وتصدح طو اطرش برد اناد 
شحرة ناركة 5 اعلا ثأبت فى قالوب ا وفرعبا بأسى فى معاء الاستقلال . 

هنالك ترجع القوة الغاصبة نصرها إلى ماضها » فترى صحيفها خلوا أمن 7 و 
اريمك بذع أو إنضاف . 

ثم تنظر فى حاضرها فإذا بطشيا قد عاد خوراً » و إذا أظفارها والبا قد عادت 
أصابم واهنة متا كلة » من طول ما نشبت فى حقوق الأمم » ومن طول ما قامتها 
صروف الحدثان . 

م تنظر إلى الشعب الذى كان الأمس مويصس الجناح ؛» خافت الصوت رهق 
معذباً يحاول الإفلات من قبضتها القاسية فلا نستطيم تنظر إليه » فاذا به حراً طليقاً 
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قبل سنين لم تبلغ بعد أصابع اليد الواحدة عداً » كنا نسمع أزيز الطائرات 
الأجيرية مشر عباب الحو فوق رؤوسنا في الدائن والقرى » فنستخذى من التحل) 
أن تكون مصر مغلوبة على أمرها فى البر والبحر » ثم يضاف إلى أسباب استكانتما 
د هر هزم الاحات فى الفضاءكا جام الود ئعة ا , السللام ؛ فاذا استعرت 
الممى أو طفى القوى على الضعيف » انقلبت الجا البيض صواعق حمراء من 
قنك وتدمير . 
تلك خطرات سر بعة ألمة يلتاع لما شعور الصريين »كلا روا إسارم 
إلى الطائ. ةين الاتحاب والحسرة» وكلاإرننت أبمارم إل الارض 
تأللا من يز مصر وخجلا! 
تألاً من ز مصر وخحلا ؟ ! يا طا من كلة كتيب شوهاء . 
مصر ليست بالعاجزة . مصر الفْتية الناشئة الناهضية ابنة اليوم الحاضر» ليست 
بعاجزة كلا . ولاجاجة بك ولابى ولا بأحد من الكتاب أو الشعراء» أن يستعير لها 
ألوان الجد القدم مر أجدادها الفراعنة أو آبائبا العرب ! ذلك أن لمصر الفتية 
بنت اليوم الحاضر نحداً طريفاً » “ريد أن تبلغه فى بومها ا غدها القريب » 
مم الفرعونية ومصر المربية محدها التليد ! أما مظاهي الد [[0 07اا 
فليست إلامظاهس . نعم ؛ ولست إلا ظروفا قاهرة» وغلبة مسلحة فى البر وال 2١‏ (اآ 
من الخارج وظاماً من الداخل - ظروقاً قاهرة ولدت مصر الفتية مغاولة بأغلالها 
١‏ د ف خحارها ! وماؤالت سانى ميا ما سان الخصق الكظوم من بجو ؤاطاد 
ظ ليسي ذلك عر حرا إلا 5 تسمى احتباس الأساد التهورة بو ف "00١‏ 
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كه 
مجزاً ؟ ذإذا معيته يجزاء فهل هو ع زكامن منبته طبيعة الأسود » أو هو يز طارى, 
لآبليت اذا عياهت القضيان وأخل السبيل لملوك الغاب » أن يستجيل جرأة وإقداما 
وقوة صائلة جائلة فى ميادين الغلب ومعترك الحياة ؟ دليلنا تائم وقريب ! دليلنا تألم 
وقر يب على أن مصر الناشئة كر امجيدة اماضية » ليس يءوزها عنصر من عناصر 
الحموبة المنتحة ام ولا عامل من امل البنبق باترين» فيا ترد به الحضارة وينم 
نه العمران . ودليلنا قاكم وقر يب على أن المصرى إذا اخلى سبيله ولم تعترضه القوة 
الفائعة » أو السياسة القاهرة » انتهى عواهبه وعز يكته إلى مثل ما تنتنعى إليه ثم الغرب 
وقد تفوقه وتعاوه » ذلك عبل حدانة عهدنا بطرائق الغرب وعلومه ووسائله ! 
وإليك الآن يا صاجبى بعض الشواهد»؛ بعض شواهد فليلة فها الدلالة السعيلة 

الناطقة بأن معبر اليديثة ليست أتل استعدادا لارتقاء إلى مستوى النربيين » أو 
العاو فوق مستواهم » إذا لم تقف السياسة الملتوية الحاسدة سداً فى طريق المصر بين ! 

بنك مصر ما هو ؟ . ما ذا كان بوم ولدنه الحمة الشماء وماذا هو اليوم ؟ 

ولدنه لهمة المصر يه ؛ واحتضنته الهمة المصرية ؛ وقام على تنشئته وثنميته ؛ 
وتأصيل أصوله » وتفريع فروعه وتوليد مواليده » الغر الميامين » ىكل مدينة معسربة 
وى عواصم الشرق العربى ؛ وفى عاصعة العواصم بار سن 6 . 

قام على هذا كله رجال حصفاء » يزنون الدرهم بالدقة التى يزنون با الطن 
والقنطار ؛ رجال يعيشون ف الحاضر المتواضع بشخوصهم » ولكانهم يعيشون فالمستقبل 
بأحلام صادقة كأ حلام الر سل والأنسياء » أجلام تصدقها الأعمال » ومطامح تبدو للعاجزبن 
بدوات أثير بة واحياة وهمية » فلا يكاد يغدو عليها الغد أو يمر عليها العام » حتىتراها 
حقائق بارزة متينة جسيمة » علا العين المصربة من جلالها وعظمتها فرحة قريرة » 
فيطمئّن الصترى إلى أن تديهر امال الوطنى .» وو إنشاة الصناعات الوطنية الواسعة النطاق 
الكفولة النجاح » ليس وققاً على بلاد الغرب ومواهب الغر بين » و يطدئن المنرى 
إلى أن اتهام مصر بالعجز فى هذه الناحية الحيوية من نواحى الحضارة ؛ إما هو خرافة 
غربية وتهمة أجنييبة ء ألم القوم فى إعادتها وتكرارها تخذيلا للدصربين » وقضاء 






















على بذور النبوغ فيهم ؛ ورسسيا لباب الأمل أمامم وأبواب العمل ! 


خبرى وأبيك » ماذا يستطيم الغربى لبلاده فى ميادن المال والصناعة 


على اختلاف ضرو مها والشاء المشكات التتحار نه الحدثة متصاة الحلقات منوعة 


اراد الك كان ق الإ والبر وفى أ وان القضاة أ كترعنا استطافة ددم 


طلعت حرب و إخوانه العرثون ف أهذه اليناوين حتى الآن'» وم ما راو يعون 


2 أحلامهم استقبل مصر الصناعى والتجارى » ما زالوا تحامون بالليل » و يحققون 
أحلامهم الصادقة الحيدة بالنهار ! وهل نظن منافع هذه النثشئات الجلياة مقصورة 
على نتانجها المادية محسوبة بالدرهم والدينار ؟ 
كلا . بل إن لها من الفوائد العنوية مايزيد على فوائدها للاديه . 
لقد عاودت المصر بين نهم بأن بهم عدداً عظيا من الأفراد القادرين على أن 
يسابقوا الث بيين فى كثير من الأعمال التجاربة والصناعية الحرة » وها أنت ذا ثرى 
البو وشا ى فى الفد الثر يب» منشّات من هذا الطراز لأفراد مصريين » وجماءعات 
مصرنة تفخر بها البلاد» وتزدهى على أبديهم حياتها الاقتصادية ! 
2 
والآن » عوج بنا إلى ناحية الل زالطلناء م أو ناحية الف ورَخَال القن ! 
السرم باق لسر بين من لل تكرت غاب ا ؛ فيعود فى بضع 
6ل سل أضخم الألقاب ف أعفظم العاهد » فاذا عاد إلى بلاده » فهل ينقصه 
سوى الو المستقل الحرء الذى لا تكاد القران تثمر أنضج ثمارها » إلا مستمدة 
أشعته » محفوزة بالحامه ؟ 
و إذاكانت اللرانةاء وتكان الاستقلال » خبير ييئة نحفز السلناء القر يق |13 1 
ينتجوا خير ثمرات القران » فهما كذلك خير.ييئة ندفع رجال الفن من أبناء الوطن 


إل أن ينيتوا خير'قزات الليال'!.! 
ذلك أن الوطن المستقل الحر يحنو على أبنائه النابغين م يحنو الوالدان على طفلهما 
النحيب المتوقد . يحنوان عليه و يعحبان به » و يستثيران فيه كامن القوى » بما يبديان 
































حك اللو ع 


له من عطف وتقدير ! وكذلك الوطن المستقل المر » يهل أن رفمته لانتكون إلابأبناله 

بكد سواعدم القو يه وقاومهم العاصة ع وقرانحهه المضيئة ؛ وممهم العالية ! 

,ومتذ بحس. كل مصرى » ولا سيا طبقة النابغين اللنتازين ‏ أنهم الأركان » 

نهم العمد » التى يقوم عليها صرح الوطن المستقل الحر 37 بهذا الشعور دافماً 
ل المصريين إلى التوسع والتببخر والاختراع» ودافعاً لرجال الفن من المصر بين إلى 
الابتكار دق يبل نا اموهوبون مساتب العباقرة الأفذاذ 

وهل رناب ب أحد ف أن اليت الال لأهل » افرع لذ لشثونه ورعاية أبنايه » غير 
الببت يغلت الغاصب أهله عليه » مُسلحبالمكر والخديعة نارة» و بالحديدوالنار أأخرى؟! 

وهل يجهل أحد أن شعور الكبرياء والكرامة » والاءتزاز بالوطن المستقا 
الحر - شعور يعمل فى النفوس عمل السحر » فيسمو بها إلى غابة ما نستطيعه الطبيعة 
البشرية » من كدح متواصل فى سبيل الاحتفاظ بحربة الوطن واستقلاله ! 

فالعاناءء واهل القن ءا والأدياء وذرو الزأى ؛ والتجار » والصناع » وكل من 
رواه وروى آناءم ماء النيل » إتما هم حت راية الوطن الستقل ار جنود بواسل» لا نرق 
ينهم وبيت الجيش الحشود فى ميادين القتال » سوى اختلاف فى أنواع السلاح 


ووسائل الدفاع ! 0 1 
لقد شبدت بذلك أحوال الام المرة المستقلة ؛ خلال سنوات الحرب العظمى » 
بين دول الخلفاء وأعدائهم على السواء . 


لقد استحال فى تلك السنين رجال الوطن ونساؤه » شيوخه وشبانه » عامازه 
وجهاله » جامعاته ومصانعه » وكل معهد فيه ومتجر » بل كل ذرة من ذرات الوطن 
السعقل الور إن كب نتراصة هائلة من الأيدى ال السسروينة البامكة عأ واليقوال الس ممة 
التتحة » والأروا اح القوية المبذولة فى حومة الوغى نحت النيران » أو فى فى حومة الإإنتاج 
الخارق لكل للش موك فدات رابة الوطن الذى يكافح عن القرريف» و برقم 
أواء الاستقلال . 





هذا وعلى رع القيود بالأعل التاوي نبا كز لل الظللين ©" وتور 
المستعمر بن » قعلى رغم الظلام الحاللت والجو المسمو م الذ حيط هدك الأمة الضازة 
المجاهدة برى دور النبوع تنيت" قن مقن ير الحضبة المنتحه ؛ :: فى كل تحجن 
من مناحى الحيأة . 

ولضزبد أن طلفزا:فى عاط الأدت 1 يعار يد الاضطهاد» الذئ ضاقت انه اجامعه 
المصر به ل الدكتور طه حشان . 


ولا برد ان كل ف م الفن بالطر بل الاخ نر الذى ضاقت عته مضر فى هدا 


العصر ع وأانسعت له يأر نس تجح الال حتار , 
و اما خضضناها بالذكر هنا لما عانيا فى جو مضر الحاضر من عنت + ولان 


انيما وعام تيرم رحالاات الأدن وَألفئو ل ى ممصم 3 دليل ناهض عل أ نأحلسن 
مأ يكون الآدات والعلوم ؛ أصنه وأغزر مأ ا رات المواقت والعقول » حان 
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ريد أن تفز من ذا اليدان إلى :مدان الثثافةء. ثقافة البدات فى صر بله 
ثقافة البنين ؟ 


إن هذا العام فد شهد فتأة محامية مصرية ؛ وشهد طبيبات مصضريات » درسن 

ا الطت 5-0 زملاهن من الفثيان ! 
أق. تلتمل ,لم -الارضن إلى السماء. طفرة » ومر... سباق الياسة إلى 

سباق را ا 

إن لطفية النادى » تلك الفتاة .الصربة النابتة فى ببث مصرئ » كذلك الذى 
يضم إخواتك وبتاتك » والتى لم بروها ماء غير ماء نيلك ؛ ول نظلها مبماء غير سبواء 
وطنك » لطفية النادى هذه إحدى الملابين من أخواتك » قد بدا لها أن تتعل الطلئران 
منذ من ما نظنه يعدو سنتين » وقد يكون أقل » فكانت مدرستها إحدى منشئات 
طلعت حرب و إخوانه - وخاءة » وعلى حين غرة من جم غفير من نسور الجو 
الشهور بن » وأبطاله امحنكين الذي قدموا إل فعتر زوافات ووحدانا » ليتسابتوا 
فما ينهم أعظم سرعة وأوفر عذاً يفن الطيران - تقول قاءة وعل حين غرة 
من أوانك النسور الجوارح » تبرز فتاة فى الميدان ؛ ونحلق فى الجو وتعلو إلى السماء ؛ 
متواضعة باسمة » ولكن مطمكئنة واثقة . 

فا إلا أن تسود الجامة للصرابة النئية متصرة ظلافرة.» وما هو إلا أن سوذ 
النسور الجوارح متخلفين مسبوقين » ولكن مهنئين دهشين ! 

أمعحرزة هذه أم سحر ورئناه عن مومى وهرون ؟ لا هذا ولا ذاك . بل المواهب 
المرية القديمة مازالت تنحدر على الأجيال والحقب ؛ من مع الماضية الجيدة » 
إلى مر الفتية الطامحة ! 

3 + 2+ 

ومنذ مصرع الشهيدين الطائر بن ( حجاج ودوس )فى سهبل الواجب » ومند 

هذا الانتتصار العحيب الذى أحرزته مصصر الفتية فى شخص لطفية النادى بنتها الفتية ؛ 


ومند الجهود التى بها « سام 4 والمصاعب التى صادفها « حاذق 4 فى الصحراء غير 
ما كتبت م 32 





متبرم ولا نادم منذ هذا كله اين نسمع أز يز الطائرات الامنية ؛ 
فلا نستحذى ولا يعرونا الحجل » يقيناً منا بأن القوة الغاصبة هى التى حول بين مضر 
وبين أن يكون ا أسطول جوى محترم » وجيش عظم الصدد عظلم العدد ء وأقدام 
ثابقة راسخة فى كل ناحية من نواحى الحياة ! ظ 
وليك أتعزى كيل أن تهما الخرة المستقلة ع ستكون سّ الكفياة بيدا 
كله لآن هذا كله وأضعاف أضعافه لن تكثله لنا سوى الخربة والاستقللال 11 , 
اذلك أهتف من أعماق نفسى . ليحى العاماون للحربة» العاماون للاستقلال . 
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لك الحاود والتقديس باذلك اليوم الساطع بين غيوم السنين . لقد جئت نفحة 
علوية من عند الله »كى تع اللاصقين بالأرض مناكيف يطمحون إلى السهاء بالعقول 
والقاوب والهمم . < 

وددنا أيها اليوم الأغر لودمت فينا سرمداً- لا لنجاهد خصيمة الأمس وحليفة 
اليوم » ولكن لنجاهد فى طوايانا شرور أنفسناء ولا لنريق دما ركياً » أو تزهق روحا 
غالية » ولكن لنريق يننا كل شهوة خبيثة وكل مفسدة فاشية . 

اودامت فينا عظمتلث أيها اليوم الأغرء لضحى اليوم بالمطامع م نكان فى أيامك 
يضحى بالمهج » ولودامت فينا عظمتك » لما استباح الغنم احرم » م نكان فى أيامك 
يتجرد حتى عن حقه المشروع طوعاء كا يتجرد السيف من غمده ليامع فىحومة النضال . 


+4 جد 





ع: برزى ٠8‏ وشبر : 
تار نا االموايك كانت دزهرة معمر 5 : 

ف أنامك أعيا العزيز كان الصالم العام فوق المنصب وإن جل »؛ أما بعد 
أيامك فك أصبحت العلاوة وإن هانت فوق الصالح العام . 

فى أيامك 5 طهر الشرف الوطنى انوس الشجاد, أها بيد أبايات أبها العزييزفم 

فى أيامك -- 5 فنى المصرى فى مصر ونسى ذاته . أما تعد أدامك © فك فى 
فى ذانه ونسى مصر لنسيانك أها اليوم العابر الخالد . 

ف أيامك كان الى الساذج يهتز حمية وعزة كل ردك لاذه الليرك على 
امك الوطن .. أما بعد أبامك فك يموت هذا الام الحك ري بلفظه ومعناه 
ف نفوس متففة ! ظ 


1447 نوشير سسنة‎ )١( 





بره ب 


فى أيامك كان جهادنا تنافساً فى سبيل الهدف الشترك . أما بمد أيامك » فكم 
كان تناحراً فى سبيل المغانم والعرات والسلطان . 

فى أنامك» > كان الأطفال بفضل سرك العحيب فتياناً » وكان الفتيان رجالا ؛ 
وكان الرجال أبطلا بواسل . أما بعد أيامك فك أصبح الفتيان أطفالاء والرجال 
خهانا درن أوشيوسا متعدين . 

فى أيامك نافست فتاة مصصر وم السماء فى السنا والسناء » وف المناعة والصون ؛ 
دون ترفع عن دخولها اللهم فى ساحة المجد ومواطن .العمل . أما بعد أياك فك 
تنافس فتاة مصر جوم السينا فى التبرج والطلاء » وفى اماس إيجاب الناظر وللتفرج » 
بالتظرف المصنوع والحياء امرفوع » والسباحة العاربة إلا قليلا بين العراة إلا قليلا . 
رف رقص القاسرة ون كوش لو احتناها أشرهاى أيانك ياغام المد.والك. فك > 
لعده الجتمع بدعاً جريقاً » ولورآها قاسم أمين لولى منها فراراً » ولبرىء إلى التار مخ 
من حرية راها رشاداً وحكمة » ذاذا هى فوضى وجنون ! 

فى أرامك 1-5 عبد نا الوطن بعد اله . أما سد أبامكبع؛ شنا نكاد يد الله 
إلا بعد المال والجاه والذثرة الضارية . 

عن ,زى 1 نوشبر سنة ١9.148‏ 

أحن إليك وأفديك وأتعطش إلى كوثرك الذى شرب المصربون من صفوه 
كؤوس الأخاء خلال الجهاة . 

القطش إل ماء الحياة من كوترك #فهل يود فيروينا وحن فيتاموات التفوس؟ 

اريك وأشارك .وكوا كلك الروحية الدرية ‏ آلا تفمل بير ار ) 
الها أخاك الذى ولده والدك الزمان - هذا الصباح ؟ 

عزيزى . . لقد شاخت ذكراك فى قاوبنا فشخنا . ألا تودع أسرارك جواتح 
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صرحباً فس السلام بعد طول احتحاب ! 

عسى نورك أن يمحو من الدنيا الظالم كا يمحو الظلام ! 

عسى أنسك أن يفف دموع المسلايين وأن يرفه ع نكل حبيب لوعة رزئه 
قشل 

صل أشيفاك .أن تنفح قاوب الجساعات والأفراد خضب عاوئئ > “يشمن الآخاء 
والعدل » ويثمر الرى والحمكة ! 

صئ حرازقلك أن تبعث الميياة من اللوت + والأمل من الأ + والميل 
من الركود ! 

عسى بهاء طلعتك أن يجدد لهذا العالم بباء مضاعقاً وجمالا قشيبا » ذهب 
دمامة الفاقة والجهل » ودمامة االخوف والمرض ! 

أهلا وسهلا باشراقك يا شمس السلامأيتها الرز مزة الحبيية إلى الله والناس » بل 
الحميبة إلىالطير فى الأجواء » طالما هالته أو قتلته فى غيبتك قذائف منقضة وأخرى 
مضادة » بل الحبيبة إلى الأسماك فى البحار قتلتها أو روعتها بفتسكاتها باخرة أو مدمرة 
أو غائصة » بلالحبيبة إلى كل حى فوق الأرض وتحت السهاء » من نملة تسعى ارزقها ؛ 
أو نحلة تعكف على زهمها » أو فراشة تبفو» أو زاحفة تنساب» ولا أمن لحا ولا دعة 
إلا فى حضرتك يا مس السلام ! 

ج23 جو جه 

أو نعامين مأ مننت به الدول والشعوب منذ احتجابك ياقرة العين و ينبوع النعر ! 

لفد ابتذل الانسان مكنون الم الزي -كقنه اثالمذ1 المع دوق سنال "السيوز 
ترقية للبشرية فى معارج المعرفة » و اثيانا لما على أسراز الطبيعة عسى أن يعود امرء 
ربانياً يقول لاشىء بإذن ربه « كن فيكون » بفضل ما منحه من قدرته » وأولاه 


. أغسطس سنة ه194 بعد انتهاء المرب فى أوربا‎ ١5١ )١( 








د ء١#لا‏ سس 


من مفاتيح غيبه وحكته ب ذخان الانسان أمانة مولاه » واتخذ العم وهو من صفات 
التين »سوط عداب وخراب وموت ذز لوا ! : 

وتبارى - باهمس السلام فى غيبتك - طلاب الغاب وطلاب النجاة أيهم 
اعد طلغا عن طريق الع ؛ وأفتك أسلحة وأسرع تدميراً وقتلا . 

فوا أسفا على ألوف الألوف من الأرواح المزهقة والأطفال اليقمة والنساء الؤعة ! 
ويا أسها عل أعواد الثنباتالفض محخصدها مناحل المضارة للزعومة ويا كلهاس را 
كل جيل صرة ! ويا أسفا على أم كانت مجيدة » فأرادت أن تستذل غيرها من الأمم 
بالحديد والنار و بالنفر العديد والعلم العتيد ء فذات الثاعسات! السكينات و اساكانت : 
وباد تحدها بفعل النار والحديد والنفر العديد والعل العتيد »كأن لم تغرى. بالأمس 
الشر فت ولا ل العيد! 

د ا 

وياثمس السلام - لو اطلع جناة المرب على محجوب الغيب لما استقدحوا 
زنادها ولا أوقدوا شعلتهاء ولاثروا لأشخاصهم العافية ولأمهم السلامة» فضرعوا إليك 
مخلصين كا نضرع أن أدعى على البشربة ضياءك وأنسك وهداك . 

اهالما آصات الآمنين الوادعين ! 

لو أنها كانت حرب تناجز بالسيوف أو تطاعن بالرماح » أو ترام بالتبال + بل لو 
الماكاات ريل وصاصض تقذنه اللباوق أ تنابل تطلقها الدافع فى الميدان فلا تصيب 
إلا القاتلين خاصة » لا محصر البلاء فحدود لا بعدوهاء ولمانت الكوارث بمض الثىء 
د :الكبا عرب أميتيعياء لا تمر ولا ترد إن ا 
حرق : أ : معبد أم معهد أم بستان أطفال دارجين» أم ملجأ شيوخ فانين ! ).وى حرب 
أصبحت #عاء لاا تسمع , ولا بريد ان تسمع إعوال الرضيع على صدر أمه المزق » ولا 
اتتحاب الأم على اشلاء رضيعها المتنا” رة ! حرب بلا قلب ولامعم ولابصر:تهدر بأمواج 
كالجبالء فتخثى | الدائن والقرى من فوقها ومن بين دديها ومن خافها كطوفان من سر ! 


+5 4د 








والآن أهلا وسهلا حي نود ىل 5 أخرى ! كلنا مرح بعودتك مستبشر 
بنووك ,لأ عايلتم نا من أثرياء الحرب الذين استكرشوا فى غريتك بعد مسغبة ! !: 
ودون الى تشيل الدماء فى أقطار الأرض أبدأ ». لتسيل الأموال إلى جيونيم أبداأ 
لكنهم بعض. وليسو اكلا . فن أثروا خلال ا 
حاجامهم الخاجة يتريصون بها الاح العوز» ثم يقاونهم فى مقلاة السوق السوداء . 

2 ست ويه :إغاأ كلواى يطونب» 
النار :بنك ون بلادهم متوطنة تطفأ ججرتها فى النور» ولشتعل فى الظلام. م جرائيز 
تشيع وباء الأخلاق و يطهرنا منها شعاعك ٠‏ فأشعى وابسمى بل انك يا مس السلام . 

4 

ولا ريب جديد » يخال النفوس فى الشرق والغرب يا شمس السلام » لاقترنت 
لواف الجبواة. افك ما تشهدين من فرح وصرح وغبطة و بشر. ذلك بأن أنشودة 
العدل بين الأمم » و إنصاف الضعفاء من الأقو ياء » لبث طنينها أو رنننها يطرب العالم 
التسمع نخس سنوات أو تزيد ٠‏ وم أرقصت للزاي لبر يطانية الأسريكية مؤنى اليد 
الجديد ع مالم ' برقض 5 داود مؤمنى العهد التديم . 

فاهوإلا أن لاحت تباشير النصر لأصدقاء الونسانية ودعاة الحق والحربة » 
حق االحدديدة الأنشودة القدسة فى الحناحر المتتصرة » وثقل ذكانكاق الإطلنطى 
عب الألسنة الظافرة» فلما الف الصغار والأواسط حول الكبار فى موتمر سان فر 0 
سرعان ما استاسد ملاتكة الرحمة والحق من جديد ؛ / فإتبتر كوا لا كر هر من 
أمة وى أنصنا/ الخلان والندلان.! 

لكن الاقوياء ياتعس السلاء فد لا شون احتحابك » واو حاروا عل الضعفاء. 
ربما قال قائلهم : ماذا يملك الصغير الأعزل من الضر لدول دوخت ألمانيا واليابان » 
وقد كانتا من كانتا طو*لا وحولا ومنعة ! 

كرك امن الام تلان ابت لاشمين البشر :اهاذا شبدت جور لت ارق 
أن ليقع - فلا أقل من أن مجحب وجيّك || دمن أو على الأقل سحاب 
يتعقل م.ء ى ألفاس الغاضيين ! 


- 
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نذا هو ارس التاق يشوب فرخة التانيا' باشرافك أبتها النسية النالية , ... 
نعمة المثل:الأعل للا'خاء والحة والتعاون الصادق بين الشعوب والدول . 

جتبك الله التكسوف أو التوارى وراء السحب » وجنبنا التأثر بالخاوف واار يب 
أو التخاذل أمام الصاعب والعقبات ! 

والقثبلة الذر بة ياثثمس السلام ؟ جاء تحط الذرة كفيلا بتحطم اليابان في يومين 
بقنبلتين اثنتين . وكان النتظر أن تقاوم أشهراً أخر . ولقد خسرت اليابان أ كثر 
انها ىالب نو اكثر أساطيليا فى الجو» فل نعم أن الميكادو ساق التعزية 
إلى شعنه الناى حول قصرهء الا حين ضرت القنبلتان الفاصلتان مدينتين عظيمتين 
تلاك أنه الشين امشترقة لأمة التثبلة اليليكة: 

هذا أخطر مسر من أسرار الطبيعة أباح الله عامه للانسان منذ خلق . فَكيف 
نسيطر عليه الدول فرادى » أو كيف تسيطر عليه جماعة ؟ 

إن الأمم الصغيرة والتوسطة فى غير حاحة إلى هذه القنابل الذرية الى خف 
لها غلا ننها . يحسبنا من تلك القنبلة الرنخيضة المتواضمة من ذوات الأطنان المشرة / 
نأما تلك التحفة الكونية الطريفة الظريفة من حب البيضة فهدية الكبار إلى التكبار. 

اباامد قاين التلام إليك عبارة خالسة موتهزة: . 

نوم نصبح القنايل الذر بة سلاحاً مألوفاً يستعمل فى الحق » لن تلبث أن تَكون 
ملاعا أمالرها بلتميل اف الباطق . 

ود اوشك حضارة الغرب أن تزول م رلك ين بها حضارات واختفت أمم 
: إعا اطلق الله للانسان قوة الذرة لياوه » استعيد بها الأحرار ويعتم بها الدمار» 
ام يذلل بها مصاعب العيش ويضاغف بهجة المياة ؟ 

ش ثم أراد الله أن يريم كبر ات الدول مرت تنافسها المرهق فى التأهب الدانم 
بالاسلحة المجددة والجنود الجندة ‏ فهداها سبيل الوت من أقرب طريق ‏ و إلا 
نهو سبيلها كذلك إلى الحياة ! 

إذن إلى الحياة يا مس السلام . . . وهنيئاً للغالب وعزاء للمثاوب 1. 
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حا ون 


جلت إلمنا جر بدة « التيمز » منذ بومين نذير السوء . فلنتدبر فنا ولنجمع 
تملنا » ولتأخذ أهبتنا للأيام الكالحة القبلة . 

إن هنم ابريذة:اليطانية الكبرىكشرت لناعن أنيايها بد طول ابقسام؛ 
تأنكرت علينا مطلب الجلاء » محتجة بحجة الذئب حين أراد أ كل اللحل » لفيشنا لم يتم 
الدليل على انه يستطيع وحده حماءة القناة » والحالة الدولية ما زالت غامضة لا نسمح 
لبريطانيا بأن جازف فتتخلى عن قواعدها فمصر ؛ حتىترى ذلك مأموتاغير مخوف . 

ودعوتنا إلى وحدة مصر والسودان فى نظرها » دعوة غامضة غير مفهومة . 
على أن بعض السودانبين يريد الوحدة أو الشركة مع انجلترا » إذاكان بعضهم يريد 
السية أو الشركة مع مصر . والحسكومة الصرية لا ينبغى أرتك ثتقاضى نصيبها 
فى الك الثناتى بالسودان تطبيقاً لاتفاق سنة 155 ومعاهدة سنة +1 » فان 
الإدارة السودانية ند ارتقت عل أبدع الاخليز رقنا لا نوز معه أن يكون للنض بين 
فنها شأن هبط بها من جديد » لأنهم غير أ كناء وص نشون ... 

هذا كلام وقع منا موقم الدهش . و إنما برجع دهشنا إلى سذاجتنا التى حملتنا 
على تصديق الطاتفين بالحق والحر بة من أعام الحلفاء ». بوم كان الحلفاء بين اليأس 
والرجاء . حسب الشرقان الأوسط والأدنى بومئذ » أن عهد الظلام والعسف قد انقضى 
ليتبعه كيد الأشاء والتود اليكنه حسن ظن الشرق . وى الشرق إنسانية وروحية 
و إيمان بالمثل التكربم أنبت الأنبياء . أما فى الغرب فصلف وجفوة و إيمان بالبطش 
للرذول انس القنابل . والروحية وحدها حيال هذا التحبر لا تنفع . فإن لم تسعقنا 
قوة المادة فلتسعفنا قوة العا . إن الحليفات الغر بيات الاربع مجتمعات » وقد 
سلكنا روسيا فى عدادهن بعد موقفها من إيران وموتفها من الأثراك ‏ لا تقدرن 
غلى استعباد هذا الشرق إلا إذا سل عنقه للاستعباد . 
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جا رن عد 


ان مجلس الكوتجرس فى أصريكا يقرر نزع ملكية فلسطين من أيدى أهلها 
العرب ليقيم فبها الخلاء القرياء وله أسنبية : ١‏ 

إن فرنسا تسلك مسلكها المعروف ف البلاد العر بية الاسيوية والاوفريقية 
ولا بريد أن تقلم ْ 

إن روسيا تتحيف إبران ونيجنى على تركيا على الصورة التى يشهدها الجيع ١‏ 

وهذه بريطانيا سنة 19.4 هى هى بافتثاتها واعتسافها كا كانت بريطانيا 
سنة 15 . 

إن أولئك الحلفاء بر يدون الاتجار معنا » و يطلبون المنافع الاقتصادية فى ديارنا 
عل أن نظل فى الوقت نفسه قطعاتاً من الغنم أو ملايين من العبيد | 

وأنا من القائلين أن هذه الحياة الدنيا ‏ وهى دنيا فى ديارنا الشرقية بنوع 
عاض بالا تيد أن يقر نا الأخرار! نذا القن المذل.الاهيلا لاعن جهلء 
الدكنة هذا الصناذ : 

4 جد + 
الخرايدة التيمز. يأمنا الأدنى فى مصر والمصر بين .أعااراق الأعل فى ذلك 

فامصر نفسها وللمصريين أنفسهم . ورأى مصر الأعلى هو أن الدولة البريطانية غاصبة 
فى مر جائرة فى السودان . فُصرلم نكن أياء الفراعنة قاعدة الحيوش البرريطانية ؛ 
لان سادة اليوم لم يكن لم فى عالم الوجود مكان ملحوظ . ول تكن قاعدة للجيوش 
البر يطانية أيام العرب » لآن إنجلترا لم يكنا خارج ديارها جيوش غازبة » ولا داخلها 
حيوس منظمة . ول تكن لإجاترا قاعدة فى مصر فى التار ييخ الحديث قبل الاحتلال 
الشئوم ؛ وكانت المتذ فى الحند.»:والبحار هى البحارء والتناة هى الثناة. 

وهذه القناة التى خسرت بسببها مصر أ كثر من خمسة عشر مليوثاً من المنبات 
فى أثناء إنشائها وعلى أثره ؛ ول يكن يقصد المغفور له الخدبو اسماعيل بانشائها سوى 
مجد مصر وخير العالم فانخذتها إنجلترا حفرة تغرق فيا حقوق مصر وشخصيتها 
وكرامتها ‏ هذه القناة لا بحرسها اللفراءكا حرسون خزانة الذهب حيط مها الأرصاد 





المدجحون فى البنوك » و إنعاهى صرفق مكن حراسته من مكان غير بعيد من الحدود 
الصرنة -- لا يستغرق انتقال :القوات البريطانية إليه فى زمر . الطائرة والناخرة 
والقاطرة سوى ساعات . 

ولا يعقل عاقل أن تنقض”على القناة صواعق يلقيها الملانّكة من السهاء نكادة 
بإجلترا . فإذا ألقاها شياطين أو أناس :من سكان الأرضء فلن تلمث إنجلترا أن شد 
ها من حشود اجو والبروالبحر ما تقضى به الضرورة » من قواعد جدبدة 2 ولتكن 
قرسة من هذه الديار ! 


قلنا إن كلام التيمز فد وقع منا موقم الدهش . وكان ينبغئ أن لا ندهش نهذا 
مستر نشرشل » حاز إتحاب الدنيا وأنصت له سمعهاء بومكان بطل الحربة ولسان المق 
المدوى فى الخافقين » والنار تأ كل الحضارة أ كلها الهشي . 


ماهو إلا 0 انتصرت دعوته وحمدت النيران الحيطة به و نشومه » حتى وفف 


خطيباً بنفس الاسان ونفس البيان ونفس الوجدان - أعنى لسان تشرشل وبيانه 
ووجدانه - فى مجلس العموم - ,يصيح صيحة الباطل فى حماسة هادرة » كا كان 
يصيح صيحة الحق فى حماسة هادرة» إذ يزعق-- «يقولون إن لمصر ديناً على ايجلترا ‏ 
ألم حمها من ذلة الغزو بأنفسنا وأيدينا وأسلحتنا ! » . 

عل اآن التشلة الذرية وحدها كفيلة بن تديق الأقوزياء بأمرا:الأنقو ياء بأأبشم 
ماذاقواف ىكل ماصر”من الأهوال . فلحكة كشف الله للا قوياء عن هذا الس اللحطير . 

بن ادن كن 

على أننا لا مجوز أن خيل أصنا إلى التعلات والمقادير. 

فان تكن امجلترا قد عولت على أن يجزينا عن وفائنا هذا الجزاء الوبيل : 
وأن نظل عل زعنها أن.هذه الحرب قد أورثتنا يحبوحة وغنى » وفى لم تورثنا سوى 
هذا السجن الظلٍ الذى ألقانا فيه نقدها الاسترلينى وعنتها الاقتصادى . 

وإن تكن قد عولت على أن تجمل الجلاء عنقاء يحلل بها اللصربون ولا نصدّق 
أحلامهم فى الواقع . 



















وإن تكن عولت على أن ترى فى السودان بلدا هو أقرب ا منه إلى مصر» 
وأن قد فى السودانيين.شفياً هو ألصق بها رعها وأوثق وشانم .عل دان وهم 
والقليد 1 

إذن فلتمل اتجلرا أن هذا الى الشرك الكريم قد ضاق ذرعه بالق 
والاستكانة » وأنه سييرأ من حلفها » ومن صداتتها » ومن كل رباط ير بطه بها من 
مارفا ستاعة ا 
أما كيف نعان ذلك وننظمه » وكف يكون مسلك العروبة فى هذا الشأن 
وفى شؤون العرب - فله نومه الآتى إذا أراده الا تجليز . 
تقصفت أقلاملك يا جزايدة التيمن وبحفت.محابرك .! 
اليوم تقولين أن الصر بين.غير أ كفاء وص اشون رات 00000 
فى السودان ومن أنة أمةكان بطلها الغوار . 
اليوم وقد أردنا الحساب ! هذه جر يدتهم الكبرى . وذلك زعم عيمهم الأعظ . 












فلن تنام احاممْ العرية” 


فى ظلال الحاميات البريطانية | 


فى حديث خطير أذاعه مستر اتلى رئيس الوزارة البريطانية ليلة أمس 
غبارة يجب أن تلفت أنظان المصر بين خاصة وأنظار العرب عامة» بل جب أن 
توقظنا جميعاً من نومنا العميق الدى نحسبه بقظة وفطنة وسياسة وكياسة » وماهو 
فى الواقع منوى أحلام بمحسسها الخالم نشاطاً وسعياً وتوفيقاً وضجبحا ب جتى إذا تفوضت 
أغواد لرزيزه الؤتير ااال من الحوادث + وخر عل الأرطن مر ضوضا صن ينااء أيتن 
أنه كان فى سبات ول يكن فى يقظة » وانه كان يحل والدنيا مرى حوله فى كدح 
وكفاح ولجب . 

3 + 

والعبارة التى نعنيها همي قول مستر اتلى لقومه البريطانيين فى إذاعته أمس : 

« ويجب أن تدركوا ان من واجبنا الاحتفاظ فى الوقت الحاضر بالماميات 
البريطانية فى المعاقل الحيوبة الممتدة على طول شبكة مواصلاتنا البحربة والجوية » . 

« والوقت الحاضر » فى لغة السياسة البر يطانية - وفى لغة الغهال واللحافظين 
والأحرار على السواء ‏ معناه فيا ختص بالاحتلال وما إليه » أن يكون الوقت الحاضر 
منرمداً لا ينتخن إلى أمد ٠»‏ كوغدم بالجلاء ستين مرة أو تزيذ '» حتى إذا أبرمت 
العاهدة نصوا فا على أن صفة الاحتلال قد زالت » ولكن جيش الاحتلال مقبم ١‏ 
وكان بودذنا لو ذهب المسمى ؛ وبق لامر على سبيل الذ كرى الآئمة الحءنة : لكنهم 
حذفوا الاسم وأثبتوا المسمى . وقبلنا على مضض . وقلنا لعل الله ار عدذلك أمرا 
هدانا بأنفسهم فى شأننا ؛ ويغيرما بأنفسنا فى شأنهم . وشاء القدر أن يحدث هذا 
الأس فى صورة حرب ل يكب العالم بمثل هولها وفظاعتها قط . وأصابت السكارثة 


(1) سيقيين 40و 











حليننا مرح عيق . ١‏ فأسونا راجيا ما استطايناء و1 نال جهدا فى بذل العون الخالص 
بكل ما لدينا حمس سنوا تكالما تكاملات فى غير من ولا أذى . وأنفسنا حدثنا 
بأن بر يطانيا إذا اتتصرت ذ كرت لنا » وللشمرق العر بى كله » صدق ولاثنا لخلفها 
وقضيتها ‏ قضبية الدبموقراطية وامق . ويومئذ لن نكون نحاجة إلى مطالبتها بالجلاء 
لأا ستحاو عن ديارنا مطمئنة واثقة . إذ أى خطب ستخافه من عدوان الطغيان بعد 
أن قضت الحرب عل قوى الطفيان ؟ وأى ريبة ستخافها منا مد أن نشبرت غورنا 


وخبرت وفاءنا وفت محنما الكرئ حمس سئوات ؟ 
م ماذا تجديها قوة ترابط فى دبارنا مهما يبلغ من شأنها ء إذا نكبت الدنيا بول 
جديد ؟ وماذا أجدت عليها قوتها التى كانت فى مصصر بوم نشبت الحرب » ولا مئات 
الألرقا انين عى ء ديا م كل ميوت وتخدفء فالات الجزاو درن وللياض واليلد ا 
هذا الشوق الوق الآنين ؟ 
حدثتنا أنفسنا مهذا كله . ورجونا أن مرج بريطانيا من هذه البوتقة مصهورة 
العدن دقيقة الإدراك لنفسية الشرق الك ريم ! نمم وحسبناها تكو نأ سرع إلىما يرضينا 
مئا إلى ما برضبها » وانها ستشترى دوام صداقتنا » وقد ناهزنا اليوم عشربن مليوناً 
من النفوس الصرية الآببة؛ يشمن زهيد ؛ هوان رقم هلأ النير الذل عن أعناقنا : نير 
الاحتلال . وهو أن ينفعها فتيلا إذا بق » ولن يضرها فتيلا إذا زال ٠‏ بل لو زال 
وزالت نظائره فى الدول العر بية :الأخرى (أحسية إخواتنا من مم ام الخامعة أن إجلترا 
تبادطن اكزامة يكرامة وولاء بولاء ب لكفلت بإنجلترا لفسا احاء عشرات اللايين 
من أبناء العرو بة لا يخونون العهد ولا ينقضون اليثاق » وهنالك لا يقف التعاون عند 
مجرد السلام والآمن » بل يتجاوزها إلى شئون التحارة والاقتضاد ». فى وقت غدت 
فيه اجلترا أصرخ مانكون حاجة إلى كسب الأسواق باستالة الشعوب لا إلى استدامة 
الحاميات فى القلاع الحيوية ( الوهمية ) فى عصر القنبلة الذرية ‏ ببضعة ألوف 
من الجند هنا » و بضعة ألوف هناك ! 
ومع اعنزام مستر اتلى على الاحتفاظ بالحاميات البر يطانية فيا سميه المعاقل 








سد #لية ات 


الحبوية المتدة على شبكة الواصلات الامبراطوربة ( ومى معاقل لا يقم أ كثرها إلا 
فى أملاك الغير  )‏ يناشد أمته فى حديث أمس ( إعجاد نظام عالمى تستطيع الشعوب 
جميعاً أن تعيش فى ظله امنة مطمئنة ) ! 

هذا ضرب قديم من التناقض الواضح بين القول والعمل ألفناه من السياسة 
البريطائية منذ عهد قديم . إذ أى طمأنينة وأى أمن بحسه المصر بون مثلاء إذا كان 
مستر اتلى قد أراد فيا أراد أن نظل القوات البريطانية فى منطقة القناة مادامث ( شبكة 
المواصلات ) ملتفة الخيوط يأيدينا وأرجلنا » فلا فكاك لنا منما ولا مجاة ! 

إن الامبراطوربة بحمد الله قائعة دائمة فواصلاتها يجب أن نظل قائمة دائمة ‏ 

و إذن فلا زوال للشبكة » ولا خلاص للصيد المسكين . ! ظ 

على أن الأمى ليس مجرد أمن ولا مأ نينة. بل ه وكذلك حر ية وكرامة بشرية 
وحرص من الأمم المستقلة على أن يكون استقلالها حقيقة مائلة . لا أضحوكة مافوظة 
بالغفة واللسان:. 

وإذا كانت هذه البلايا التى تنصب على الإنسانية هلاكا وسعيراً يصلاه الغالل 
والغلوب على السواء » لا تبدل شيئاً من عنت الأقوياء حيال الضعفاء » فهل يرجى 
لمذه الحضارة أن تنج ومن الحاوية الى توشك. أن تبتلمها بين جيل وحمل . 

يقول مستراتلى فى حديثه أمس : ( إن استخدام التنبلة الذرية يجعل النظام 
العالمى ضرورة حيو بة لبقاء الحضارة فى المستقبل » وإن على البريطانيين أن يسعوا 
لاتفاق وثيق مع الدول الأخرى على إنشاء نظام على تخت فيه الحروب الختفاء ناما ) . 

وهذا كلام إِذا فهمناه فى ضوء ما سقّناه من عباراته السابقة »كان معناه أنه 
حرريص عل عقد اتفاق وثيق بين الأمم التى يخثى جنابه أن تستعمل القنابل الذرية 
كروسيا أو أسريكا أو غيرها من الأمم ذات السبق فى العاوم التطبيقية وفى القدرة 
الالية على استمال تلك القنابل . ظ 

أما أمثالنا من الأمم الصغيرة أوالمتوسطة فلا خوف من عاومها إذ أبن هى ؟ ‏ 
ولا من مواردها - فى كتفناها ؟ وإذن لغسبنا أن تكون محرد معاقل فى الشبكة 












دا وخر سدم 


البريطائية » ومجرد مخافر للامبراطور بة »ى تطدئن وتخاف » وتعز ونهون » ونحيا 
حياة البطولة والمجد » ونزحف نحن على الأرض ونلصق بالتراب كبعض الحوام » 
و بعض اماد . ظ 


د 2 
وأعلنا مد.هذا كله أسأنا الظن. حديث مستر اتل »ع كنيز وزراء القهال: ورم 
المعقراطية المرة والاشتراكية السمحة . فإن يكن ذلك » ذانا نستغفر الله وتستغفره 
وإن يكن غيره فلا يننى للحامعة العر بية أن تنام فى ظلال الحاميات البرريطائية 
من جديد س وإلا فلينفضوا وليتفرقوا أشتاتاً وشيعاً 15 هو دأبنا فى شرقنا 
البرى لالسكين.. 


ابص 

نصريح العظيمين » صاحبى الجلالة ملك البقاع المطهرة » وملك الوادى الحيد » 
انة جليلة الشأن ؛لليقة الأثر حال ابياسة العرمية ونعارسنية! 

إن صاحى الجلالة يعلنان على ملا الدنيا رغبتهما السامية» فى أن تضرب جامعة 
الدول العر بية للناس أ كرم الأمثال ( فى تعاون صادق بين جماعة من الدول متضافرة 
على سلامتها المشتركة » ومتكافلة فى صيانة حر يتها واستقلاطا ) . 

هذه كلات عاليات » نيرا تكالنكوا كب» لا ترق إليها الشيهات ولا تعشو عنما 
الميون :© انها الببهكد يدوا رأ مر دا قر كاتب ؛ ولا سوائم خاطر بريجلها 
لسان خطيب . 

إبما ى وجدان ملكين ب من فلت العرو به فى السو يداء . 

هذا فاروقنا الحبوب سليل الأسود سيد الأشبال » لوخافت بهمسة أو أشار 


أله عاءة اانا ادق لعار » لحرع ابناء هذا الوط إلى التضحية بالأرواح والهجء 
نطلا عن اللقائين والا زاك 

وهذا ره الكبيراء ليث الجهاد مند نعومة الأظفار وريعان. الشبان .. هذا 
عاهل الجز برة يرفم التكرامة فوق المياة ». والاستقلال فوق نماء الدنيا ولو كانك 


خلودا . ومن <وله قار من دات ننه استمدون النور من #بمسه ؛ من ورامهم 


مئات الألوف من ضرستهم خشونة البداوة ونهنبتهم سماحة الإسلام . 
وف الشفيقات العر بزات الااخر ‏ فى العراق وسو ريا ولبنان وشرق الاردن. 
وفى الآخت المذية فلبيطين» كد المروية المي وجرحها:الدانى نب .فى كل أولئك 
رجال لم أرواح الأناسى بلرين لأسن 5. 
وما ترابل أمة 0 00 إلا ا 2 0 7 ديار هأ 
(1) الأهرام 18 ينابر سنة 19.8 ب وهو التصرع الذي أصدراه أثناء زيارة ا 


مما كتبت م - "٠.‏ 
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نعم أن تعيش فى ديارها موفورة المزة مكفولة المقوق » فلا يضطر أبناء فلسطين بقو: 
الملل وقوة النار إلى رق يسوده عنصر دخيل مجلوب » ولا رصد فى ديا والأحرار 
الستقلين جيوش أجنبية تقف منا موقف الحراس من الأسارى والسجناء . 

كلا يا قادة الإنسانية وأساطين المدنية وأقطاب الحضارة الغر ببة نناجيذا. لاتق 
الإنسان عن مستوى المحياء . إا كوارث الحروب دزوض هر با شلهالن جما البر 
والإونصاف . فالى هي تعاد الدروس ؟ و إلى متى يتباله -- ' إلى متى يعاد الدرس 
فيبكى أو يتباكى إشفاقاً على المظلوم , ويقطم المهود بين الدموع ليكونن من اللاشعين 
القانتين الأبرار » وليكونن عونا المهضوم على لامر , حتى إذا سكن الأوار وطننئت 
النار 4 امتانت هواسوزه وعدوالة وقضيه هشه كني بك بالاميى .. 

2 ج23 

لقد جاء فى التصري اللكي الشترك : - « وبحن واثقون بأن جامعتنا » وى 
تؤدى هذه الرسالة ببن العرب » لاتريد عاواً واستكباراً عل أمة أخرى . . 

وحن , نشارك المسامين لسلمين والعرب جميعاً فى إبمانمهم الع ا 
من حق آهلها وح عام ا تبق عن ببة م كانت داعا . 

وإنا لنقدر كل التقدير ما يرى إليه ميثاق الجامعة العربية من أن يكون لكل 
قطر ري حقه الواضح فى تقر بر مصيره وابمتع بحريته الكاملة » . 

06 

رفم الله بك منزلة العروبة فى الشرق والغرب أيها العظيان الجاهدان . وأيدم 
وسائر ماوك الدول العر بية ورؤسامها الغر الميامين ماين لدنه مؤزر. 

لقائل صادق ل يول بحق م سياملة الت والقوة مازالت نعد ووأجم هذه ' 
الخرب كا كانت قبلها . وقد بجعلون فى أيديهم الفولاذية قفازاً من حرير» ولكن 


إلى حين - إلى أن إستشسوا من صبرناأ فبحردوا الفولاذ من المرير والافاعى 


لكن ههات . لبد أذاق الشرق العربى من سبانه الذى طال مداه . وفى نحار 





الحياة العالمية مد وجزر » وثى حةب التار يسم أمواج تعلو بالمششرفين على الخطر فينحون» 
وأمواج هبط ين وثقوا بالنجاة فيغرقون . 

وما تريد الغرق لفرد ولا جماعة ولا آمة . و إنما تريد النحاة والأأمن والعمل 
الحر الكري » للمثل المر الكر بم . نر يدها لأتفسنا وثر يدها على السواء لسوانا . تأما 
أن يسام االحسف ستون مليوناً من الأنفس الكية الأأبية الشرقية العر بية » لا لشىء 
سوى غرور الغرب وغطرسة الفر بين » واعتقادهم فى دخائل أنفسهم ما كان يعتقده 


الفاشيون بوالنان ون جر بو سسا 
والأترى وضيعة مزدراة » وقد خلقت منها العكارة من أبناء ادم فلا واللّه لن يكون 
واسة طارئة » يلمع بريقها عاما أو بعض عام ثم يخبو. لن تكون موعا بعد اليوم يطفئها 
التسر بح بل مشاعل قوية لا تزيدها القواضت إلا توغ ووقدة . 

والستكون وراسة 7 جوفاء » مفككة كالشرر المتنائر معاذ ا ؛أو حوفاء 
كالطبول اللحاوبة . بل حماسة الوحدة الحية الوثيقة لا تزايل منها ذرة ذرة ؛ ولا خلية 
خلية » حعماسة مفعمة 3 بالتفكير والتدبير والحب الداكم والولاء لي 

لون كذلاك ا جامعة الدول الع بيده وباأثراد شووكيا عاد اراب الم 
فى السر والعان ‏ ثم ارتقبوا النجح أ كيداً والاستقلال الصحيح واقماً قريباً 

هذا وخير مأ أخم به هذه الكلمات عاطفة نديلة عر بية جاءت فى التصرييح 
املك الخطير: ‏ 

« وحن واثقون كل الثقة أ والتغوب التي الون شثل لها وال الدول 
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18 الرروصض . ...| 

ا"كل اشوا فى الدنيا يتطورء إلا رؤوس بعض الساسة الإتجليز ٠‏ مهم هتافة 
اللوية والأخاء ليام امروب ومنهم هوامل المدث «البقضاء أيامبالتلام : 

أنظر إلهم بعين الماضى القريب » وهم ينتفعون بصدافة مصير وعون مصر إلى 
أقصى الحذود ست سنين »كانت بر يطانيا خلالها طائراً جر بحا فى مهب القدر » فأعارته 
معبر من جناحها ريشا ومن طعامها فو َ » ومن روحها الحانى عشا يؤوبه ؛ وأباحت له 
من أر ضها وسعائها و مائبا أفاقاً رنجبة 0 والفر والاقبال والادبار » وأعسعفته بقوات 
متصربة حرس القناة شرقاً » و بقوات أخرئ تدفم بعض العدو فى بعض الواقم غر بأ» 
وأرصدت من أبنائها للطائرات الفيرة من يسقطها أو يحاول إسقاطها بمدافمه فى كل 
مكان ! 

فى تلك السنين القريبة العصيبة هتف الساسة والقادة البرريطانيون ميل مصر» 
وأشادوا بخدماتها الكرعة لقضيتهم التى زعموا أنهبا قضية العدل والحرية . وهذا 
إيدن ورئيسه نشرشل » ما زالا فى عالم الأحياء وعالم السياسة » تشهد المنابر والصحف 
بعا سجلاه لمصر على بلادهم من مآآثر. 

وانظر اليوم إلى بعض الرؤوس البريطانية كيف تنتكس + وكيف يعاودها داؤها 
القديم فى عام أو بعض عام . ألم تسارع إلى تبليغ شفوى من سفارتها » مشفوعاً بتبليغ 
مكتوب من وزارتها » تطلب فبهما إلى الحنكومة الصرية تعويض ما أتلفه غضب 
الغاضين لدمائهم مر" أبنائنا المسالمين » وقد تجمعت جموعهم فى ميادين القاهرة 
لافى ميادين لندن . والقاهرة عاسعتهم » والوطن وطنهم » ورثوه عن آبائهم وأجدادهم 
يذالوف سن السسنين قبل التاريخ » وم يختصبوه من الإتجليز أو آباء الإتجليز . وم 
بتلف أبناونا الغاضبون بعض المتاع أو بعض امرافق البريطانية » إلا حفيظة لما أتافت 





(1) الأعرام /ا” فيرابر سنة غ.ة؛ 




























حم بونخثىي د 


سيارات جيشهم من أجسام مصرية » وأزهقت من أرواح مصرية . ولمًا ثارت فيهه 1 
'ورة الغضب لمشهد الدم امرمخص » وجنحوا إلى إحراق سور من لكشب نحيط ببعض 
امراف الإتوليزا به أمطروا وابلا داقيا من رصاص المدافم الرشاشة ورصاص 
البنادق ؛ من فوتهم ومن بين أيديهم » من شرفات بعض العائر» ومن كنات 
قصر النيل » ومن الجنود المرابطين خلف السور . ونى دقائق كان القت خهسة عشر » 
وكان الجرحى فوق المالة . : 
فهل مبذا الأسايب حفظون الأمن فى بلادهم وهل مها الأيشتاون حفظون ظ 
الأمن فى فلسطين » وهى ما زالت محمد الله الذى لا محمد على مكروه سواهء مازالت 0 
بحت نير انتدامهم ؛ والحك لمباشر فبها إلى مدافعهم وطائراتهم و بواخرهم ‏ وفيها : 
تدم العائر كل بوم » وفبها تنسف دور المكومة . وفيها يغتال من يغتال وريصاب 
من بيصاب » فلم نعل ولم .بعل غيرنا من «اأساكان! حللذا الكو كي أن غنة مغار تملا 
وأخاكال ل 8 خروا صرعن حتاوايلا القذائف البر يطاننة فى دقائق 
حن لا نريد أن شبيج»فى أبنائنا مزيداً من النيظ.والأسى.. ولا ع 
العنف أن تستأنف حال . بل مهيب مخلصين لله والوطن » ولجبل مصر النائنىء 
العزيز» أن يستجيبوا لدعاء القامين :بالأعى من رجال دولتهم الفداة » حين يرجون 
مسهم الاوخلاد إلى النظام والتزام حدود القانون ‏ أمكنوهم من متابعة الهمة الوطنية 0 
الدكيرئ فى هسدوه وسكينة )نين يتبين لنا الخيط الأسض من اتليط الأسلود من ْ 
يات الإتجليز | 





ا 
ليس بنا إذن أن نهيج الشعور » أو أن نحخذل الوزارة فى دعوتها الوطنية الخالضة 
إلى التزام النظام » بعد أن.بذل الشباب من دمه الغالى ما بذل » و بعد أن أعرب عن 
إراداته و إرادة أمته بأنفاس حرى صعدت إلى السماء . 
وإنما تريد أن نحق المق ونبطل الباطل يكلام صريي . ظ 
والكلام الصريح ؛ هو أن الإتجليز م المطالبون بتعويض مصر عن الدماء التق 
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أهرقوها تين بالشدوان ١‏ تأها أن بطالتوياً بعيق نافد ألدرة) مع اعيا» رتلف 
أحرق حشوها » ومآ ثم الشهداء قامة » وجراحات الجرحى ندية دامية ‏ فهذا 5 
لا تقبله أمة ولوكانت من الجلان » من أمة ولوكانت من الذئاب . 

والكلام الصرييح , هو أت الإتجليز ليس لم أن يلقوا علينا دروساً فى النظام 
والأمن ان نوحهوا إلينا أواض ف .شأن النظام والأمن . فنحن دوله مستقلة وثم 
فيها غاصبون » وليس عل الغصوب أن بتقبل أواعس الغاصب » إلا إذا اعترف له بالق 
والبانادة و وامترت غل طية بالق وآهوان. .ويقاتا أن يكو بين لعلد مدي انان 
لزعل هينه لياق . 

حكزاتنا محضظ الأمى عتعازة ملاثنة لا مأموية الكريفة أ ريال ةيل 
متحضر» لم تبدأ حضارته منذ قرون » بل منذ عهد عريق فى القدم . 

فليعدل البريطانيون عن هذا المسلك الغاشم جنوداً وساسة . ليعدل جنودهم عن 
خوض جتوعنا بعحلاتهم 6 نخاض الأوحال » وعن رئى أبنائنا برصاصهم 6 رى 
الحدا والغربان . نمم » وليعدل ساستهم هنا وهناك عن مخاطبتنا بألسنة اللوردات » 
يتنزلون فيصدرون الأوامى إلى عبيد الاقطاع . 

لقد مضت القرون الوسطى إلى غير عودة . وهذا القرن العشرون قد أوشك نصفة 
أن يتقش . وليس يدرى أحد كيف تكون اجلترا وكيف تكون مصر حين ينتصف 
إلا شيئاً واحداً تدر به مصر وتوقن به بقينها باللّه ويقينها بالحياة . وذلك الشىء 
الواحد» هو أنها ستكون أمة عظيمة فى طليعة الأم ؛ لأنها فطدت إلى غرتهاءومل حت 
من جديد إلى مثل مجدها القديم » ولآن فيها شباباً أباة على رأسهم ملك أبى - ملك 
أبى” تفذبهة مصر لأنه يفديها » وتتفانى فى أعزازه لأنه يتفانى فى أعرازها وأعزاز بنها . 

نعرء وليشقلع الساسة البرريطانيون عن رفع تبليغاتهم إلى جلالة اللاك إنصح ما قيل. 
فنظامنا نيالى لا يحتمل فيه الماوك تبعات اك » أو تبعات الوزراء . و إلا جاز لحكوماتنا 
أن ترفم تبليغاتها إلى جلالة ملك إتجلترا كنا جم ينها و بين حكومته أمى ذو بال . 


26 2 





تطورى يارؤوس الساسة الإتجليز . وتنورى يا قذائف الرماة الإنجليز. إن كل 
طيشة فى سياستكم : وكل رمية من هدافم أو بنادقكم - إنما فى هدمة فى الكيان 
البريطانى بين الدول . ألا تفطنون ؟ ألا تدركون أبة أمة تعاملون ؟ إنبا ليست أمة 
الثورة العرابية » كلا ! وليست أمة سنة 1515 » بل هى فوق ذلك » وأشد من ذلك ؛ 
وى انم والحون من ذلك . أنها وليدة الذرة » لا ذرة المادة التى يطلتها من يطاتها 
للفناء » ولكن درة أأروح التى ,يطلقها ارون من بين الجوا بح الحلاء والعلاء واتخاود . 
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الى الشمير البر يطا 

ما أظن حليفتنا العظمى ستأبى على مصر أن تستكئل استقلالها بوم تنصرف 
الشعوب: من خؤمة الوتٌ والذمار»: إلى خلبة المياة والعمران . وما أظلها ستحاول 
القطنعة نين التوامين اللمئقين مصّر والسودان » إذ لو اتفصلا لمتكا معاً.. 

تقد خر بتكا اجاتزا عشرات الستين » محتلة مسيطرة » فا هتنا ولا مدناهاا» 
ثمكانت الحرب الماضية » فبسطنا ها المعونة بالأبدى دون القاوب » واشتد بعد الحدنة 
عرعنا عل الالال » فافعد حرصيا غل المرمان : أو عل لليف 1ل كال 
ومخفيف الميزان ١‏ حتى أيرمت العاهدة ء واعترف صر دولة مستقلة ذات سيادة » 
على أن يبق الاحتلال بالفعل دون عشر بن عاماء وعلى أن يكون للطرفين إعادة 
الشارق الآمر سد انتضاء عه اسنوات". 

و إنما أصرت بر يطانيا فى ذلك العهد على استبقاء قواتها لدببين : أحدهما باطن » 
والأخر ظاهر . 

أما. الباطن ‏ قسدم اطكتانها إلى إخلاض مصر ء وا كتف ابد الحقي و 
وبسطت بد الاخاء . وأما الظاهر » فالمعونة على حراسة القناة إلى أن تستطيع مصر 
وحدها حراسها . 

وما نظن الضمير البرريطانى الذى اشتعل ناراً تلظى مسة أعوام ونصف عام 
وما زال يشتعل - حفاظاً على الحق وفداء المحقين - ما نظنه برى مر٠.‏ الحق 
أن يرتاب اليوم أوغداً فى شرف العهود المصرية ونبل الأمة الصمرية . 

أذ كات ورد اللنى ؛ يمد أن أغمد حساء الجندى الباسل © وامتشى غير 
السياسى النزيه » أل على حكومته فى الاعتراف لمصر باستقلالها » إقراراً يفضلها . 
وعرفاناً مخدمات عمالها فى الحرب الماضة . 

كان ذلك عرفان الخصم الشريف حق خصمه الشريف بالأمس . مكيف 
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يكون عرفان الحليف الشريف حق حليقه الشريف فى الند ؟ أى بعد اختبار أعوام 
من الضراء » كل عام منها أصدق تجر بة وأقطم برهاناً من مائة عام ! 
أما جراسة القناة ‏ فمن ؟ لا خطر عليها بعد اليوم أ م أجيالاء فى ظروف أصبح 
فيها بعض أسلحة الجو أسرع طيران من الصوت» وأضبحت القوة فارص 7 
فى ثلاث حليفات متعاونات على العدو» حتى إذا : عث عليه المزعة » غدون متعاء نات 
على حفظ السلام العالمى بوسائل دولية لا تؤذى كرامة الأمم اللدالةءاولا رب ظ 
علها ذلة الاحتلال : ؛ مهما يخترع له من أوطيافي:وأسعاء . < 1 
هذا - ومهما يكن من تأويل الأقوياء ميثاق الأطلانطى » فان الضمير السالر. 0 
سيضىء فى العصر المددد عيثاق حديد » مداده دماء البشرية التى أهرقها الغالب ظ 
والغلوب » والتضحيات الجسام التى عاناها الحار ب وغير اخارب على السواء- ميثاق 
جوهره انْ لا إذلال لاشعوب بعد اليوم . 
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الهم المامول 
فى غد قريب سعيد تمحو أنوار السلام » ظامات حرب ماحقة ضروس » وحظلى 
عصر وأغوات الجاهدات من #ممس الصباح المنتظر 4 نحرارة الحياة الحرة 4 وضماء 


الثل الإنسانى الأعلى . 
نحت أشعة الشمس الجديدة فى العصر الجديد » تفتضح المطامع الجائرة القدعة » 


فتتوارى أو نذوب - أو بصرخ صارخ عالمى مرك ذم الملابين على الاآرض » ومن 


أرواحهم فى السهاء - أبن قضبية الحق الشامل الموعود التى فى سبياها استمتنا » فتنا » 
فسميتمونا من احلها شهداء ؟ 

قد يسخر من هذا خيال قارىء متشا » فيقول ٠:‏ 

إن الإنسان لن بزال هو الإنسان فى غرائزه وأثرته » وفى بطشه قوياً وذلنه 
ضعقاً . ألا ترى إلى بجنة الحضارة كا أخذت زخرتها وأزينت » أ كلتها نار الحضارة 
فسهاء متركتها قاعا صفصفاً كأن ل تفن بالآأمس ! 

ومن الناس مع ذلك فلاسفة يفكرون فى حكة الوجود » ومثاليون بدعون إلى 
نه القن » وشُعراء نحامون و يتغنون بفردوس الحاة ! ماه إلا أن يظهر هتار آخر 
فاذا الآدميون وحوش ء و إذا السماء رجوم » و إذا الأرض والبحار قبور» وإذا الدنيا 
ند اشرت اخرة ] 

وف إتكار الواقع الشهود » وهذه فرنسا م فرَنسا النظلية أسرا الأول الساكية 
أمس » المقالة اليوم من عثرتها الشادهة التى أدمت قاوب المعحبين بثقافتها العليا ؛ 
وتاريخها الحافل ‏ هذه فرنسا لم تكد تقال من عثرتها ععى وسوس لها القيطانء 
اذى ولوس النراتيا من اقيل : - أن حكى فى الصديق مثا حك فيك العدو ْ 
وقد كان البرَ وكانت العظة أن برعى العدل من عابى العلل ( وآن بشدس الكرامة سن 
سيم الهانة . وهل أحنى على الجرريح من الجر ربح ؛ 
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اك 


هذا قول المنشامين ظاهره صحيح وباطنه خطأ . فالجماعة البشرية كلا أصابتها 
من صنع أيديها نكية قارعة نبضت من صرعتها واعية مفكرة » ثم تنسى » فتحترب » 
فتشخنها الجراحة » فيعاودها الوعى والتفكير مة أخرى » حتى إذاعدت الكارئة كل 
الأم أوجلها كان جدبراً اوجدان العالم أنيستيقظ وأن يناجى نفس هكين احلاص ؟ 

هنالك هتف به هاتف من أعماقه ح لاخلا لادان بأد فين ين 
الْذنْب بين الأم : 

تلك خطة مرسومة لارتقاء الإإنسانية فى من وضع بارثها العليم - أن تعرج 
إلى مثلها الأعل ؛ على سل من الأشوااه .حت إذا ذميت أتدامها وعرانيق جارد 
خلال العراج » ثم بلغت أوج الأمن والأخاء ‏ نظرت إلى درججات السل الدامية بين 
با كية - تلك دموع الفرح والنصر المبين ' لقد خلص الونسان من ضمراوة الوحش 
وضلال الشيطان . 

عاضر ملك السكنانة وعز يز الوادى . لقد أنجم الله مسعاك . 


باماوك الشقيقات ورؤساءها ووزراءها وشعو مها الأعاد . لد واذا 3 هذا العيد 
السعيك اموموق كردا 4 ابروا د وف عروتم الوق كنيل من الله سم الكفيل. 
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عداء ور عاء 


إلى صاحب الدمع المتون والتبعات الحسام ! 

لك حجن الساعة » تقاسمه اللوعة على الصديق » واللوعة على الوطن . 

إلى الأخ فى الجهاد منذ الصباء يخلف أخاه الشبيد -- وفى نفسه من جلاتل 
الماضى المزدو ج , تكريات هى الحياة الوطنية الباسلة فى ذروتها العالية ! 

إلى الصنو العامل .فارقه س بالجسم صنوه الراحل » وروحه معه تناحيه 
وتلهمه وتقو به . ْ ظ 

. 9 لسو : ١‏ 00 اختاره اللك خلفاً كرعاً 

إلى اللنين الخلى » عد ا 00 : 
لسلفكريم » فى أجل عهود الدنيا وأدق سراحل مصر والشرق العر بى ! 

إلى حضرة صاحب الدولة ممود فهمى النقراشى باشا . نتقدم بالعزاء مرة 


أخرى - ونتقدم بالرجاء . 


حرق 
د 3 
أما العزاء قفزعة الوادى وطفته المرناعة للنبأ الشئوم . 
والعزاء عبرات فاضت بها عيون الأمة عليتها وججهورها على السواء ! 
والعزاء قلب المليك ‏ ينبض بالأسى العميق » على فقيد فذ من أولياء عرشه » 
وأبطال وطنه » و ينبض بالحدب الشفيق على آل يبته العز يز الحز ين . 
والااء صر بوذ احتشدت مئات مر الألوف لساعة الوداع » كبات قلب 
لم جريح سويداؤه جئان أحمد . 
والعداء أنت وزملاوك ومواطنوك م نكل بيئة وطائفة وطبقة» من الذين يتناسون 
أنفسهم فى السر والعلن » ليذ كروا مر بالقول والعمل ! 
والمزاء مثله الأعلى الذى ضر به لطلاب الجد الخالد فى الحياة وفى امات ! 
37 
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أما الرجاء فهو أن برقأ دمعك » وتفيض همتك . 

والرجاء هو أن تأسو جراحة مصر بالتشمير لمهمتك . 

والرجاء هو أن تبعل إعام الرساله ‏ رسالتم - مند الصيا- قرة عبنك 
فى الدنيا » وقرة عينه فى الآخرة ْ 

والرجاء كل الرجاء » هو أن تبحث وتفتش وتنقب » ما وسعلك البحث والتفتيش 
والتنقيب » عن كل ذرة من التبر للصرى خافية فى الرمال س أعنى المواهى الممظلة 
والكفايات المطمورة » فتش عنها وأبرزها ؛ وعبتها جنداً محشوداً » ذا خبرة ودراية ظ 
بحاجات البلاد ومطاللها اليوم وفى الغد القريب . 5 

قد انطاقت مصر بإعلان الحرب من عقال الأمة المنمزلة إلى ساحة الحياة العالدة 
والؤتمرات الدولية » فانظر فى الكفايات العليا بين المواطنين » وأوفد أححاسها سوم 
ورسلا » يرفعوا شأننا » ويظهروا حقنا بين الدول ؛ ولا عليك أن يكون الرسول مد 
حزب أو لا حزب له . فالمصرية الخالصة والشخصية البارزة والخبرة الممتازة» هى 
الجواز بومئذ إلى مؤتمر يحم فى مصائر الأم . 

ا 1 خيك الثلى . ؤقئ سنتك من بعده إن شاء الله » لا فضل 


فها لاحد سواك وسوأه 1 




















رسالتنا فى المؤتص 


وفد مصر إلى مؤتمر سان فرانسيسكو» لوسافر وف قلبه حرارة الإيمان بأن 
حضارة إنسانية عادلة جب أن تنشأ » و بأنهم رسل مصر» فيقيمون حجة الحق على 
ملا" الأصدقاء الغالبين » دون أن تعرو رسالهم لجلحة أو وهن ؛ وذون أن تذهلهم 
عظمة الدول العظمى أو أقطابها » عن عظمة الحقوق التى ما دامت مدوسة محقرة ؛ 
فالعلة قائمة والنتيحة دامة : حروب وكروب » ومدنيات كاذبة ذاهبة إلى الدمار بين 
ل أنول اوسافر الومد باس أن نسم عتيرة 1316 ان كلا 6 
لدي أن الأمة الم بيه فما ضعت .ارا انها فيضن مليوظ مق التقوس » التى 
تعاف من الخسف ما نعافه شعوب روسيا وأصريكا وبرنطانيا وفرنسا والصين ‏ 
إذا نبى وفدنا تلك الطوارىء» وذّكر تلك الحقوق التى يجب أنتنقصر» ليزول الرق 
ون البتيديتدين الشيربة 7ك وال لز من لتقي اين ري لل رف 
أبلغ وفد مصر رسالتها » وأدى أمانتهاء و برر الثقة التى أولتها إياه مطمئنة آمنة . 

3 

كاتت هذه اللمحات مغائل بطيمه - ومن اغناضر إعايظ ,آن اتكياء الوشترارية 
فى جملتها تسير - إن لم نقل من خسن إلى أحسن - فن شر شديد إلى شر أهون . 
ومن هنا كان مفحبه فى نحياة الأ أن تكون أملا مقر بالطل :. 

أما اليأس الساخر» مقروناً بالحسرة الكاذية على ما فات » والنوم العميق عا 
هو ات » فضرب من الموت يفرح به أككانه و محسبونه الحياة كل الحياة - بل 
الوطنبة كل الوطنية ! 

ومن ميب أمسم ترحيبهم بكل شىء يزيدهم يأسأ على يأس » واستسلاما على 
استسلام . من ذلك ما رواه « روثر» مند تومين عن مراسل « نيو نورك تيمس »6 
فى بروكسل « من أن ثقة البلجيكيين ضعيفة فى نتامم للؤتمر» إِذ الرأى العام يعتقد 
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د و68 ل 


أن الؤتمر ماهو إلا اجتّاع إعمده ثأدنه من الرؤساء يتزعون فيه مجموعة من الأادال'ء 31 

ويلقون عليهم دروساً فى الأدب والتصرف » . 

بهذه العبارة فرح الشاعون . أما أنا فأقول أن الأ الأم الصغيرة » لن تقف من الأمم 
الكبرى موقف الأطفال “إلا إذا نزت عن رجولتها وعزتها مخشارة طائعة . وحاشا 
/ 0 0 

وعلى فرض أن يضيق هذا الؤمر أو سواه يحقوق مصر واخواتها » فان فى 
ميدان.اللهاد ميد لاني ٠‏ لكن يجب أن مخرج من غيابة الجب إلى سايم | رض 1 
إلى مجتمع الدول » إلى الأمل مقزوتا بالميل ‏ فلا حياة مع اليأس ولا يأ مع المياة؛ 0 
اورت لوكا حب أن شول كلس . 






















5 ا 
صئ لغدئ > 7 

دان الحديث كثرة الكلام وقلة العمل . 5 تتمنى ولا نكاد نسعى . مطالبنا 

جمة وإنتاجنا ضثيل . نسائلنا أرضنا الموات متى أحنا ؟ ومعادتنا الدفينة متى أظهر ؟ 

وماؤنا الضائم فى البحر متى أصان ؟ وكهر باؤنا الكامنة فى مساقط أسوان متى استحيل 
ووأ وشرارة وقوه ؟ . 

مى ربع قرن على فر نهضتنا وما زال الفجرحتى ساعتناهده را ل تعقبه 

تمس ولا خصى » رغم الدستور والمعاهدة » وانتخاب يتأوه انتخاب » وشيوخ ونواب 

بتاومم شيوخ وئواب . ذلك بأن الاستقلال حتى إذا 3 والحياة الننابية حتى إذا 

نرتقت عراها وقار مث الكال ؛ إنما ها وسسلتان إلى غاءة » والغابة هى أن تبعت الامة 

ح حكومة وشعباً ب بما يتاح للها من تكافؤ الفرص عن طر يق الدستور ؛ وحرر 

لمم عن طريق الاستقلال » إلى حلبة زاخرة بالكدح والمجاهدة » مجاهدة الطبيعة 


حتى تؤتينا أقصى مواردها » ومجاهدة العلوم حتي دنا يدث طرائقها » ومجاهدة 
النفوس حتى تلت الأهواء المماقة هوى واحداً ؛ هو هذا البلد الذى يكن من حراحات 
الداخل يلا ينامو رليات النضيل:: 
لو أبدل الله منا قوما غيرنا ‏ وأقولها كلة قاسية على نفسى قسوتها على 
اقرع 1ح ترماسة أرفيك الذين يحيلون الرمال بالعل ا واللياه بالعل زرا 
ويسبقوننا فى مواكب الع والفن والاختراع والجد بمثات السنين» وليس يننا و ينهم 
سوى بوم على مطايا الجوء أو يوم وليلة - إذن لتضاعفت ثروة مصر القومية ودخلها 
القومى أضعافاً » ولانسعت مرافقها حتى لا تكاد ترى فبها عاطلا ولا عانياً ولا محروماء 
وحتى لاجهل يغثى البلادء ولا مرض يمتصرأعواد السواد » فاذا القرى مسا كن 
بنم فها الآدميون » لابرك ودمن نشق بها الأنعام » وإذا النيل أبدأ عروس كل 
ال وام ؛ وكل ليالبه جاوة وزفاف مبوبإذا الوادى فردوس مفصل أء والطرق: بط 
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مهدة » ووسائل النقل والانتقال شبكة لا تفلت خيوطها دسكرة ولا ضيعة » وإذا 0 
الصانم ألوف مبثونة تفيض بالاونتاج والرخاء » وتطلب العامل قبل أن يطللها» وتزيد 
من رزقه قبل أن ,سي زيد .. وإذا مصرالتى نضج بالشكوى من الفقر والجهل والمرض » 
قدا نت دض النكلة السليمة الغنية ميت رركي ااراعينة 4 وحف . قرا 
العدنية » وخصب مساقطها الماثية » وخصب وسائلها العامية » وخصب عقوها الفكرة 
وعزافها المشمرة ك. 

اذ اه إن مكل منا فى مصرنا الحببة توما غيرنا . ولكن نهاد الله كذلات 
أن أل على شالنا الخاضرة فى شغل سخيت و بيل ببومنا عن خدنارة وبالرماك ظ 
العظاكم ١‏ 8 

نقد ان هذا الفجر أن تسطع شعسه ؛وان ضحك كاه . 

7 أر فى عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على الكل 


عن 












١ 
عم مع الد يم"‎ 
. قلت فى اللمحة اللاضية ؛ إن لخر نهضتنا ما زال خِراً لم تعقبه ثعس ولا ضمى‎ 
واليوم أقول : حان للشمس أن تطلع » وللضحى أن رتفم . فهذا عهد جديد‎ 
. مصر + يوائق حيدا جديا فى اليام كله‎ 
ودولة النثراثى ياشا !ب متعمدا عوله من تليق الله وفطي اليك ود ترى‎ 
الشبيد وتأييد الزملاء وثقة البلاد  يستطيع أن ينض بالأمانة الكبرى نهضة وثابة‎ 
. م يسبقه إليها أحد‎ 
ذلك أن دنيا ما بعد الحرب لن ترضيها الهوينا ولا امهل . بل ستقفز فى مسالك‎ 
الحياة وأفانين الحضارة قفزات لم يحل بها حالم من قبل فإذامحن ل قبل على هذا‎ 
بون سكت الغد المنتظر » امي تراك للا بين‎ 
لخاد السوابق‎ 
وما ]تقد عذه الككزات إلىاستتام الاستقلال و إنهاء الاحتلال . فهذا مطلب‎ 
يسرى مع دم الحياة فى شرايين بين المصربين » والصسل ادق ا ل‎ 
وإبما أقصد إلى نواح أخرى أغفلتها العهود الماضية » ولا تحتمل فالا مطالب‎ 
. الحياة فى العصر الجديد‎ 
أقصد البمث الكامل الشامل » لكل كين ودفين من موارد الطبيعة فى مصر‎ 
أقصد إلى استدعاء خبراء من ذوى الأخصاء العالميين » عمحصون مصر عخيص‎ 
عل وفن ؛ واستيعاب واستقصاء . فلا يتركون فيها بقعة ولا رقعة من عامس أو غاص‎ 
الاحرسوا سطوجها وأغوارها» لينثونا ماذا نيبا من خادة كيزا لاو بر‎ 
ولا يتركو ن حاصلا من حاصلات الزراعة فى مختلف أنحاء العالم » إلا أنبأونا بها جود‎ 
» منها فى تريتنا وما لا يجود . ولا صناعة مر:. الصناعات الكيرى أو الصغرى‎ 
إلا أنبأونا بما يتيسر لنا منها وما يتعذر . ولا ياباً من أبواب العمل الثمر الذى تبيؤه‎ 


. أخبار اليوم (العدد ؟7)‎ )١( 








كت 844 - 


لنا بيئُتنا الصرربة ومواردنا الطبيعية » إلا أرشدونا إلى مفاتيحه . ولا أساوباً من 
أساليب التر بية الحديثة والتعليم الحديث فى شتى فروعه » إلا هدونا إليه - ول وكلفنا 
استقدام هذه البعثات واستخدامها ملابين . 

أقصد أن تصبح معر قطعة م نأور با الجادة المزدهسة » لا أور با اللاهية المتداعية. 

أتصد أن لق مصر خلقاً جديداً » وأن تبمث من رقودها الطويل بن جديدا. 
الاق البروت وللشارس 4ك وطلايبا فى.الكليات. والمماهد : وزراعها فى الحتول 
وعبالها فى اللصانع . 

عثل هذه البعوث عظمت اليابان و بمثلها عظمت روسيا السوفيتية . 

فان فعلنا تضاعف لدينا إنتاج العقول والسواعد » وتسامت الأخلاق فوق 
مستوى الدنايا والفاسد . وأصبحت مصر المستقلة ‏ مصر القوية الغنية المستنيرة » 
الاقية 1 ال والح واطو ينصهيا م٠‏ : آيات المزة والسؤدد حت أو آل ول 
الات اللياة - 





خدرة 
القناءل الم صقر اطي 


إن شفيقتنا وري هل "اليوة - وقد وصل شقيقنا أبنان عذا 2 نيران 
الديمقراطية الفرنسية من قذائف المدافع وقنابل الطائرات . 

والنيران مهلكة ) والتنابا. حرفة» والطفيان عقوت فيض 2 سبواء أ كان 
مشعل النآر وقاذف القنابل وشيطان الطغيان؛ من رجال هتار أو من رجال ديجول . 

وليس احتقارالأم الصيرة » واغتصاب حقوقها الأولية أهون علينا أوأحب إلينا 
حن أبناء العروبة » إذا كان الحاقر الغاصب « دعقراطية » ! 1 ! ول يكن فاشية 
أو نازية . 

إن فرنسا قد استصرخت العالم بوم تكبتها فأنقذها غوث الغائثين حتى نحاملت 
على ساققها ‏ ول تكد - فا بلها اليوم تمطر الرجوم بلدين بكيا مصرعها ونتها على 
عَذُوها 6أوساها فى معونةٌ الحلفاء الذين أ نقذوها من بللاء كن يشة الفنآء ! 

ألأنها تملك من بقايا الطائرات والمدافم مالا يملكان ؟ 

الآر" ‏ القوة العمباء عادت فى عين فرنسا - فى الحق » وشى الفيصل 
بين الشعوب ؟ 

أم هو مسكب النقص » قد بلغ منها مبلغاً يدفعها إلى التقتيل والتدمير» إذلالا 
للاباة واستعباداً للأحر ار» بأسلحة كانت فرنسا شهيدتها منذ سنوات لا تعدو أصابم 
اليد عدا ؟ 

إذن يا لضيعة الدموع التى ذرفتها الإنسانية حزناً على فرنساء بوم كانت حالها 
تبعث الزن والرثاء . 

ونا لضيعة الموائيق ونية الؤعرات > ما سبق ميا ونا طق وبا هر اث ! 
ويا لخداع التغنى بالحريات . إرف فى إلا رقّمن السحر يني بها الأقوياء عقول 
الضعفاء فإن لم يستنيموا بالأناشيد وال" فى » فليموتوا بالحديد والنار ! 


00 أخبار اليوم ( العدد "٠‏ ) . على أثر اعتداء القوات الفرنسة على سوريا لمسكها بالجلاء . 



















طؤ.ووة اه 


على أن الحديد قد يَبْلِى والنار قد مخبوء فأما الذى لايل ولايخبو » فالروح 
إذا استيقظ - الزوح الذى أودعه القاهى فوق الطغاة العتاة قلوب المؤمنين . 

وإذا طاب لامعتدى الأثيم أن سباك ف سبيل عدوانه » فك بطيب لاهؤمن 
الرى» أن استشيد فى سثيل إعانه » وما الله شافل عما سمل الظامون .كلا تفاقت 
شرورثم رماهم بالقوارع حتى يثوبوا إلى الرشد » فان ل يثوبوا » فان قوارعه لاتفنى ؛ 
وى للم بالمرصاد . وما الإنسان الفاش, سوى طفل جامح » إن لم تردعه داهية تلتها 
دواه أقمى وأمى » حتى تكون آبة النور هى العليا وابة النار هى السفلى . وما الثرون 
والأجيال فى مذى التطور البشرى » إلا مثابة الثوانى والدقائق فى مدى القرورف 


والاجيال” 
عل أ عل , الخاممة العر بية أن بضيع الساعات اعتاداً على الأيام » ولا الأيام 
اعاداً عل الاسابيع / 


هذا بومنا التاريخى الرهيب الذى قُدّر لنا أن تواجهه ونحياه . وواحبنا له ولأمسنا 
ولغدنا » يقتضينا عملا إيجابياً إجماعياً حثيثاً . 

هذا بوم امتحان الشرق العربى كله . فهل نكتب بأيدينا لأفسنا صفحة 
النحاح والفوز المبين ؟ . 





















أعرن حممك بأمو زر لول . 

فاذا أعرتنى سمعك » فاتما ا رجلا نعل لغتك وهوغلام ؛ ودرس فى عا“عتك 
وهو شاب : شم عاد إل لاي وق سذره كماد مه نار الماسية ونور الم قه . أما الاش 
فلثل العليا التى ترأها فى كثير من كتبي » وأخذها عن كثير من عدانّك . وأما 
العرفة فبوجوه الإصلاح التى لا بد مها لكل شعب يريد النبوض : أعنى إقامة نمبضته 
عل أساس متين من الأخلاق » وإشعار ذوى السلطان أو الع أوالمال» بأن سلطائهم 
وعلمهم وماطم ؛ إنماهى أدوات فى أبديهم لخدمة المجتمم . وان قوام الحياة لأدنى 
المواطنين حم يبان يكرن : غذاء مكفيه ع وكيا صحياً بو نه » ورعابة طبية 
نحميه أو تشفيه» وطرفاً من الزرية والاع سيو ايان و يدق فيد لرننه والونان . 

763 

هذه الروح الفتية النقية » عاد صاحب هذا الحديث من بلادك يا مستر جون نول . 
وعاد قبله و بعده عشرات بل مئات من إخوانه اللصريين . وقد أيجهم من ديارك 
وعلومم وادايم ما أيجبه » وخلبهم ما خلبة من سحر تقد يسك للحريه الفرديهة , 
والإإرادة القومية » والعزمات الصادقة الشعبية » وهى تطمح كل بوم إلى مز يد من العدل 
ومزيد من المساواة من رنعم الحياة . 

ا معاهلك ومجامعك؟ ا 1 نخار صبْت فها علوم ومعارف ؛ 
بل عدنا مشاعل » حرارتها من القاوب وضوؤها من الرؤوس . عدنا تحمل إلى أمتنا 
رسالة الحياة » لاحياة الرضى بالواقم الذليل » و إحالة الذنب فيه على المقادير» بل حياة 
أرواح خلقت لتفطن » وجل » وتعاوء لا لتغفل » وتلهوء وتلصق بالتراب . 

كت 

وعاؤنا المنابر خلال الحرب العالمية الأولى . وقصرنا دعوتنا أيامئذ على الأخلاق 

الثلى فى الفرد وابجماعة » وعلى واحبات المواطن لربه ووطنه ونفسه » ولم تنس صحفنا 


١925 الال مابيو سنة‎ )١( 





سا 4 لد 


ولا منابرنا ولا الخاصة منا ولا العامة فى حر بك الأولى تلك يا سيد حون بول- انك 
سهق بالذود عن مجحدك بل عن وحودك بين الدول. .فم خض فيك ليان و سنك 
الأذى بنان » ولا بخل عليك صاحب جمل بجمله » ولا صاحب حمار أوأتان» أوشىء 
ما تنبته الأرض أو يدره الضرع » أو نحوبه خزائن البنلك من غطاء الذهب . بل لم 
يبخل عليك قرابة مليونين من عمال مصر بعونهم العظيم» الذى أطلق لسان لورد الننى 
بلناء او 


وصرفتتنا حر بلك الأولى يا سيدى عن إصلاح أنفسنا وتنمية مرافقنا» وحبست 
فينا أنقاس الحربة بضع سنين أفراداً وامة ..وطال اصطباونا عل المول والأدى ١‏ 
والمّسنا لك المعاذير من بلائك ومحنتك ياسيد جون بول» وكظمنا غبظنا من إعلانك 
الجابة على أمة لم تطلب إليك حمايتها » ولا ضرعت إليك فى أول أمرك أن تسبغ 
علمها شرف الاحتلال . وذنا لا شبنا ان اطرب خدونة فى كل مان 01 6و 


ف اللس اللدرك أشد يونا وعهناً » ثم منينا أنفسنا أن تثوب إلى الل والأنناب 


إذا سكنت الى » وطؤىء السعير» وعاد السلام . 
3 3 

اما الحى فقد سكنت ٠‏ وأما السمير تقد طوء ؛ وأما السلام فقد عاد » وأما 
الرجاء فيك يا سيد جون بول نقد خاب !| 

أبيت يومئذ إلغاء الجاية وقد زالت الأسباب التي انتحلتها لاحجابة . وأبيت على 
سعد وأصحابه أن يغادروا الديار ليضر بوا فى الأرض طلباً الحق المفصوب » وتأميناً 
للحماة المهددة . 

وثارث تعر لا آسفا عل ماأنفتت من جهود ضخام » أو فدمت من رغال 
وأنعام وأرزاق » ولكن غضباً وحنقاً على هذه الْمْرة الشنعاء » يتمخض عنها ما أسدته 
إليك مصر من جميل . 

ويشتد عليك السخغط » وتزداد المرارة » وتفسّد علينا بستذك الفليظة وحوؤك 
المكتظ جعتك القوءة: التى تورث الدوار» وسياستك الجافية التى تورث البغضاء . 
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كل اما احذء ساس هذا اطديث واي انه الممر يون أاعر النادة الثاليين مر علناء 
بلادك وأدبائها الانسانيين . 

وتمعن فى شل :بضتنا وإذابة أخلاقناء بلغلى التناحرالذى أحدثته بيننا » أوأعنت 
على حدوثه » بما لك من دهاء ونفوذ » سناده أيام الحرب شلطتك العسكر بة وقواتك 
الحر بية » وسناده أيام السلام جنود الإحتلال . 

د 

والآن» و بعد هذه الحرب العالمية الثانية » وقد جبت فظاعاتها فظاعات المروب 
مجتمعة منل بلء التاربخ - هل نظل كم كنت انث أنغيا عون بول ؟ آلا 3 
ساتتكك؟ الا تعلامن من غلراتك) الا رى أن مشر ين مايون اذ تحرها ب الم يام 
وعشرة ملابين 1 نحوها من أَسْقَائمم السودانيين , ا بلادم فنك ؟ وأن الذى 
ار النيل منذ القدم » وأنبهم حوله منذ أجراه » لم يدخر هذا النهر الخالد ليكون 
لك مثر الب في أقرن الشرن» و[ ا حرا أب ري ل 0 
الزمان رقيقاً وخولا » بعد إلغاء الرق بأجيال وأجيال ! 

قد عامتنا الطاوة حسة وسحين عام ياجون بول » أفلم يأن لك أن تعامنا الأخاء ؟ 

لقد وفت لك مصر خلال حر بك الاولى . فاما أسأت جزاءهاً ثارت عليك . 
ولواحسنت إلى نفسك وإلمهاء لاقتصدت كانية عشر عاما من الناضي والصسللات 
النكداء » ولقبلت سنة 1518 ما لم تقبله إلا سنة ٠‏ , 

وها مى ذى مصر قد وفت لك فى حر بك هذه الثانية . فهل تسىء جزاءها 
على طريقتك المنكرة » فهارى فى الجلاء بمعناه الشامل الكامل » أو تقاوم وحدة 
الوادى - وحدة الطبيعة - ريما تضطرك إلى الحمق حرب ثالثة ؟ 

ادر إلى الحسنى أبا الشيخ البجل» قبل حرب الذرة » فن يدرى » اعلك 
أن ماطلتناء لا تبق حتى تؤدى الحق إلى أهله » أو لعانا لا نبق لنستخلصه منلك -- 
فتعود إلى الحياة الآخرة غير أهل لني . 
لكن اسمعها يا جون بول كلة صادقة : لقد اعتزمنا نحن المصر بين و إخوتنًا 


دامم.ة ١‏ ا 


الدوذانيين > أن راستئل استقلالا حيس فسييا لا احتلال فيه ولا أعلال , ذرة ؛ 


اولا ذرة . 


ذلك لنعيش قى بلادنا سادة م اعبشون فى بلاد؟ سادة . ولنبنى سيادتنا على 
اسان فق 2 الاق الكريمة » لاتفتك بها الزلى ولا النفاى ؛ وعلى اشاقن عن 
الم للدت : والاد الرفيم . ظ 
إن أملك الوحيد ّ أستدامة رخانك ويجدك يا حون ول 6 وسط 50 اللحة 


العانية مرك لناقس الشعوتب صغيرها وكبيزها » لآفى عرد البقاء” بلق ألقاء موا 
بالعزة » مدعوماً على السيادة الذاتية الوادعة الطمئنة . أن أملك الوحيد : أن تنب 
وثبة جر يئة إلى سياسة جديدة » سياسة الإخلاص » لا سياسة الدهاء والإإلتواء » 
سياسة جذب إليك الآمم الصغيرة مختارة راغية » لا مقهورة ولا كارهة . 

ذلك قال النيا فى غديها الترابب . إذ لنس معقولا أن يتور الصيير اشرق 
على رق الأفراد فيمحوه » ثم بطول احتّاله ارق الأمم . 

إن وفدك الرسمى بين أظهرنا يفاوض المصربين » يفاوضهم فى حقوق طبيعية 
أولية » لا تماحك فبها' ولا يعارى إلا جون بول العتيق الفاتى - ونحن ترجو لك »؛ 
وإ سنا 2 أن شمن مات انتقاضة تحريكة » نمك فتى قحا رشيذا ان لبان 
العصر الجديد» فتى سمحاً يبتدر أنوار المستقبل بقلب سلم » ولا ينيه فى ظلمات الاضى 
بعلب مس ريض ٠‏ 

رج ولك السلامة من نفسك » ولأنفسنا السلامة منلك - بل ترجو للا نسانية 
كلها سلامة وجاة من جموح الل سال : 
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عام زء نأمم م وردان )0 عل 1[» 


بقول غاصب الدار لصاحب الدار ‏ « إنك صدعت رأمى وشجّرت بى خلال 
جيلين ونصف جيل » والآن بلغ إحراجك لى على ملا الأعداء والأصدقاء مباغاً 
لا قدرة لى معه على البقاء » فأنا نازح عن دارك » رابض حولك وفى جوارك . . 
لكنى لن أجاو حتى تعطينى موثقاً تكتبه ببدك » ونشرنه بتوقيعك » تولينى به حق 
العود إلى اختلال ببتك » والتساط علىصرافتك » والمثوم على صدرك » كلا شاءت لى 
الظروف » أو شاء الهوى » . 

هذه زيدة البيان البريطانى الرسمى الذى تراه اليوم منشوراً فى غير هذا 
الكان من الأهرام .. زبدته أن بريطانيا تقبل الجلاء القام عن مضر جواً و برا 
وبحرا - على شرط أن يكون لها حق احتلالها جواً و براً وبحراً » كلا نشبت حرب 
أو « لاح لبريطانيا » فى الأفق الدولى « خطر حرب وشيك الوقوع » . 

فيا أمبا الفاوض المصرى حذا ركل المذر. . وأرجو عفوك عن هذا التحذير 
الغليظ من شيرة وطنية ليس فينا » وليس منا » من هو بارتكابها ظنين : 

خطرالحرب ! كلام يضحك منه الصبية الأغرار» فضلا عن الساسة الحنكين . 
إن الإيجليز لو جاوا عن مصر بقضهم وقضيضهم فى أربع وعشرين ساعة » وقد 
أولينام هذا الحق امهم النكر اللخطرء لكان فى وسعهم أن بعودوا على أساسه بقضهم 
وقضيضهم إلى احتلال مصر فى اليوم التالى لمسرحية الجلاء . 

خطر الخرب ! ما علاعه ؟ ما مقدماته وشواهده فى هذا العصر الذى انتضت 
فيه الطائرات اليابانية على الأسطول الأمريى فى الحيط الباسيفيى , فأغرقت مع 
سفنه والمفاوضات « السامية » نجرى فى واشنطن بين ساسة الدولتين . 

خطر الحرب ! كنا نفهم هذه اللغة أيام كان للحروب آذاب سرعية ء قوامها 
المواجهة الشريفة » والأخذ والرد والإنذار والإعلان . أما اليوم ققد قندت الحروب 


. الاعرام فى .25/6/8 لناسبة البيان البريطانى الذى قبد الجلاء بقيود مجمله أن يكن‎ )١( 


ب //اهة 14 سا 


حرمانها الأولى » فأصبح قوامها الخالسة والىا كرة والفحاءة . ور خلاف أو تناك ؛ 
أو أخذ بال كظام والتلايب ينشب ف المؤتمرات بين بيرئز و بيفن ومولوتوف » قيرح 
له صرح السلام من أقصى الدنيا إلى أقصاها ‏ ثم لاتنشب حرب . . . ورب مئات 
من القنابل الذرية » فى ساعة من ساعات السلام الموهوم » تصعق دولة من الدول ؛ 
قبل أن تفطن إلى أزيز الطائرات التى حملها . ولن تكون حرب الذرة فى مستقبل 
ألم - وارنجومن لله أن ب غباده من نلك اليم - أن تكون حر سبونة 
بعلام الخطر؛ بل حرب غرة ولغتة ) لآن السبق فيها بساعة أو ساعتين كفيل ببقاء 
البادىء وهلاك الغافل المطمئن . 

خطر الحرب ! منذا تحدده ؟ ومنذا يعين ميقانه و وم وقوعه أو شهر وقوعه 
أوعام وقوعه ؟ . . . انجلترا طبعاً . ولن تكلف نفسها التحديد أو التعيين » بل يكى 
أن تقول 20 المح فى الأفق م شادر بالسوء » فأعدوا لى مها الخلفاء الكرام 
نل السو ١‏ (تكارتا سودق » ومسا أن لصباطى فى كل مدننة وح وشارع) 
والمدراخم اماد والارزاق وأسبات المتاع والترفية » وأعدوا مطابع البنك الأهلى نرج 
فر أوران قد قسرية > يقابلها ما يقابلها من مطايع بنك إنجلتراء تكدس لك من 
الإسترالينى ركاماً طر يفا فوق ركام تليد 2 

خطر الحرب ! على من يخشى هذا الحطر ؟ على إنجلترا طبعاً لأنبا حليفتنا 
الاستعار بة الكبرى الثى قل أن تفرغ من نزاع ‏ أن فرغت من نزاع قط إلا 
اليك بأوهال راع جديد . . فهلمن الانصاف الذىتريده انا إتخلترا » أومن اللإنصاف 
الدى ريده لا سينا »أن كظل حياتنا + أمنا أو حوفا ٠‏ ولماشنا عا ا ا 
وحرياتنا طلاقة أو عنياً » واستقلالنا وجوداً أو عدماً - رهناً بخطر أو توم خطر 
أو زعم خطر يراه أو يتوهمه أو بزعمه الساسة البربطانيون ‏ فاذا نحن م كنا دولة 
محنلة ذليلة سرهقة ! وكأننا ياددر الاستقلال لارخنا ولا حينا ! 

إن قول مصر الفصل فى هذه الأحبولة الخاتلة التى يسمونها « خطر الحرب » 
تولها الفصل جب أن يكون - «كلا بل أر يده جلاء دائماً واستقلالا جميحاً فى كل 





ديه 4 سمه 


حين » لا أن تكون ديارى وصرافق وحريات أبناى وأرزاق عيالى « شركة 6 ببنئ 
وبين الإتجليز على حد ما عبّر وقرر وكرر مستر بيفن فى تصر بحات وخطب كثيرة » فل 
أفهم مراده « بالشركة » حتى اتكشف اليوم سسرها الدفين . 

وأية شركة أهنأ وأريح للجليز؛ وأذل وأغين للمصربين » مم أن حرج 
حضراتهم من نلادنا وبيدهم جواز العودة وحق الارتفاق » بل حق « المشاركة ( 
ف حاتنا _كلياء له وتقصيلا ء حمسا ومسى + كا شاءت لهم الظروف أو شاء 
الموى ! ذلك هو الْمُلِيك الداكم سه :أو الإشراك الأندى فى الملكية » كم بريد 
مستر بيفن ومدرسته السياسية . غير أن الانتفاع بالعين ومن عليها وما عليها سيأتى 
فى فترات متقطعة تختارها الشريك » و نوقنها بما يسميه أوقات « امخطر » . 

إن الحلاء على بهذا الأساس لن يكون آلا جلاء زائماً » وسراباً براقاً, لا يخدع 
من جرب السراب وعاناه ستين عاماً من السياسة البر يطانية أو تزيد . 

3 ظ 

هذا لاريب - قول مصر فما يسمونه « خطر الحرب » . 

فاذاعسى أن. يكون قوها فى خرب تنشل قلا بين الملترا ودرلة اشر ؟ 
هل يكون ازاماً علينا أن نعينها على عدوها كا فعانا فى حربين ضروسين يينهسا 
فترة قصيرة من الزمان ؟ . 

إن الجواب من البداهة بحيث أو أغفله المفاوض المصرى » لكان منه لاشك 
تشافلا متضودا» لا تنتثاره منه مصر ولا تشمله ؛ 

ذلك بأن أبة حرب تنشب فى عد الميثاق الدولى الجبديد - إما أن تكون 
حربأ يندب إليها ذلك اليثاق » ويقرها مجلس الأمن» بل بشارك فى إعلانها وتموينها 
وتمويلهاء لأنها حرب تأديب إجماعى أو شبه جما بصدر فيه الصادرون عن قرار 
ذلك المجلس وإرادته . 

وإما أن تكون حرب خروج على اميثاق الدولى الجديد » لا يقرها مجلس الأمن 
ولا سبي ها ينصيب - بل ينبى عها بالقول أو يقاونها بالذوة " 
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فالقول الفصل النى يجب أن يستمسلك به الفاوض الصررى ولا يحيد عنه نيد 
ف :2 هوان تكن يمره لانجلترا .. مدها ما تقتضيه نصوص الميذاق الدولى 
الجديد » وعيا بفرضه علها نظام * لين الآمن ؛ فى أية حرب تخوضيا اجلترا باسم 
هيئة الأم التحدة » وطبقا لأسكامها ؛ ووفقاً لإرادمها . 

أما إذا انفردت انجلترا بحرب لاشأن لها بمحلس الأمن؛ ولاسند لما منه» فلاحة” 
فى هذه الحالة لانجلترا علينا ؛ ولاعون لما عندنا » لأن الحرب التى تخوضيا غلى هذه 
الصورة + اغا مكون الى وسما على ميثاق السلام والأمن المالمى المشترك , 

تلك حدود الحق صريحه بينة »؛ تنطق.مها البديبة دون سوق لنصوص 
أو إنراد لمواد . 


5 1 ا 9 نا . | اأة | . ' | 1ك 
تلاك حكود الححق ضر جيه ينيك ١‏ ولن يتحاوزها تفاوزن المصرى » لاه وفل حرد 


أمته ووطنه من درع الوقابة الدولية الشاملة» التى مأ نشت الجامعة الجديدة إلا لإسباغها 


على الدول جميعاً ؛ يتأ بيد اعومن الدول جميعاً » وولاء خالص من الدول جميما 
ذلك حق لا لبتي لاحلترا | ن تمارى فيه » و إلا قام الدليا 2000 ا ريد أن 
تنكث بيدها فى معاهدات حر بية ثنائية » ماتنسحه الجامعة الجديدة من خبوط السيلام 
العام » داخل نظام عالمى عام . ظ 
فاذا كانت انجلترا لاتحفل مبذا الاعتبار السامى ال ع به » فعلينا 
يمن أن تحفل به لأننا ضعفاء.» ولآن مستقيلنا رهن بتعاون اللدو 
توطيد التَصَفة والأخاء بين الششعوب » إذا حسسبت انجلترا مخطئة ‏ ان مستقبلها رهن 
بتوطيد سلطانها الحربى على الدول 0 وها , كا تريد بنا اليوم فى بيامها العجيب. 
على أن الفاوض الصرى كفيل بن هذا .الدحّل عن استقلالنا وهذا الزغل 


عن الخللاء ٠‏ ولااخوف على مفاوضص معةكه حى ووراءه 1 | 
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مقنا الطأمل لا بنتقس 

ليس لامفاوض المصرى الأول » ولا للا حد عشر كوكياً من مواطنيه الذي 
يشاركونه فى إنجاز مهمة الوطن العظمى - أن يتوجسوا ريبة من أقلام مصرية » 
لم يكن لما طيلة حياتها م ولا مشغلة سوى المعونة على استنقاذ الوطن: من برائن 
المعستدين . 

وفى انجلترا صحف قوبة رجعية واسعة الذبوع » لا تنى بوماً عن نصرة باطلهم 
على حقنا» فلا أقل من أن نحاول نصرة حتّنا على باطلهم فى صحفنا بين حين وحين .. 

وفى امجلترا ألسنة حداد ورجال شداد» يثيرون فى برلمانهم على قضيتنا الناصعة 
باصفة بعد عاصفة » 5 حدث متذ أسبوعين فى حلي العموم : و6 حدث امس الأول 
فقن لزانقاء هاده لج افرى و لباه قا ا 
الأنية ‏ وصرسل رباحها الماية - مسار تشرقشل ايض ل جر باعل فنشنهة مُزمناها 
من أثرته وضراوته وى أن يتتخذ من الأ م كلها إن استطاع ‏ جنوداً مقاتلة 
عن الإمبراطوربة أيام امروب » وأن يتخذ من الأمم كلها - إن استطاع - عبيداً 
حراساً للامبراطوربة أيام السلام . 

3 1 

وحن لا تكتب لنثير اتلواطر المطمكنة . 

وإنما برجع اطمئنان الخواطر إلى ثقتها بأرت الفاوضين الصريين لن يفرطوا 
فى حبة من خردل من الحق الذى عهد إلمهم فى استخلاصه » مبراً من الشبهات عحرراً 
من كل التزام أو شنبه النزام» جمل لامجلترا علينا يذ أو سلطاناً 6 أو متفذا ولوكان 
كم الخياط - إلى التدخل فى شئوننا من جديد . 

هى محالفة عسكربة « مفتوحة 6 . 


)١(‏ الأعرام فى 0/ه/19.55 حول المفاوضات 






0 


وهى محالفة عسكر بة « داخل نطاق ميثاق الأمر السجحدة 8 دونة أحلليه) 
تسجل فى سجلاته . 

وهى محالفة عسكر بة « دفاعية » . 

وهى محالفة عسكرية « موقوتة بأجل » . . . 

وهى محالفة عسكربة لا تنفذ إلا «حين وفوع اعتداء بالفعل» » لا  «‏ وجس 
من الاعتداء »6 . 

وفى معونة تقدمها مصر لاتجلترا فى حدود طاقنها » وعل صورة تتفق وكرامة 
مصر وسيادةبا» ولست معونه معناها نا مسهة لرافتها برأ وتحراً وجواً لقوات 
اتجلتراء تصرفها ما يصرف امالك ملكه اللخاص » وإنما تظل سيادة مصر فى بلادها 
فى العليا فى أوقات الحرب والسل على السواء . 

ذلك ما تقبله مصمر » ولا تقبل النزاماً غيره حال . 


+7 +1 ع4 


ووفت الحرب الدفاعية الفعلية دون سواه » هو الوفت الذى حون لاحاترا 
فيه انصال رسي ضير » أعنى اتصال الحليث الدفاعى بالحليش . أما فيا عدا ذلك 
الونت نفعلا . 


ولماذا حتاظ هذا الاحتياط ؟ . 

دايا هذا الاحتياط خذراً مناء ومحذرا للمفاوطن المضرى ؛ معتدر ين الألية 
العبقرية ‏ تحذيراً له من منفذ يبدو ضيقاً كسم المياط » ثم لا يلبث أن ينسم انساع 
الحيط أن قبلناه لا قدر الله غافلين . وهذا النفذ الخطر يتراءى تافهاً كيلا فى العبارة 
التق جاءت عل لسان الأ.رل أوف بيرت من « الأحرار » ومن القائلين بالجلاء التام 
ضارات سميحة خلل يفة .قال فى عماس اللوردات امسن الأول : 

« ولكن ينبغى أن يتبين أن القوات المصربة الخليفة كافية لمنع تدمير القناة 
بل لصيانة الأدوات والغخازن » التى قد نرى فائدة فى تركها قريباً من القناة » . 

وقال اللورد حوبت « من العال » : 
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« كل ما فى استطاعتنا أن نفعله فو أن قيت ب بعر اللثات والمدات 
اللازمة لهذا الدفاع هناك » ومن أن اليش امصرى مدرب على استخدام هذه العدات» 
بحيث يستطيع أن باق دوه فى الدفاع عند أول اه 


تند ينا ين 


قائل ساذج أو متساذج أن يتساءل : وأى ضرر فى القول بأن تكون لنا قوات 
كافية لمنع تدمير:القناة ؛ ولصيانة الآدوات والخازر”. الى قد برى الاصلن فائدة 
فى تركها إلى آخر هذا الكلام آلذى قله الأرل أوف بيرت » واللورد جويت . 

أده ريل 7 أوسا ا د اهنا لصيانة استقلالنا بقوات مستحدثة 
من كل سلاح وكل طراز ! 

والجواب : نعم ... غير أنها « نمم » مشفوعة - بلكن ! 

نعم . عرد أن تكون لنا فواث 6فية مدر نه . و2 عل ذلك تحمون ء وله 
مشمّرون » وفى سبيله مضحون . لأن لكل عزة تمن يجب أن يدفم . 

تريد دلك وننو يه . وللكن لا ترد حال أن نسل الجلترا علق (« التفقيش » 
أو الرقابة » أو الإشراف من قر رب أو سيك » فى مماطدة أو ملدى الاهدلة ا كنار 
متبادل » أو تصريح رسمى أو شبه رسمى بوجه منا إلى الحليفة فى صورة واجب عَلينا 
ا » ولوترتب على امتناعنا قطم المفاوضات ! 

إعا هو واجب أنفسنا لأنفسنا » واحبنا للوطن والكرامة والاستقلال . 

أن اق نص من .هنذا القبيل فصل الماهلة أن ةا أو ل لك 
أو خطابات رمعية أو شبه رسمية » جعل قواتنا على اختلانها فرعا إقليمياً تَابِماً للقواأت 
الإمبراطوربة؛ لها عليه حقوق التقدير والتغتيش» والإحصاء والتدر يب بطريق مباشر 
أو غير مباشر» سواء فاصنا إبجلترا هذا الحق فى كل حين » أو جاملتنا حيناً ف نبأشره 
“م غاضبتنا حينا ُأنزلتنا منزلة التابع لمتبوع . 


تن تند تن 


5 


حك أن مساوماً ساوم جحا فى شراء بيته » وبعد أن طال ببنهما الحوار » قبل 
جحا أن ينيعه البيت على شرط أن يبع له مسماراً فى حائط بالدار» فا أن مهم الشارى 
ذلك الشرط حتى لي ل زونك الم بار نم ختم حكه بالقبول» 
وبالنص على نجحا يلك ف الدار مسواراً مثبتاً فىحائط» وانتقلٌ الشارى إلى مثرْله الحذذ: 

وانه لمستغرق فى النوم ذات صباح باكر ؛ و إذا فرع شديد على الباب . 

من الطارق المزعج فى بكرة الصباح ؟ 

أن ححا . رذ أن اليد سيان + 

وما زال الشيخ الداهية يداد خنينه إلى مسماره » حتى ليطلب أن براه فى كل 
حين من ليل ونهار» إلى أن نفد صبر امالك المسكين , فأعَاد الدأر إلى جحا بنصف 
لمن ؛ والفضصل للمسمار . 

د مد 

١‏ ريد أن : الانجليز فى ديارنا مكيار لسار 0 بنصون عليه فى المعاهدة 
2 وملحقامما 0 : 0 )0 مكار فعا 6 تلت 
المشاركة البغيضة الجديدة» التى شىأثقل وقعاً على الآذان والنفوض من الجانة والاحتلال: 
ولا نغاوفما نقول 0 اخماية القدعة 1 الحاضر بليتان عاءرنان » قهريتان . 

فأما الشاركة ‏ إن قدلناها لا قدر الله غافلين » وقد أعاد ذكرها وأسل فيها أمس 
الآول لورد ألترتشام - فانما تقبلها لسكون غلا فى أعناقنا» ونيراً على عواتقنا» ينتقل 
ذله وعاره من جيل إلى جيل . 


هذا واوق مالخافة مايسيوتة '« الثقر بن نان وجي النظر ع - 


فقد نشرت الصخف أن كبيراً من الجانب الصسرى قال : إن مشروع المعاهدة 
الجدددة التى قدمها الجانب البريطابى « عسر ا حضم ( وأثة قوبل بالدهشة من الجابفب 
المصرى . و.روى اكير اخ فال م شرره من رتت الخروع 3 روت إحدى 
ان الور شتا يت قبل أسبب بم نص الشروع البريطانى المعاهدة 
ما كتنتتم ل بم 























حت ١‏ د 


الفترحة » اجتمع ببعض كبار المفاوضين وقال لم بالحرف الواحد - على حد تعبير 
الصحيفة ‏ : سأقده 4 بعد أيام مشروع المعاهدةء ولكن لاتنزعجوا إذا لم تمجبك» 
نهذه ليست كلتنا الأخيرة ! 

« ولكن عندما اطلع المفاوضون المصر بور12] على نص المشروع البريطابى 
انرححجوا ١!!!‏ 6. 

ذلك ماروته إحدى الصحف . وى موضع آخر تقول وب « ولكرة. 
من المرجح أن تستطيع الاجّاعات المقبلة تقريب وجهتى النظر» . 

والذى نفهمه ولا نكاد نفهم شيئاً سواه ؛ هوأن التقريب بين وحهتى النظر 
إعا هو تضحية مؤٌكدة من الفاوض الصرى بثىء من الجوهى الأصيل ‏ أى يجانب 
أساسى من حق مصر » قد تنهار معه سائر الجوانب ؛ فى حين أن هذا « التقريب » 
لايكلف بريطانيا إلا الزول عنجانب من مطامعها السرفة» وشهواتها الماثلة لشبوات 
سنة 1975 . والفرق شاسع بين من ,بضحى ,دثىء من جوهى استقلاله وحقه » 
والتنازل عن شىء من رات فضوله وعدوانه . 

إل متيل مع وأحيافا لىكقة الددي امنتل له وول ل لي انا 
الفاوضين وهم من كرام رجالا الوطنيين . 

إن المصغور لا يكقيه ولا بقيه أن بطير النسر عن أفنائه » ونا الذى سعده 
ويقيه » أن لاتمتد بين النسر والعصفور أسباب العودة والمهديد » ووقوع اللخطر 
عن د 

مثل هذا الغريب يان وعبات البقر خبراميه الك يش رقن آنا سه 
واللجوء إلى مجلس الأمن » ذإن لم نجد عنده النصفة : اعتمدنا على الله وعلى أنفسنا 
فى استئئاف الجهاد النظ الشروع ! 

أسها المواطنون الأبرار : + لقد شاء الّهبلهذا للقال أن يخم تحية مناز5ة نيديا 
إلى المفاوضين المصريين مخلصين . ذلك أمهم دلوا » إن احتاج النهار إلى دليل » على 


ل - 


أنهم أهل وأى أهل للامانة العليا التى وكلها البلاد ومليكها إلى ذتمهم فى أمى 
اللفاوضات » فاتك ثرون فى غير هذا المكان من «الأهرام» بلاغاً رسمياً مؤجزاً مؤداه؛ 
أن الثاوضين المت بين يتسكون موقل تمل الوفد البرريطانى على الرجوع فى شأنه 
إلى مستر بيفن » وآن ذلك يتطلب بعض الوقت . 


4ك التحيات المباركات صرة أخرى أمها المفاوضونٌ الصرنون : 


آنا الزى 0 

امي الرواءة التى شبدت عثيلها « ألانا نية ) وضعها 2 مصرى هو الأستاذ 
. .. . أما موضوع الرواية قتصوير لمعايب الجتمع المصرى فى عهدنا الحاضر من طلاق 
ونعدد زوجات وخلاعة ومحدرات وافتئات الوالد الستبيد على الولد ومضاربة مالية 
يتبعها إفلاس » ودسالس منزلية » وشهوات مهيمية إلى غير ذلك من مساوىء . 

والوالد وولده بتغاضبان » وكان الوالد ظالاً غاية الظلر » وكا إن الك مخلقيا 0" 
لكنه يعشق علوم الفلسفة والاجتاع و يعكف عليها » وفى نبته أن يسافر إلى جامعات 
الغرب ليدرس هذه العلؤم دراسة منظمة حتى بحرز « الدكتوراه » 

هو مولغ بالفلسفة » فاسمم إذن ما كان منه حين ثثارت ثورته على أبيه ! قال له 
فى غضب محتدم تر ار ن والقنوط : « حاضن ؟) ( مخاطب أباه ) د 
م يقول بعدكلام طويل مؤداهأ ن والده ل « يخلقه » إلاعرّضا » بدافع من الشبوات 
١‏ نلك اق حسم » جس ل الشست »لها توج نا روعي وزفا'! الذى البلتي) > 

ولقد أرغيل الشات هذه العبارة فى صوت حهورى ملؤه الثقة والإؤعارن بأنه 
خالق روحه ! 

فم للخل بعت قاع ل ين مابقول . فأنا معذور إذاتقدست إل العا 
المؤلف » الل إليه أ ن يدلنى على « طريقة خلق الآرو واح » عد لأا لست رافيا 
ألاسا عن روعي اقاضر' وار روه جديدة » ولعل بعض عظمائنا حاجة إلى 
م[ هذا التبديل » لتشبه أرواحهم روح العصر الجديد . 


() سنة #الارة ا 























60040 
مو عظ ارقو باء 

مصر فرحة موّمنة . أما فرحها فبمثه انتضار الدول الى نادت بان » ورنمت 
أعلامه ست سنوا تكأنها ستة أجيال » لما عانت الأم فبها من هول » وبذلت من 
مهج » وأنفقت من أموال » وخسرت من عمران . 

إن الوعظة مازالت بارزة تفيض برها . وهى عبر مقرونة بإعان الاونسانية كلها 
سة عد انلام ؛ أى ف سويجز البق افر يكت يران الحديد والنار ؛ 
يتكلم لسان الضمير والوجدان . 

والموعظة مازالت بارزة تفيض الدمع العمى » وتلين القاوب المتحجرة ! ملابين 
من القتلى» هم زهيرة الشباب فى كل أمة» وأضماقهم من عرة 0 
إلى الأحياء ولا إلى الأموات,؛ فى كل:ييت فكلى ,أوأم أويتم أويقية من اسان : 
دع أميات الذان الى أصبحت أمبات أنيات وا ع 1 
أركانها » فى ست مينوات ضارريات أ كل غوطا راث الثرون, اللا فلبلا بست مسئوات 
فنا كة مهلكة » يجب أن لعقيهأ عسرة أمثاطها م: من الإمن.حتى تستوى أوريا على مثل 
عمرشها الذى اندك . ومصدر هذا البلاء العم كله طاغيتان اثنان يكل أحدهها 
فتلة زرّية» ومات الآخر ميتة خفية » عصفت بهما الريم ام قة التى أرسلاها على العالم 
فذرتهما هباء » ثم ركدت هما فى نبابة الحريق رماداً . 

لكن موتهما ماذا يجدى وماذا يش ؟ وقد حلبا على الدنيا عامة وعلى أمتهما 
خاصة » ما جلبا من نحن قد يبعز علاجها على الزمان وإن طال . 

اله العم العميق » يكاد يخرق الحجب ويأنى بالمعجزات ! وأمة 
الفاسفة الروحية » نكاد تسمو بالنفس البشرية إلى الملا الأعلى ! وأمة الموسيق الرفيعة 
المتنعة ؛ يستوحيها أساطين الفن في كل لم - ذلك اللشعب المغلم فى هذه النواجى 
اللي لد عليه أهداف علمه الإنسانى » وافاق روحيته 0 


6 أخار 0 ( العدد ا" 








ه”اة | 


دشهوة القوة الفاسة هو « نمدشه ا( و نشسك عليه حاضرةه ومستقمله رحل شاد طموح 
إلى تميق «التيتشية» لألمانيا » ليجعلها بالقوة سيدة الدنياء وتجمل أبناءها بالقوة - 
سادة النسين . 


م ينقاد له فى هذا الل ا هاذى انون ملبونا من العقلاء ! إنبا لمعحزة ألمانية 
فى السذاحة وسلاسة القياد » لا تقل يحبا عن امعحزة ة الأمانية فى الل والفن والفلسفة . 

مصر فرحة مؤمنة . فرحة ة باتتصار أصدقائها من دعاة الحق » مؤمنة بنصبها 
فى هذا الحق امامو , الذى لايحتكره قوى دون ضعيف » ولا مسلح دون أعزل . 

تقول : الحق «الأمول» متواضعين ف التعبير» و إلافهو حى «مطاوب» لابسكت 
عنه حى” إلا إذا سكت عن حظه من الحياة كر بمة مستقلة » لا | كراه فمها ولا عنت . 
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فى طريو, الريرى 

نات تنقيا نقنا كالارار من أبناء السلين » عيوفا حييا #الأطهار من أبناء 
الريف . ورا سنحت لى سائحة الموى » وأنا فتى مشبوب الصبا » فأزويها بالكبت 
فى زوايا النفس الباطنة » لا حرا عن الفرصة » ولكن صوناً للمروءة ونزاهة عن الدنس ه: 

وما زلت كذلك حتى رمتنى الأيام برفيق السوء . كان أصير منى على الدرس » 
وأسبق فى السن » وأجرأ على المغامسة .كان فى العشربن يكبرتى نعامين . وكان لعجبنى 
0( ردهيك إخازه »و سجرن مله مشهر الآ ب العلبر بالق + ليد 
الخد إناما وسركنا - مكان ل أماما , ولكن فى غير تسكد ولا مرا . وكان 
لى مرشداً » ولكن إلى غير هدى ولا صواب . 

ثم افترقنا كل إلى سبيله . ولولا حبته لظل عهدى بالشباب مس آة صافية . 

26 3 

رحلت إلى لندن أنشد المعرفة . فاذا أنانى بحر لبى" ‏ أمواجه ملابين من 
الخلق , م علوم وفنون » وحضارة ويجد » تليد وطارف ٠.‏ وفيهم جمال وفينا شباب . 
ولوكانت لى جاذبية الصاوى أو مبارك » لنهافت الحسان على شخمى تهافت الفراش 
على اللصباح . لكن شخصى ل يكن كالمصباح » ولا كانت حسان لندن كالفراش . 
فلا بد لى من تلطف » وترفق » وسعى ججميل . 

واتفق أن نزلت سيدة فى النزل الذى نزلت” فيه سيدة من الأنس » ا أينة 
من اللاتكة - فا كاد حسنها يضىء جوانب المكان وجوا نح الطلاب النازلين بالدار» 
حتى كفروا قوة العلم وآمنوا قوة اجمال . وكان ينهم من قدم من | كسفورد » ومن 
كبردج » ليقضى عطلة الدراسة فى حاضرة الحواضر وكرى المدائن- وفيهم الشرق » 
والغر بى » وابن البلاد . 

وأحسست أن لى قلباً وعينين كسائر لمتطفلين الحدقين بالنحمة الزهراء . غير 


ظ 6 أبريل سئة 1144 


1١5‏ هب 


أبى أخحمت حين أقدم ال رول . أعو زتنى هتى بنسى فى ذلك الال 6 وأو أن 
العديقين الها كين يام يها فى دولة اال كان يومئدذ علىعرش ملكهما فى بارس 
لأورقت إلميذًا أظلب البجدة . أما وبطون القدر ! _6: 
العاهلين ‏ فا كان لى أن أستو لد القدر ما ل يل. 


واحتال الفتيان لفتاة ما وسعتهم الحيل . وذ 


١ط ١٠‏ 
كن ١‏ يي 5 0 ته اله عه 
عي 36 9 


حصت اهل عون اأهيد شين 


الوضىء. ؛ وذو اللسان العذب من ابناء لغتها - يتحدث إلمما فكأ ن كلانه لؤاء منة 


لو هحدع ( ٠‏ 


فياء 


98 لى فى هذه الملحمة ظاهس وباطن . أما ظاهرى فتلج » وأها باطنى فنا 
6 ظ 


وا 
ا أها [ . . 5 
المدطى لل في" الفعاء | 1 ل -4 ٠‏ - 5 
١‏ ا هى) 


شت سمهام ه اأر هاخ عن :. أشدق 9 ياد | الفتيان 


3 


اوفيق اليك - 5 معو أ أض 0 عل | غداوة الى 3 ) وا قدا عن | في ؟ فب غا ٠١‏ اداج . 
١ 535 | 535 0‏ اتن 
2 ليحى العلم ٠‏ ليحى الفن كك لسقهل الخال 1 ا 


تي : ا“ 10 0-5 
نهمت ال دن وميك وعدرعهم 6 أفهج اليو* واعدر الفدان الكبير صاحب 


2 رصاصة ١‏ فى القلب * أعنى وباس اإليد ع 4 0 ظآظآ حب | قينا اخبيه ١‏ قاين 
. 5 : اليا 


لأفدبقى وقد 5 رصاص سو ص >" اذ 


وألهم فت | ملاو ذه أشقاء ١‏ ة | سب بخن 0 إلى شان متعاف[ حدياعية هي اناد 5 
فار أن مامه 8 8 00 من ده نفسي , 5 5 لعلها امه فنمياً لبا ميا عار سيا م با 
عدا 1 ولا هدرها وى هن نات الأعاجه ْ 21 أ فى | أ فى 1 ١‏ 


فإن أله فرك ل[ "سلوت ماعنا 
3 “لي حا ٠‏ 


ورد 


٠‏ مه 
َ 5" هَ 1 
و ايا بك عن ليلى يقن" 


2 


. , 0-5 امس 0 0-7 م 
ومن بدزى ؟ لعلها أنسث فى نت بقية حياه ل تمحها عشرة 


| 


الحسان يؤثر التحرز الكر م فى الرجل؛ على التاهف الجدون 
أو لعل نبضات قلى على *مسها كانت أجراساً وى صداها فى قلبها السميء 
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ولعل نظرانى إليها كانت فى سكونها أخطب من : فسء ومن سحبان» ومن 9د:وصيدين؟ 
و« سبشرون » . 
خلاصة القول أنها 0 1 عطفت» وتساءت ثم سمحت مهت باللقاء:., 
ولكن فى غير هذه الدار » بنحوة من الرقباء والعذال . 
يلد اليميك 1 با لشيمة اعد الى أحرره الماغلزن الع إن ال ار رسن + 
إذا قيس إلى مجدى أنا فى مدينة لندن 1 مم محدها على غزو امال بسلطان الفحولة 
القاهرة ؟ دل سا جين قت د امارد :ل ناما ٠‏ حيلئل لون القارة 
شبيدة » ولا يكون القط بطلا . ظ : 
حقاً كان حك العاهلين فى دولة الجال بباريس» حك د كتاتورياً هتاريا عنيفاً . 
أما أناء» فد كنت مع النحمة الزهراء ديموقراطى الممادىء » دستورى الساوك .. وا 
فيادى مطاوعاً سلساً » فقادتنى إلى السعادة - إلى بوم الميد - إلى 0 اللقاء . 
وضواينا لاجماع الشين ا واقير افيناث 6 معلوم الاير الله للمذا [ 
الور . ديا تس ١‏ أما انا فلا تر ولا كيان لل سيط ف أل تان ظ 
سدقي ! ظ 
وجعلنا الموعد مثلّ بومنا من الأسبوع القادم . سبعة أيام أبحث خلالها عن نل 
مضياف للعابر بن لا يكثر من ( س ) ولا بدقق فى ( جح ) واهقديت إلى يبت أنيق 
فى ميدان « رَسل 6 . . صاحيته ا حتنية عَطلوف غل الطائر بن . متحت 3 عن الذنيا 
حين تتحت ل غرقة مونسة ) هى ببحة النفس ومثية الموى النطشان . ودفمت أجرة 
شهر هو خير من ألف شهر من الأعمار القفرة . 
وأجمعت رأنى أو أجمعت هواى - على حياة الغزل شرا ميد ان طالت 
لى حياة الس دهي . افتحولت إلى داز رالنس الجديد» نيا لأيم الثلاثة الباقية 
الى لاه لوعو 
وسادنة « الميكل » حفية بضيفهاء سخية على غرفته بفنون الزينة والرياحين ؛ 
وما هو إلا لقاء الحبيبين » حتى يكون هذا الخدع قطمة من الفردوس . وأنا أحصى 


الا شك 
الايام الثلاثة بالساعات والدقائق » وكل ات قريب » إلا هذا الموعد الم بن فانه 
بعيد - جد بعيد . 
د عد 

0 منية اللو ينا فى شارع ( ريجنت ) وهو يقابل فى القاهرة شا شارج 
فؤاد ( أتشاغل بالنظر إلى معروضات الماح والمونقة ؛ و إلى ى اللوحات المعلقة على مداخل 
العام الشاعتة ب كأ الريج عررةب النفس كربة الامظار الضى ‏ إذا ارحة 2 ” 
من النحاس غير يخرى حياق 4 وتيعتق عم جديداً 6 فلا تكاد تنقفى ليام الثلائيةع 
ولا نكاد دين الموعد المعلوم اح كرون فكرى غير فكرى وشمورى شر دو ل / 
(أرق اطياة خا فيها ومن هها منظار جديد س.منظار كش ل أ سرارا وخلا غوادة. » 
وأبدانى حباً حب وهياماً مهيام » و بصّرنى بأن للمرء رسالة قدمسية فى دنياه من أنجلها 
م . 2 ع ُ 3 بر 5 
خلق . من اغفلها عن جهل أو عن ببنة» فقد أغفل حك وجوده »؛ وصرفته المشور 
عن اللباب . 

ترى ما هذا ١١‏ لمكوب عل تلك اللوحة الساحرة ؟ ها كلتان معنى إحداما 
« جماعة » شا معنى الكلمة التائية ؟ أصعد | الدرج ؛ وانتهى إلى جناح علقت بياأنه 
رجه قائلة . , 
يد طأضينة هذوالكتة ماسم جماعت؟ وماهذه الكتب؛وماذا تصنعون؟ 

نحن جماعة )0 التيوسوفية 1( .بهذم كح فى كل نحلة وذان )© وفى كل رسماله 
وفلدفة . اعضاو ١‏ كثربن هالة ألف ء وفروعنا فى كل حاضرة فى الشرق والثرب. , 
سلنا ْ مسامون» ولصارى» وبودون» و مبوات. بل لا ترفض عضو به الملحد إذا امن بالاحاء 
الإنسانى » فهو الأبمان الأدنى الذى لا يصلح فاتده لجاعتنا ولالآية جماعة . أما إلتفكر 
فى منشىء الكون وتعرف نوامسه واستخلاص الجوهه المشترك بين أدبانه » فهذه 
التي الاقدمين والحدنين معروضة على من يريد ان يقرأ هنا أو ستمير ؛ ظ 

وهل صل السيدة فتختار لى بضعة كتب أولية أثر وها في كارى عمق 
أن أصل من إعاتى القديى ما انقطم أوكاد . 
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هاءكاية: 
جد ند 

وعدت إلى الغرفة الجديدة أحمل ثلاث ةكتب لاعهد لى بمثلها من قبل . أقبات 
عل ترانا ف اممة أمين فى ع الصباح . ثم غارات فطورى واهذت مصسحى 
لأنام نهارى » هما زالت الجامعة فى عطلة . 

مدقل سد اكات #اتشدى وأستاف القراءة )فنا فتك الآزاء الثلالة على 
أتيت على الكتب الثلاثة » ولم يبق يينى وبين موعد الاقاء سوى ساعات . 
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لكننى الآن إنسان جديد . لاتمحب من هذه المعجزة أيبا القارىء العزيز ؛ 
فى نفسك البشرية من جائب الأسرار ما يزيد غرابة على الأثير والكهرباء 
والوجة القصيرة والطويلة » وما يكشفه العل كل يوم من أ كنان. الطبيعة فى 
الأرضن والسناء- ظ 

وإذاكان من عناصر الكيمياء ماإذا تمازج استحال فى مثل لمح البصر إلى مادة 
جديدة ؛ ليست مرن خواص العنصرين القدمين فى ثىء » قفيم العجب من أن 
تتفاعل عناصر النفس ععؤثر قوى مفاجيء » فاذا الشخص القدم شخص جديد . 

وهنا مكن رأيك أسا اثقارئء اندر بز نهدا ما حلث ل الصا لاك 11 ا 
ان تمدق أو لا تيدق عا نشاء + 

نعالت نفسى عن طاعة الغر بزة الجاحمة » إلى طاعة المثل الطاهى الذى رسمته 
الكتب الثلائة أمام عيرى » فانتظرت الفتاة الحسناء انتظار عفاف لا انتظار يحون . 

شالف أن ذهب هيات «بالنحمة الزهراء» ؟ فَأحِيك : علق منه وحدالى 
الجديد هياماً أ كبر وأيق وأشرف . هو الهياء عثال كر بم أجاهى به فلا أخجل ع 
مثال كريم أفاخر به صادماً على مسمع من ألى وأبى ؛ وعىى مسمع من أخى وأختى , 
وعلى مسمع بعد ذلك من زوج وولدى . 
وجاءت الفتاة فقبلت ... يدها ء فدهشت ٠‏ وجلست قبالتها إلى الوقد أجدثيا 






















> 5 ب 


فى كل شىء » سوى الثىء الوحيد » فازدادت دهشة . بل كاد سدو علمها ا المساءة ؛ 
ولو أنى ضمفت فى تلك الليلة لما كانت ليلة الفصل بين عهدان من حياة رح . 


وصالحتها بكثير من الحاو ىأ كلناها » و بسهرة فى السينا قضيناهاء ثم رافقتها إلى 


دارنا القدعة شت امهنا الوقور ) وحيث إخواننا الحمثاء . و اعيل إلى « الميكل » 
إلا لأعيد أمتعتى إلى مسكن الدرس والعمل . 

لان ع ل سضيب الماهلا رد الصديقان بن أمر يفى , وقد ف 1 210 
الدان - أو روت مته إذا شاءا - منذأ كثر من ريم قرن من الزمان . 

يلها من لوحة غيرت محرى حياة ! 

ويالها من ليلة عرفت فبها انتصار الروح ! 



























ى () 


22 اذا صحت المزام »") 2 


إذا حت العام هانتٌ الضّعاب يكنا عل بسو 0/1 نيه 
الإنشاء المدرسى والبدائة الرنئخصة ! وترديدها بالقم أو اللسان » ألفاظا لاتعدو الشفاه » 
أو حروفاً لاتعدو الورق عبث باطل خير منه السكوت + كتردك حكة شوق : 
إغا الأم الأخلاق . تدور على ألسن ألوف من الببغاوات البشرية » يم 
صفر : ومثلهم العليا فى هذه الدنيا عدم . 

ورغم ذلك أن نزال تذليل اللصاعب رهتاً بصدق العزاتم » ولن تزال الأمم 
أخلاقها عاواً وانحداراً وإنجابا وسلباً . فالميب ليس فى هذه الك التى طالا 
مطيمناها بأنواهنا > حتى أذيناها ء م لفلناها تجاجة مع اللعاب . وإعا العيب قينا 
ف نفوستا الى نشد اشتعال 0 الم تحفر لغد الحافل » ثم تحتفظ 
هممنا جمود الثلج ويرودته » على أن فى الثلج بأرا كامنة نة تنتظر مابوقدها » كلهسب 
البرق ينقدح باصطكاك السحب ! 

فن لنا بحساسية جديدة تذيب ثاوجنا النفسية كلا اصطكت - لا أقول 
باوج الم الأخرى - بل نوقود علرمها المستعر . 

إى أعيل صاحب الدولة رئيس الوزارة » و إى ان أعل الناس بغيرته على 
عنرة بلاده وسبتها فىكل مبدان مجيد »5 أهيب بزملائه الخلصين الذين أعرفهم 
ممرقة الصديق القديم ؛ أو معرفة المواطن ا منصف ( أعيب بم أن يحشدوا منذ اليوم 
لمرافق مصر وعمرانها وشتى وجوه إصلاحها » ممما واو محلياً ‏ كالذى ألفة 
للشورى السياسية فقيد مصر قبل أن يوافيه الأجل . 

إن الجمع العامى الذى حب ناوليون إلى هذه الديار منذ زهاء قرن ونضصف 
فرن » أسدى إليها أيادى مخادة فى كتبهم » ماثلة فى عصرم وعصر مؤسس الأسرة 
الالكة . على ضوئهم أنشأ مص رالحديثة » و بفضل بحوثهم طفرطفرته التار يخية العجزة . 


) أخبار اليوم ( العدد 4؟‎ )١( 


ب ج46 سد 


قال نابوليون : لو أتيح لى اليقاء فى مصر عشر سنوات » لما ضاعت فى البيسر 
غطرة من فيض هذا النيل » كلة أتقلها عن الأمح الأستاذ عرز مشرق بك » رواها 
فى صدد حديثه عن لحة سابقة دعوت فها إلى استقدام أفذاذ من عباقرة العلوم 
والفنون والأجتماع والاقتصاد » لمبدوا مصرنا الجديدة سبل الوتبة الشاملة . واشترك 
ف الخديث والتعليق جهرة من ذوى الزأى جليم تراب كان 2 "زان اليد 
كير ذو مَكان مرموق من دعام عهدنا الخاضر . قال : إن فى محفوؤطات الْوَزارات 
دم من اللشراسات: الفنية الستوفاة . فالبحوت لا نكاد دوزلا واكاك روزن 
التنفيذ » والمال عقبتنا الكو ود ٠‏ وما دمنا ننفق فى المرتبات وما إلا أر بعين 
مليونا » فاذا يستطاع ؟ .. . . 

فالى لحة قادمة . 
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موضر- المرتمات 

طالما شكا البرلان وساسة امال والرأى العام المستنير » ا المكويية 

١‏ من رانين سب وذللك | أناء الأمة 

0 
أو ثقاوه أسراضها » أو تحفظ أمنها ا 

وهذه المعضلة المزمنة كياد 7 سبق للا عمال الجديدة سوى بضعة ملابين » لا ثفى 
معشار النفقات التى تقتضيها مشروعاتنا الكبرى . 

فَكيف إذن تثب مصر عرافقها العامة وثبة صادقة» تنقلها من الكفان أو مادون 
الكفاف إلى الرخاء » ومن المرض إلى الصحة » ومن الجهل إلى المعرفة» ومن اللصوق 
بالترا بكالزواحف » إلى النبوض للعي شكالسباع ؛ أو التحليق فى الجوكالبواشق . 

أن لمصر هذا » وخزائتها العامة على رغم انتفاخها فى سنوات الحرب » ما زالت 
وعاء مثقوباً لامسك ما فيه إلا ريا عر بجوفه وحواشيه ! 

د 

ب ا ةل لاسر 
إعا يمع الاسراف بل السفه فى الاستكثار من الموظئين . 

وهنا يجب أن نتحفظ » فق حين أن رجال القضاء والأمن والأطباء وامعامين 
اذ كناء ورحال الطيران - مثلا - ود يحتاج عددهم إلى مس دد ترق فر ووانا 
لكاتب والنواوين + فى العراسم والأقالم) يفل 017 من الموظفين العاطلين . 

وإنك لترى فى أ كثر لكاتب موظفا واحداً يعمل » واأخربن - ثلانة 
أوأرسة ف سوزم فى أغاب الآوقات ماسارن + 

ولقّد نضاعفت هذه الظاهية منذ ابتداء حياتنا النيابية . تلك حقيقة نقررها مع 
حرصنا على النظام الدستورى والماة النيابية . 

قن أن نكن خير افد ترشك أن نشوبه مالم نصنه باللإخلاص والحذر . 


)١(‏ أخبار اليوم العدد ه» 


حر 2 


فالعبادة قد يشوبها الرياء . والصدقة قد يتبعها للن والأذى أو اننظار الجزاء . 
ذا نبى الناهى عن الرياء أو الن » قليس ينعى عن انلير ‏ ولكد ع ترد ” 
ظ عد ع 
وحياتنا النيابية خير خالطته شرو ر . منها الماح كثير من الناخبين فى التوسل 
بالنوان » وإلحا ثيرمن النواب فى التوسل بالوزراء ) فيا قد إعدو الصا العام . 
لك الكارة العاطلة فى الدواوين هم صنائع هذه الوسائل » لم نقل إلا 
ذا أخا التكارة الفطام م العاملين المننتجين فهم صنائع الكفاية والجدارة والسبق. 
عل أن للوظفين واليال مخرا يك. عبد الحاضر هم أبناونا وأخوتناء و رخاوهم 
رخاء ألوف من البيوت المصربة الممتدة الوشا م والفروع » وليس للدولة عليهم من 
سبي سوى أن نسياوا مخلصين ما كلفوا الميل. 
حرام إذن أن يفكر أحد فى فصل موظف أو عامل إلا لجرم خطير. لكن 
هذ كرية يمن ذلك أن نستمر غل سياسة « التوظيف 6 الامكاجة صاريحة , د 


حٍِ 


أن استغرفت الوظاف نصف دخل الدوله ع وهلا مانم أن الوزارة الخاضرة تمهمة 
وكأياة : إنقاذاً صر من خطر العحز » وأا نقول اللإفلاس . 
























ياذا ضرفا ىق 
ومارا أقارلى 9 
بنى وطنى علي سلام . 
كت أضابى امي يرق خر وجى من السحن » فوجدتها ما زالت 
وى داه احا ماو لد ا صال ‏ بلاده - 
و حبرت اد حر وجى من السحن » » فوحدانه مأ كاله متطردا قوري 
10 طوال آيام الجهاد '. 
نت قلئ امسن حين ندر وك من لطا فوحدته ما َال افيا دق 
حو احى مكيناً وما اا التى فضلبا 
ق انه السحن ؛ عتقال ذرة من متين بشنيانه » أو سلب إعانه » وما كانت ت لتستطيع 


0 3-5 89 بأ 
وير تاونس0 وى لسع سنين . 


آ- 


إغا حططت عن جدين نحشن زلطلا ل الحتلوء 1 تتكن لش بها عطائجة 
فكانت هذه بداً بيضاء للسحن عندى . وأرجو أن لا بردٌ على ترف الحياة المنزلية 
ذلك السء الذى خلصنى منه شظف السحون . 
عأ اثثار السحن [ لاما بده كانم كله : فأولالى بد بيضاء أخرى )2 إد 
نبهتى إلى مضاعفة العنابه بالعلاج . 
إن عا كيت من سحو تنو عل ,ما حلارث أضعانا كليزة ما شيارة 
السجين فهل يجهلها أحد ؟ ... فقدان حريتى تسعة شهور ! وفى هذه الكلمة وحدها 
ما يغنى عن الشرح والاإسهاب . ١‏ 
)000( ا مدة سحن الؤلف تسعة شهور » فى قضبية سياسية 


برآأته ذنها حكمة الجنايات » وآدانته فيها محكمة النقض والإيرام برياسة معالى عبد عبد الءزيز فهمى باشا. 


وكانت هذه أول همرة ة رأت محكمة النقض أن من حقها إصدار حك فى القضايا شد يون إعادتها 
إلى محكمة الحنانات . 


كذ ” 


لكن ماهو الخير الذى خلص لى من هذا الشر ؟ مأ وحوه النعمة الى استحالت 
إليها هذه النقمة ؟ هأنذا أعال الجواب . 


النذاعة "كاى تزعلقا كران يبدق ا#بؤأن الإعدام أهون اغلم دو امن ينا الثنيا. 
رحل له من الأنفة ما ليس لكي من .تلاك الأشباح الوال مشر سوى قّ تبوى 
مصر إلى الحضيض ! 

فى ذلك اليوم » بل فى :ذلك الأسبو عكله » عانيت أزمة. نفسنية أوشكت أن 
وردنى موارد الحتوف . وإلى لنى هذه الحال » إذا صوت خق يناجينى من 
أعماق ضميرى : 

ان الاأسارهبالستومكة مولا كانه انكر 
ترتدى ؟ نإنى أنا الروسم المتعالى فوق المكاره 4 . وإنك 
عتذم اق ات اغبة حذ. ةق الل "الفاجرة. .و 
قد أن املك أعوإإق كان افق وسعة أن مض من ا انما م 1 
صوف » لتسبغ عليك أمتك الفداة كساء من عطف و إشفاق . 

507 الكارات الصادقة حمل ععيرى يناجينى كل صباح ومااء صو انق 
الس نمه سباترم» واستيست إليا مد انضاضاء لأنا اموتالف 9 ١‏ 
إلى رصن واضح ء دن رمو زالتضحية بالتافه السير من طلاء الحيأة . 

36 3 

أما تبارريح المرض التى عانيتها فى سجنى » ومبلغ احترام القوم لشكوى مر يض » 
م اليل إبذاء القارىء بالخوض فها ء أو إبلاء لفسي بذ كرها من حديل . 

لاط يذ ممتي شااوالت جوها فقبب الققر . 

ومن الخير أن يعاق الصر بون وسبيلها كثيراً من الشدائد ؛ حتى لاحهون عليهم ؛ 
إذا مخض عنها اليوم السعيد المنتظر . 


جنيت من سحنى هذه المْرةَ : رجحان الجوهر على العرض واللباب على القشور » 
غها كتيث ام علداة 
























0 
فأصبحت لا أبالى ماذا أرتدى » ولا كيف أنام » و إنما أبالى كيف شعورى وتفكيرى 
وكيف ثبات قللى » وحرارة يقينى ! 
' 3 2 

وزوجى وأبنانى ؟ ألم تفدهم هذه الحنة شيئا ؟ 

نقد عكفت شر يكة حياتى هذه الشهور التسعة حبيساً فى الدار» لم تغاذرها إلا 
ثلاث ساعات زارت فبها السيدة أم الصربين ثلاث زيارات » لما والت عصمتها من 
الاشفاق والعطف ؛ ولقرب الدار من الدار . 

وأبناتى الذين قضوا صيفهم بعد عناء الدراسة وجهود الامتحان » را كدين بين 
الجدران لا يكادون يفكرون فى غير يه السحين » حتى إذا أزفت ساعة نومهم ؛ 
التفوا حول أعهم » وأتجهوا إلى الله بقاوميم البريئة يضرعون ٠١‏ ...| 

إن أبناى لم يعرفوا من الدهر غير ابتسامه » فكان حقاً عليهم أن يعرفوا عبوسه . 

نشأوا محمد الله أسحاء موفور بن » لا هم لم إلا الراوحة بين الدرش والاعب . 
وكنت لا أ كاد ليب البرك من مشاهدة قطعة عدياية اختارها ؛ نعل 5 أشيدها 
على المسرح أو الشاشة . فإذا أقبل الصيف » وفرغوا من أداء الامتحان قضوا أشهر 
العطلة مستمتعين عياه البحر أو هواء الريف . عيشة لينة هنيئة لم يكدر صفوثم فيها 
واد مذ كين [ 

طالت مهادنة الزمان » فلا بد من أمى يقع » لا بد من أمس عنيف يرج البيت 
رجا » و.بطفر بأبنانى من غرة الأطفال إلى :يقغلة الراشدن . لا بد لهذه العيون الساذحة 
أن تذرف الدموع . ولمذه التفوس الوادعة أن تتجرع الألم . وفوق كل شىء لا بد 
طؤلاء البنين من الدرس الأول فى التضححية . 

يب أن يصوموا عن اللعب واللهو البرىء سعة شهور . ونجب أن بصوموا 
عن نزه الصيفك حتى فى ضواحئ القاهة ؛ ومع ذلك جب أن يكدوا أنفسهم ليجوزوا 
الامتحان » إرضاء لأ بهم تزيل السجون . وإذن فليجتهد الأستاذ صلام 7" . ختى 


(1) استأثرابت ابقرة الي الحبيبا صناء ©؟ يوليؤاملتة 1449 فق وضوان ريك بابق نت وال اللفاء 


بنتقل من السنة الثانية إلى الثالثة الابتدائية » وليجتهد الأستاذ كامل » + يوز 
امتحان الشهادة الابتدائية. ولتتحتمد اله نسة عصمت لترق إلى النة الثانية من الدراسة 
الثانو بةءوالافستان عليه يه و إسعاذ لترقيا إلى السنة الثالثة.وكان ما أرادوا وأم المصر بين 
حفظها إلى 37 صيابن إلهم فتتحفهم أفانين الخلوى ع وناء مش على حسمن لام 
فى الدرس والتحصيل . 

كلمع انوا دروسا أخرعا طن بود له وبلاكة »الأ وم ياي جب 
0 لزي والإيثار » بما انصرفوا عن أنفسهم » وعن د لهم ء وما توجهوا 


. 1 ١ ١ ا‎ 


الال 14 ْ 7 ! 2 
قيمافى صدق الشعور بالواجب » بما اقبلوا على علومهم إقبالا كفل 


لم النجاح: جميعاً ‏ ماشاء الله وذلك من غير حافز إلى الجد . سوى إحساسهم 


أ 3-5 |. , ع و 7 دا يي عا 0017 الع : * ١‏ 6 
بان اله ل على إرضا والدهم ينا » او<<بب عاميم !| ل على إرضائه طليقا : 
ولكن الدرس الذى تعدل قيمته سحنى تسعة شهور» والدرس الذىتزول الجبال 
ولا بزول من نفو س أو اغك الاطفال يه عامبه أن أباهم إعا سعدن قَّ سبيل الدفاع 
عن عقيد به وءعن صا الوطن م ون الذياد عن صا الوطن 4 عمل وأحجب حمود ء 
أن أعتين المسكانء 
وأدلة ذلك لديهم موفورة . إن إخوانهم فى الدرسة قد ازدادوا إقبالا عليهم 
وحكا ؛ منذ وقوع الواقعة» بلهم نزؤن فى أعين المعلمين والمءلنات 10 ين ها الناف 
قد بحاولون إخفاءها » لانهم موظفون » حرام عليهم إبداء الشعور ! ! والسيدات 
الفضلات نزيارة أمهم » لا بوجون إلا عبارات التعزبة» بلعبارات النهنثة » و يغبطنها 
ع ماحل بروحها م من داك للك المكروه ف سدسل العقيدة 1 
زيارة اازاثرين من ا يا درارها حر دده الحهاد؛ فهر* مغرلء الانطال 


)١1(‏ تغمدها الله بأوسم الرحمات 
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العوابية وفرق الكشافة فيها ‏ سيل لا ينقطم - إبداء لعطفهم اللكرجم على الوالد 
النديق ١‏ ظ 

لاريب إذن فى أن خدمة والدهم لوطنه شثىء محبوب ». فهم لا بد خادموه هق 
استكاوا الآاهية ٠‏ وإن أدى بهم الجهاد إلى التضحية . 

وعلى هذا انحو غرست شجرة الإيعان بالوطن فىهذه القلوب الخالية. فلولم أجن 
من شدتى سوى هذه المْرة لكنى بها أجرأ عظيما . 

لقدحات الحنة واتجلتءدون أنتز يدنا إلاغيرةعل خير مصرء ودؤو با ل نشدانة. 

وإن فينا لقوة على احتهال حن أخرى أشد وأتى » إذا اقتضتها خدمة البلاد» 
اعتباالشيية. 

وما هذه النوازل سوى .نمم مطوبة فى ظواهى نم » هى نعم من الوجهة العامة . 
فا نصرة الوطن المقهور» عراً نأ كله ولا رحيقاً نشر به» و إنا هى مكاره نلقاها مصابر بن 
حتى تزول المسكاره . وشى نمر من الناحية الخاصة » لأنها امتحان لامزيمة ورياضة 
للنفس وشحذ اروح السكفاح» ولو عاد الزمن أدراجه تسعة شهور» وجعل إلى أن أختار 
وقوع هذه الكريبة » أو اطراد العيش الهادىء بين جر يدتى ودارى » لاخترت وقوع 
الكر يبة ابتغاء تلك الْمّرات . 

لكن ذلك لا يعنى أن :القانون الذى حو كت عل متتضاء فأنواق تقراه. ونا 
بلاد متحضرة . 

وليس فى الدنيا كلها بإد متحضر بحشر بين اللصوص والقتلة وهاتكى الأعراض 
والتحرين بالخدرات ؛ رجلا وقف حيابه على الصا العام » جر ته حر عه رأى ١‏ 
حشر بين هؤلاء » و يلبس مايلبسون و يغترش مايفترشون > لولا براه امرض فى يخال 
الخاصة » ولولا أن الشخصية » إذا كانت محترمة بصفاتها الذاتية » تيعث الشعور 
باجترامها,فيمن حوها ب اجيئ داخل السحون , 
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إن ب لت نا أسباب الحضارة بحق حتى ترنقٍ تق فى بلادنا اللواعم والنظم » وحتى 
الا ع بحرمة التفلين. بالحياة العامة امن بداسة وطئيين ‏ 
وإن اختدمت ألسنتهم وأقلامهم فبلغت حرارة اللهب » وحتى تعاملهم المسكومات 
غير هذه المعاملة المؤر نة . 

و إلى أن وان وإلى أن يصبح الصحى الشريف فى عين.الذولة وليس أقل 

شأناً ولا كرامة مرل1: القاضى الشريف » والوز ير الشريف» وحتى برتق نظمنا » 
ونظراتالهيئات الرمية إلى سواد الشعب » و إلى الخاصة من أفراده العاملين » ستظل 
بلادنا متشلفة » معي باذ الأخذون عن بحضازة أوربا من هرج لامع وطلاء براق ٠‏ 

أما بعد» ذاى أقف هنبهة حز بنة أستمطر فنها الرحمات على الأعزاء الذين فارقوا 
الدنيا وأنا لنحيق ...اد ننى البطل.الزاخل سينوت بك فىيرقية من أخئ 6 فاحضك 
من السحن قط إلا فى ذلك اليوم . مات ابن مصر البار وخادمها الآمين طيلة أيامه» ومنقذ 
حياة صديقه وزعيمه بوم المنصورة .كان دمعى مستعصياً على الحوادث منذ سنين » 
ولكن فى لياة ظاماء داخل غرفة ضيقة موجشة » عكفت على ذ كر الرجل كل الرجل ؛ 
سدق محرت جما 1[ ؟الصديق عقا عن إلا أن مثات فى خيال خدتا الثابه 
وسروءانه اخاصة كأشعة من نور » حتى ذل الدمع العمى ذانحدر من عينى سخيناً . 

ول يض على هذه الفجيعة سوى زمن يسير » حتى نهى إلى الناعون كيرا آخر 
من الؤمنين العاملين فى سكون وصعت » الثابتين على العقيدة لا يبغونها عوجاً 
. ولا يشترون سا ثمناً قليلا - المنفور له مد زغاول ياشا . 

ثم بجر الدنيا ذلك الزميل المحبوب الذى شغل رياسة التحريرف زميلتنا 
الأهس| م أر بعين عاماً لم ينحدر خلالما تامه إلى كلة شوهاء ؛ الأستاذ داود 8 
ذلك الصديق الذى أذكر له فما أذ كر من مكارم ‏ إسراعه إلى دار الجهاد مساء 
اعنقال ]لمجا عل وأمن فيق»من الزملاة :'مواساة وغطناً : وإن أنين لانن عه 
اهدج ودمعه الجائل بين جفونه » وهو يناشدتى فى الماح شديد » أن أ كلفه خدمة 


يؤديها إلى جر يدتى أو أسرتى أيام سجنى ! ! 












ا 
اتا يد أن ألق هو لاء الإإخوان ف بيومهم زائرا م برذ القضاء 
ثم ينهدم ذللك الركن الركين واللحاق المكين » المغفور له عدلى باشاء فتخسر البلاد 
بفقده خسارة فاد<ة » تفقد 5 حلبلا ' اتا مدنا : بترقع عن الدنايا السياسية ع 
وتجل الروخ الوطنية » ولا يفرط » أو برضى بالتفر يط » فى شىء من حقوق أمته . 
رحمهم الله جميعا » ورحم إخوانا آخر ءن انتقلوا إلى عالم البقاء » سنلقاءم فى الدار 
الاخرى / وقد عر الاماء فُْ هذه الدار 5 
والآن أخنتم هذا المتال» اخائرا "كن أعرب عق شكرق )و كفنا وليه أمثنا 
الكرعة الى عي دوى من الإشفاق والعطف مالن ا فوت دمأ 7 
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حت عز يمة الرأة الصرية على أن مخرج مرن, الظلمات إلى النور . ققد طال 
لبايك الخدران كاتباقطمة مو 7الأثات أو أقل قبمقاء وطال بحر اياون أشمة 
الشمس تنبعث فها الحياة » ومن شذى المواء الطلق تستروح منه أنفاساً مجددة من 
الدافية والية:: 

إنها تملس لام الأمن التستقبل ضياء الند :وقد اخنت المرأة السوية البو» 
نتامس الطريق إلى الحياة الجديدة . 

تَؤْمن لمرأة المصر بة المستنيرة آنا روخ إسناية قبلها 0 وصلها شرفية ؛ ونائهة 
إذا اختص الرجال بشثىء قد لا يعنى النساء » وإذا اختص النساء بشىء قد لاا يعنى 
اإعال ء فأن ثمنةاميداناً مشتركا هو فوق الن كورة والأنوئة ب ذلك مدان الثقافة 
النقية والخدمة الكر بمة للمجتمع بأقدن ما سطس الإنجل وأقضن ما تتحليية الراء : 

وتقمو الرأة المضرية المستئيرة بأن الشمس وضياءها » والطبيعة وججالها » والعل 
وآياته » والفن الجيل و بدائعه » والأدب الرائع وطرائفه - كل هذا لم يخاق لارجل 
وحده » بل خلق كذلك لأمه وز وجه وأخته وابنته » إذ هن” أرواح نسمو إلى ما نسمو 
إليه أرواح الرجال » إن لم تكن بالسمو أولى وأجدر . 

عم تتؤومن امرأة الصرية بهذا كله و بشىء هو خلاصة هذا كله وجوهسه عيبن 
أريد الحربة الناضلة 2 ذاقول القاضيلة لآن تقيند الحررية مبذا لوطل أن لا يداه » 
إزالة للغموض الذى يعتور لفظ الحررية كلا ورد فى قول قائل » ولا سها إذا أراد بها 
حرية الرأة . : 

يسىء كثير من الناس. فهم الحرية » ولا سيا حر به المرأة » فيحسبونها بحرر 
الغرائز الدنيا من عقاها » فيصبح َس الآدان والأخلاق قوؤى لبس لها شاط . ولو 
الي نكن من ينادى با ويدعو إليها » منادياً بتهديم اركان 
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الحضارة المثل 0007 رق الحضارة سوى الرقى النفسئ الذى تعالت .ه الجاعات المهذانة 
على مستوى العجاء » وذلك بكبح الغرائز الدنيا ؛ أو إخضاعها لقوانين - بعضها 
أذيان فنزلة »وا بعضا دان وأخلاق لا ككادا تك عن الأديان قداشة 

إن الزأة االمترية حماها الله ونحتها التكرامة 6 تظلت ‏ الليراية! للنقليا, الفكراء 
وعواظفها. العلا "بأنبل؛ المشان 4 العليفة الأب الأعال ءا وس أن علنيا: لتنها 
ولنفسها فروضاً يجب أن تؤديها على أ كرم وجه مستطاع . 

تلك هى الحر الى تزيده الوه الصلة -ن ,وكة' اللقؤل المثقفة ا والمواطقف 
المهد ره ميلم آداة لاش لخير والنفع العام . وى نعل أن اللذمة الميانةء 6 تقوم على 
ضبط الغرائز الدنيا » تقوم كذلك » وبالضرورة نفسهاء على نحرير العقول المفكرة 
والعواطف السامية . إذ المرأة الصرية على يقين من أن للنفس البشربة جانبين أسمى 
وأدى ؛ وى عل يقين من أن رقيها النشود.» إغنا هو تقييد الجانب الأدنى بالقيود 
الكرقة) و إطلاق الخانيالأمهى بأو سم معاتى الإطلاق . 

ذإذا تبين هذا » وهو حقيقة لا حتاج إلى ببان » حسدد معنى المربة التى 
تنشدها نساء مصر بل نساء الشرق جميعاً » ول ببق ثمة ريب فى أن واجب الرجال 
فودان تكو نواخور انساء على هذا الحق العظي الذى لا يختص به جنس دون جنس'. 

وليعم رجال مصر أن المرأة الصرية لا تطلب تلك الجر بة الشوهاء التى أصبحت 
قتنة لبعض نساء البلاد الاخرى » حر بة المراقصات الخليعة » وحر بة التبذل فى المظاهص 
والآز ناء » وحربة الخالطة للاغراء والأغواء ؛ تهذا كله عو'د أو شروع فى العود إلى 
إرسال الغرائز من مكامنها جامحة » مطلقة . 

الرأة الصرية أعز من هذا وأجل . وإما تزيد المربة الفاضلة » حر بةا أن ترى 
الللملنى ومدق الوا اوتنام ا لمم اوعد تمتع بالعلم والفن » ونشقرك فى امير 
العام » وأن تسيرفى الطريق عايج لماه بوموقين لاد » فتلق مر٠‏ . الرجال 
اللبعة ماعلتد بإجلالها» وقلوباً خافقة بإعلاء مكانباء م على الآنم مكان'أنتة , 
والوالد مكان ابنته » والواد مكان أمه . 
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تلك هى الحربة التى تنشدها المرأة المصربة » وهى :حر بة فاضلة؛ من حال دونها 
فقد أرهق وظلل » بل تارب مصر لى طريقها إلى امام : 


7 1ل 
كن 

2 ا ونكا 6 الشعر . ويوم شم النسبم بوم .ينيه على سائر العام 
بالعتراف الناش دعن أساليتهالحباة.الأأوية, إلى الاستمتاع بمشاهد الطبيعة ونفحاتها» 
فى إبان إزدهارها ل ولقد نشم النس فى كل بوم من أيام حياتك إذا كنت 
من محبون اشواء الطلقع و نسعون شك أسسا؛ او غداة خارج المديئة أو القربة : لكن 
إفراد بوم معين لشم النسم له معنى خاص» هو إجلالنا جمال الطبيعة واحتفاونا بميحاسنهاء 
قلا ستغرف مسأو فق الميئر. ومشاغل المادة كل مشاعن النفوص ».ولاتنسها أفقاطلة 
أزهاراً ناضرة تدعوك إلى قبلة » وجداول عذبة تدعوك إلى رشفة » وأشجاراً ظليلة 
ارك إلى اسلشة ها وشسا ميرة تدعوك إلى نزهة » وخالكا يديا يذاعرك إل ء. 
بتدير هذه الفنون من بدالع صدنعة. 

اذلك أعحب لمؤلاء الذين يبيحون لأنفسهم فى هذا اليوم الجيل أنواعا مرن., 
الشراب والطعام غير جميلة . فتراهم يحللرن إلى المنبائق.والسباتين لين اكور ضرارة ؛ 
وأنحبث الأطعمة ريا » فاذا الرياض حانات ومواخيرء و إذا سندسها النضير بساط » 
ولكن من حلود الفسي الملقاة بين أشجار الورد والياسمين وأشجار البرتقال والتفاح . 

وعندى أن الذى يفسد أتفاس الرياحين بأنفاس الجعة والوسكى » دع عنك 
« البوظة والعرق» س ولاسيا بوم شم النسم -- يأثم إلى الطبيعة فى بوم عيدها ء و إلى 
بنات الطبيعة من زهي وهر وكار الاق نسي هذا الذى لا تستنشقه إلا ممزوجا 
مهالة 0 الأخرة ! | ألا لستطيع ضيرأ أ بن اللحوم وامور نوما وأ عدا 6 لجدزىء فيه 
بالقااكية لاما وام شير ١‏ عرفيكون ,ذلك لأنفبنها رياغية » وللطبمة نخية واشذكرا , 
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لف 
الشررادة المراسي وائر عمل 
ارجل جوعة كبيرة من االقوى والؤاعت والصفات # ولا تدل الشيادة الرجعية 
إلاعل أن طائقة من تلك المواهب والقوى» أر سا أو مسا فى الكثير الدال قد 
مرنت على ماخلقت له من الوظائف والاأغمال + مانا ر عا كان منثوها متقوض] . 
ولكن هب هذه القوى أ لأربع أو المس؛» بلغت فى الرجل درحة عالية من الماء 
واللران » ثهاذا نعل عن القوى والصفات الأخرى ؟ تلك القوى التكينة التى يضيق 
عنها برنامج المامسة أو العهد» تلك القوى اللطيفة الدقيقة التى لا بفرزها غر بال 
الأمئسان ؟ 
هل بشهادة الحقوق التى أحرزها مصطكامل » عامنا سر شحاعته. و إقدامه 
وأعالليننا عظياً جوري 4 أنه سبنحذب إلى الحق ؛ و إلى الحق اشحارتة آمةء 
ونه سيوززئ من الزماد ناراً » وتخلق مو البطون قلوبا ؟ تمل كانت قوتة هذه هادة 
من مواد الامتحان ! 
هل بالشهادة الحر بية التى نالا نابليون فى مدرسته » عامنا أن فيه من الصفات 
مايخرق به الأرض و يبلغ الجبال طولا ؟ ه لكانت قدرته على أن بسود سيدات الأمم 
وبرغم شائخات الأنوف » و يقهر الجبابرة العتاة » ه ل كانت تلك القوة المديرة وتلك 
المطامح البواسق مادة من مواد الامتحان ؟ 
قل ابشياذة الغالمنة:| الأزهرية ‏ وكانت فيا معت من الدرخة'الثالقة ب نا 
قدر الأستاذ الإمام الذى كتب ( الإسلام والنصرانية) والعهدة على الراوى ؛ فى بضع 
ساعات فى غرفة مغلقة الأنواب » لا يستعين يسا برأى غير رأنه » ولا بصحيفة غير 
كيفة قلبه ؟ . 
سارت سورة الفيرة على الاإسلام قتا س الإومام #قدقنث لجيه الكريم 
إلى غرفة أغلقيا دوه - غرفة خالية إلا من يراع ودوأة وفرطاس - وهناك دفءت 





55 ا سنة ٠6.١5‏ 


وخ 


ا تعدو به 0 متدفقاً : بنى » حتى خرج ل الأسكبر بد شاعات 30 
من بين أصحابه قامه وطرسه ومحبرته » و بيمينه رسالة « الإسلام والنصرانية » ! 

هل شهدت الدرجة الثالثة للا ستاذ الإمام مبذه المواهب ؟ هل أفرزها غربال 
الامتحان ؟ اى فرق بين الدرحة الثالثة ى بل فقيد الإإسلام؛ 1 لبن افى ند ذلك الأ : 
الذى سمعه أحد تلاميذه ميتف ١‏ أن القدرة الإشة كتدت عا على تخذ إمامه مالك « مالك 
حعة الله قارط » فاما اعترض الطالت قول ال نتادع ‏ أسكيت نمل الاهتاذ لمان 
الطالب ؟ ( على نا حذثنا الأسعاذ اهلسشاوى بك ) أقول أى فر ق نين الشبادة :فى يد 
الناهة الإسلانى » وب نها فى أمدى أمثال فؤلاء الذ ىق كان الظلاون الو ل ينبي 
فبحيبومهم ألسنة النعال؟ 

الورقة واحدة فى الحالين - ولكن الفرق خارج عن بالورقة لأنهفوتها .:الفرق 
دفين فى طوايا الأسعا اذ الاإمام لا تبديه أسبكلة السائلين ولا امتتحان المتجتين ع الا 
فى ظروف توقظ مواهبه من مرقدها وتبرزها منمكامنها ‏ كا بعثتها فعشر ساعات 
كتب الأستاذ فيها رسالة الإسلام والنصرانية . 

د فين 

7 برى فى نفسه قوة البرهان على حميقة نفسه . 

لذللكا أبنت قسن (اتنتتسر ) ذلك الفيلشوف الاجتامقالتكبير أن يتغل من 
اذ اكات نياك عل علنه وتدار ها فرفض ما علطت علية كبربات الكاسات ادن 
شهادات شرف عامى شتى ! 

ليس الع بضاعة خزنها العداء فى خزائنهم » ولا وقفا يقفونه على رءوسهم » 
بل هو ملك شائع بأخذْ منه من شاء ماشاء » كيفما تنيح الظروف والفرص . 

ادخلوا الجامعات فى الشثرق والغرب ياأبنى مصر أفواحاً أفواحاً ه وأحرزوا 
شهاداتها الكبر ىكل عام ررافات زوافات عل فا اقضد ان لوي عن الصسراط المألوف 
صراط الذين يطلبون العلل فى دور العم و رأخذون اللمكة م حافد اناد . 























- 


لكو م ذلك أناشدع أن لا تقفوا بآمالم ولا مطائكك عند هذه الشهادات. 
وأناشدك لله أن تنالوا الشهادة عفواً فى طر بق طلب الع شد أن تنالوا الم 03 
فى طر يق طلب الشهادة . 


0 مام العمل ( 
أتذوى هن هو أسوا جالا من الفثيز للعدم ؟:هى_ ذلك الذى كلا عيب سن 
اق الثوكداءل سشيع رم اهارا اما ف اليوم ؟ هو ذلك الذى يطلب شهى 
الطعام فبحده » وفاخر الثياب فلا تعوزه » وألوان التعير وضروب اللهو فلا يحول يبنه 
وينها حائل . حتى إذا مل حياة الدعة والترف » لم يعرف إلى جياة الجد والعمل سبيلا 
وفى مصر مترفون كثيرون هذا شأنهم » ثراهم سابحين فى حار المي ةس 
برام غرق فى بحارها » فتحسيهم » وقد شهدت مظاه سعادمهم - سعداء ‏ وحقيقة 
أضيهم مهم اخقي: 
ذلك الذى خارت عز يعته » فلا يستطيع أن يكون جندياً إذا طلب إليه الوطن 
أن يكون ندا ولا يستطيع أن كسك لمياتةا وكرعه إلذا لز ل الرنطن_ اا وويةة, 
ذلك الرخل وأمثاله الذين أفند فسدتهم طراوة العيش الناعم » ليسوا شرفا للبلاد مهما يكن 
ماعلكون ؛ ولاهم من السعداء حقاً » لآن شعورهم بالعجز عن مطالب | رجال وم 
الرجال 4 كيرا مأ ينغص عيشهم و يصغر شأمهم أماء الضمير » نوم تتفتح هم عين 
الضمير! :ومئذ نسائلهم معائرمم: 0 الكاسون اللاهون؟ 
ثم ماذا بعد إذ أ كلم ل تسيتم وطوتم ؟ الااحصون وكن دلت 1 الحماة هذا 
كله » أن تبذلوا 00 
قد يكون الترف أشد خطراً على حياة النشء من الفقر والإدقاع .: قرب فقر 
بعث فبهم قوة الجهاد والجلاد» فاذا بهم رجالا ذوى عز بمة وهمة . ُأما الترف والإخلاد 
إلى الرفه » هقد بقضيآن عل "“متانة الحلق وتندة المزائن “فينشاً اي مالعا وا 
لاخير فيه . وإذا وهنت غزام الكثرة من أهل جيل » فعلل أمتهم العفاء » ختى 
ينشهم الله خلقا جديدا . 









0 - 
ييبأ العام الماضى ودواعأ 
ومر صبا بالعاض ال جرير 

أمسن .فى منتهئ الساعة الثانية عشرة من اللساء ؛ وفى مستهل الساعة الأول من 
سلة الوملات إلا بعد أن فصلت عنه آخر ورقة فيه . وكان يحمل اليوم وار يخه بوم 
الآر بماء ١‏ * 3 لشسمبر سنة ١ ١‏ ل هزفتها فى شىء من الحدق 4 وقدفت شطعها 
الصغدرة إلى اللعلدء وأنا اقول وذاعا إلى غير لقاء يا "١‏ خر زهرة عابسة من شحرة عام 
كاه سير عبو ص د 3 عاودى 6 من الرناء شد اميه البر نمه : المزقة الر أدلة م' وكدقها 
شعورى بأن الذنب اوسا 1 
شاء من هاء 0 الوا عله له شبية 6 و ا ا رنحان ؛ أو ع كاء هن 17 

اسن وطعام فاسد » و عتاضر ' حمل 3 فى ظباتيا الأذى والملاك . 

اذب الأيام أخسااونت تلك اللآنية الى ايينت: نا اننا عفالى الال ارلا 
علد ها من اكير اباك اأسعادة والمسعى جيل / كٌّ سبيل اكنال الأسمى لانفسنا 
1 5 ع( ولامتنا جاعه ؟ 

أ دَنْسَت الأيام مأ دبك لاك الآننة الريانية المص لمصتوعة من ٠‏ المادة اخذفية ال رمديةع 
مانة الزيان) أمالذنياء إن يكم حا 1 من أبئاء مصر يشابعه ثمانية انرون » تشايمهم 
طائقة نشترى بالمثل الأعلى منا قليلا » قد شاءت لم أهواوهم أن علا وها من عناصر 
الأذى لأنقسهم وهذه الملابين ! ١‏ 

أما الاذى لانفسهم فلا ريب فيه . وهل يستوى الذين يحسنون صنعا و بحيون 
لال لشم ساون نيا تتمذين بيذها .ى مرتق المق النشود والرسجاء ادر لممتوه 
والذين لا ينالونها إلا بالمساءة فيذبلون منها الأمل » و يبطلون الحق » و يحجذبونها عنوة 


(1) يناير سنة ١59١‏ 































كح الع 6ت 


1 إلى منحدر لم تنج منه إلا بشق الأنفس » و بعد العناء وطول الغذاب ! 
ظ ور فط الم داه مايا ! أو فطن إلى أنه ينال بالاساءة من نفسه اضعاف 
ظ ماينال من سواه ) لانممرف عن ضلاله وارغوى . وأعيناً خالق الليل والهار» الذى 
خلتهيا االة روئية لغلا ها من الحسنات والآ ثر وأعمال الخاود » لو ان من طعن مصر 
وأصابها فى عزتها وحر يتها » لو أنه 1 أساء إلى نفسه » .و باعد يينها وبين نفوس 
أبناء وطنه » وك خسر فىهذه الصفقة الت اشترى فيها حك عام » بروابط الأخاء وضلات 
الثقة والولاء بين اللصرى ومواطنيه » .و> ألصق بشخصه من فعال ستنقغى بانقضاء 
1 الوزارات » وانقشاع السحب والأزمات » فى حين أن ذكراها ستظل فى صحائف 
1 التار .يخ وصحائف القلوب اسطراً شوهاء لاتمحى - نسيدها يمينا بارة » او عل هذا الذى 
7 ظ قزل ه لبوق حتى الع ؛ وآمن: به حق:الإعان » ما فغل شلثاً نجل أوتهان نما فعلل ' 
07 أما الاذى ليذه المللدييق فين لان الشعوب لات م ا معالى القومية الصادقة الا 2 ( 
ها أل اث برها ان والمطوين . وك اقدير بها تان الم من عتيت المستبدن » وعلى قدر 
0 ظ حرصها على استعادة حةها ونصرة مبادها فيغير سآمة ولا ضجر » تعود بنصييها من الحق 
9 والحرربة كاملا موفوراً . 
إذن . داعارفيق ا شفيقا يا آخر زهسةعا بسةمن شحرةذلك العام العابسالذى|نقضى 
وداعا م علودك وعبوس أخراتك ' يذ فبك ملا 
من عمل إحخوان:لنا من المصر لكك وذانهاً فى غير إحنة عليك فلعلاك كنت لشهدان 
حال مصر » وتشفقين . 
وهأنذا أستجمع قطداك المتزائرة فى البلة » وأضم معطم إل عضن لفن 
ا الجر يدة » وسأوار مها التراب مترها » لأنك للحة من اناا 
حاوه:وصره ».وها كان الماضق .لبهون عل :ريجل رشيد ؛ اإذباولاة م يكن عا سيو جد 
فيه العزا” 7 وإيضاءف العمل؛ وم يكن مستقبل تعقد به الرجاء ونحيا له فى طليعة الأحياء 
اه 


دمع أ 


إى أضعك الان مكان أخيك من هذا الجدار عن يسارى فى غرقتى » وأضرع 


إلى ال من قرازة تقش مصرنة اثمر مضر قوق “إغراز الأهل واازلد » أن تتذى نا 
أها التقويم الجديد عام باسماً سعيداً » عاماً بامماً لمصر » وسعيداً سبعادتها . 

أرفعك 3 تقوم العام الجديد إلى مكانك ببدئى 1 وضمك أخاك بيذئ . 

ذلك عام مغى من حبانى . وهذا عام | دوع هل أتمه مك هذه الدئيا: 
غير أنى أعاهداء ا عر على أن أسازلككي انفرط من عقد الحياة بوم » وزعت منك ظ 
ورقة؛ أن 1 كون:قرة صاللحة عاملةفى ميكل الرطن . 

عقوي يفاشي أمل هنائى مكعين + تق ام ا ضر زط ]!ء 
وليتك تدخل خواط رك فتعلم سرى وتجواى و اذا الست عل صاحبك 2سة 
سوه أو ومتوطة شيظان © أو إيثارا حير فسن عل خير أمى ',«انقابث؟ ور رقاتك 
خناحر نافدة فى عدق ذلك الذى مخاطبك فى هذه الذاوة المادثة . 

ورنا أبناء مضر . إن الدعوات الطيبات لتزدخم على لساتق 

0 أدعو لك بالرخاء واللبشة 6 والنحاة من هذ الي اللوهاد د للا 


0 / 


سيم ١‏ وهل أدعو لك باسناو حرق من غبظة اليقين ؛ هى العناء عر حظام 
الدنيا إذا عر ؟ هذا الحطام . لو دعوت ل؟ أيها المواطنون الأعزاء بكل صنوف الخير 
الى ألينيا 3 » لقضيت الليلة فى الدعاء حتى يفبلج الفجر ! غسبى أن أدعو لَك 
بكل اك صر ولأهلي؟ سم من أسم ى أ نواع التعادة والغهلة : 

و ناوعا الإطن مل الله. للك بحا ل ايد . 

واب مسرء من بنمها أو غير ريس الله صر اما سيعية وأغالن راب 
أنفسك تبراً وظلامها نوراً 

ويا أم العالم» المكن الله آية السلام » ومحا من ييتكن آي الطامع واللكايد 
والنشوان:! 

وياعامنا الجديد » مرحباً. بلك من عام سعيد/! ستلعتيد نيه ابطر باغان) للا 


مافقدت ) و ينيدم لها الدهس إن شاء الله بعد طول عبوس ! 





























للك 
القَر ين فى ظامر 
القرية المصرية - عدا الليالى اللقمرة - فى ظلام الك . بور المسارج محبوس 
يتشد وا البو وال كرام أما الأزقة ونا بين اللفاوق:وننا حيطا قاالة كناصية 
الغراب . وما لم تكن حديد البصر فأنت بحاجة إلى تامس الطر يق بعصاك أو يديك. 
وليس يأمن امد أن تغوص قدمه فى أارواث لابراها » او ان ,يصطدم راسه حشبة 
نائئة من جدار . وقد تسمع وقم أقدام على مقر بة منك وترى أشباحاً آدمية بين 
يديك ع .فلا تقنين الوشوء ول.: هيز الأشخاص حتى تقول لم أو يقولوا لك « سلاماً » 
فتعر فم اموا انهم إن كت من خلطامم والا فأشباح مريت بأشباح 6 5 خفير 
يصيح بك وهو على قيد رمح منك : من أ نت أيها القادم ؟ « أنا ». « أنث من.» 
« أنا تحد » » « ومن ممد » » « محمد أو خليا ثىء بأرد صحيح ! عن( 
( لا مؤاخذة ياو خليل » الواحد ل 
لسن عق ا 00 وأنا غلا ! ابل امد شديد الوام 
الذهان 0 من الدار إلى « الدوارا» "اق أصنى إلى ديك الأجراداوالآباءا؛ 
وكانوا ,يتنادرون كثيراً حوادث التمتور الى فنيداؤهاك وايقاسون غلينا م لف الا جا 
طرائف 0 0 فر يكن يحبا أن بفئن غلام فى سنى بأججاولتن 
إلهم رحهبم الله الك أى كان ١‏ سبعتى إلى « الدوار » بعض الليالى قلا ل د 
من الالحاق به وحدذدى . واكك الك ل أسال م أ حساحية مس أفقتّى ويناس 
فخت وإعان وق طاريق مظانة كانت علوئ ويلا .و رهيق فك الى كينا 
سم فع فى مجلس السمر « بالدوار » تمدحاً عظنا بالشحاعة والإقدام #افيانت ا 


5 م على خوض عمار الظلام » وكان فى بعض الطريق حظيرة أبقار يهابها ال مارة 


بالليل « إذ يكبا خريت!» ل انهه اناق العفر يبت شهرة ذائعة بين 


0 نشرت سنة +97 ا 


ب مم١‏ دا 


أهل قر يتنا » فا يكاد يمر يمسكنه أحد فى الظلام إلا استعاذ لله من الشيطان الرجيم» 
وجعل يتلو [ بة الكرمى بلسان يلحلجه اللخوف ؛ ولم أ كن أحفظ 1 بة الكرسى » 
كنت أصى سكن العفرريت غير ميلح . أ كنت أخاف ؟لا !لم1 كن أخاف ١‏ 
(لكن كنت أج س كأن شيا بين جوانحى بريد أن ينخلع من شدة اللفقان » وكأن 
رس ! وكآن تياراً من :الثلجالذاب قد :سرى من قَةَ 

لى الا خسن تدع ! 0 اعخسل: ديميا القأرة جر كارو ال و ااا 
ا الاي من زفرات هذا المارد المائل | لمارن. واعق عن 
لان تيت الرهيسم .و إقباض :البين ونتسيا فى :هذا لد سواء » ثم أسرع 
امملو :هكرب طليأ النجاة , حتى إذا بلفت « الدوار» فى نهابة امحنة وسألنى أبى 
داعت وحدك ؟ 6 جبت « لمم  !»‏ ألم مخف ؟ - « وهل مثلى يعرف اتلحوف 
ياأتاه ! » 

أن ازنة القررية وشوارعها كانت نضاءة :: وصيقى ء ليث فلار ذلك 
الثىء: الكثير ؛ قدر تزمات' مغدودة يبلا كل بيت كافية لحو جكذة: التعاسة ,الى 


م بم على القر به المصر به وأهلها كل غاب اللقمر ؛ 307 رأنا كانت مضاءة ا أصطدم 


الرء بحي ولا غاضيت الاقدام ‏ فى الخرواث / ولا دا نوج انا وسائر غابان القر به 
الأغراركل هذا الروع من عفر يت لا خلقه فى أوهاء الناس غير أهوال الظلام. 

و إذن لما وجدت بذور احور الذى بحدنه الحوف فى الصغر إلى قاو بنا الخالية 
سبيلا » وإذن لكانت القر نة| لص ءة بالليا: شابة بالمها. كن 8 لابالمدافى ) ٠‏ جدبرة 


بالقرن المشرين . 
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اه ال 00 
ولا يشرنون نديذا :ولا ججعة ولا م وس » إذن اذا بشر بون ؟ بشرنون طينا أ مذايا 
فى ماء ! أولئك ثم أهل القرى فى مصر . 

لا تقل أنى مبالغ . ولن تقوطا إلا إذا كنت من أهل المدائن » ولم نطوم بك 
الطوانح إلى قرية أو ضيعة من قرى الرنف وضياعه . ولا تكاد نضدق أن بين أبناء 
الدن أعداً 1 هدعة بض" الدواعن “إلى سقارقة اللنطازة وأسبابيا: والنذول عدا عل 
بل لكان ارا ولاءبدا أ كوخ قد لاح :فا كن ».أ سام أل الأ دلوا 
أو خاول أن يشرب . 

أها الطعام فهنىء سرىء » لولا أنه مشبع الدسم أحيانا إلى خداهد لكل تراه 
0 الإساغة والهضم التكرع الشتران: لق لسإداماء)» تسزييلك عا الوق بالمياء 
إنةأفاقة اشفافة لاون ها أمازاء الذى يقدم إليك فى القرربة فليس من الشفافة 
لاك .بل تهموامادة طانية اللون بين اراد والدوداء ولا سما أياء ايان | 

لكن يجب أن نكون منصفين ٠‏ قد نرى فى بعض بيوت اريف ماء ٠:‏ ذلك 
أن قليلة كنافليا عدا في ن وجوه أهل القرى أو المترفين منهم » يذهبون إلى ما يذهب 
إليه'أهل المدن من أن الللطشان إذا أرزاد أر ع شرب فليشرت ماه ضرا .لا طينا 
نائياً :ولا مارظيقيا ٠‏ فى بيوت هؤلاء قد تصادف الماء فتروى ظمأك من غير أن 
يفيك ١‏ و تأخذك الميرة فى أمس ذلك السائل اليف . 

فإذا استثنينا هذا النزر البسير الذى « يقطر » ماء النيلقبل أن يشر به » أو جد 
فاذاك مشقة فبشرب من آماء العيلون والأيار غ استطعنا أن نحم بأن أهل القرى 
الصرية » وهم سواد الأمة الأعف ؛ يرتوون من ذلك ااطليط الفبع اط اه وطلين / 

والسلم قد وصل إلى نتيجتين مختلفتين فى أمس ذلك الز يعم : إحداها أنه ينقم 


)١(‏ نسرت سنة ؟ه؟ 


و ل 


الأرض :اق رويها هنا مليما : ذالكه أن الطين الشائم فيه يحدبيا فيز كر زعي 


وبزداد عاو إعارا . والثانية هئ أ ن ذلك اللمزيح يؤذى الاونسان الذى يشر به أبلغ 
الأذى 4 ولت أن هَينْدا الطين عينه بنئة صالحة حُتلف الجرائم » ثم هو مادة قايله 
للتحجر » فاذا حجرت فى بعض الأوعية البدنية ؛ فياويل صاحبها من الالام و ياو يله 
من مدرة 4 الجراح . 

إذن للا رض أن تر" وى نلك الزييم ؛ ولكن ما بالنا يجمله رياً للآدميين ! 
فب اكثيرا هنهم دجا لا يدركون, أذاء. ب فياو حي المكونة شا ير 


0 الو حدان 

قال شو ينهاور - « ليس ف استطاعة إنسان أن رن على اتفاق 'نام مع د 

سوى نفسه ) . 
وحن تقول بل الاتفاق الام قل“ أر يستطاع حتى بين الرء ونفسه ؛ أعنى 
بين نفسه الطامحة إلى الشلالأعل وققم لخلرم اك الثل الأدنى . وههنا يكون النضال 
بين النفسين » أو إذا شئت » بين القوتين . ذلك هو سر ارتقاء الفرد أو الماعة طوراً 
بعسد طور . فإذا علوت نحو الكال الذى تنشده - درجة » بدت لك فوتها درجة 
أخرى شى أسممى وأرق ءْ ظ 
اكلم يز امياد الشى إطوال اللياة .لأ متاك الاعل رد اا 
كلاسموت أنته: كطيف جيل شسديد الاغراء »كلا ونوت منسه تناءى اكالمذاعن 
وهو يدعوك إلى اللحاق » فتسعى اليه » وما تزالان عا لى هده الخال برداد عدا وزداد 
سعياً » أو يزداد تحليقاً وتزداد فى أثره عاواً » فلا 0 ولكنك تسمو بسمو مثلك 


النى تلتغيه . 




























قت أحد الأصدقاء منذ .ومين » وكآن حائل اللون كاسف البال كالحدون » فلما 
انك نا وين أقبلت غليه أسائله : ما تطبه ؟ وما كله الى ار سامك انارق 
0 فى محياه ؟ وصديق هذا على جانب عظم من الفطنة والعل والتجر بة » فهو قادر على 
. ظ تحليل عواطته » يدرك مواطن الضعف منها ومواطن القوة » وهو فى أ كثر الأحيان 
3 11 الأقداد ره إل عد قد تند رعرا وما هر بال للم ل 1 
لكنه فى هذه الساعة كان أقرى إلى حالة اليك والشكرى ‏ م إل كلا 
القوة التى تبدو فى صونه ولمجته حين يقارع الحجة بالحجة» مستمسكا بمذهبه؛ فى شى. 
1 طفيف مباح من الهم رأى حادله . 
1-0 حافت الا] بيالة بيك وشكوئ.ء إفلنا لبالعة ماه أناى © - 
000 إن ضيف مميدره كدة اللساسية : ول حارف عنية ل ردن لل لل 
0 1 | ولى مشاعر يؤذما مالا يؤذى الئاس . 
ظ « أنا سعيد بصحتى سعيد بهذاءة بيتى » غير أنه صفو يكدره التفكير فى حلول 
الأل:هلآنا سعدا باط ار ».ول كاذا1 كون مق بالشكيراق اتنيا الاش ١‏ ونا 
من إشفاق على عهد السعادة فى شبه شقاء .هذه بعض حاون البى كثيراً ما تفسد عن 
5 1 ا هنانى فادا 1 دت مثّلا له +ساسية ( مشاعرى فهاك المثل : 
1 « مرضت حي ن كنت بافاً م تزد سنى عل الرابعة عشرء فرأى لى الأطباء أن أ 
1 عدينة حلوان » وجعل والدى يبحث لى عن حناح مز أسكية . فأهتدينا إلى جناح 
مؤثث » دخلت أتفقده ذإذا أسرة ومقاعد و بسط ومايا ( وصور فتوغرافية ) ولوحات 
فنية . آناث أسرة كانت تقطن هذا الملكان قبلى » وترقد على هذا الفراش » و تجاس 


على هله الكتال 6 وتنظر ىق هذه المرايا ١‏ اكزثك 0 الدموع 8 2 ش هان على 


ا ةا - 


١559 سرت سنةه‎ )1١( 


دوع 
أسماب هذا الأناث الذين عاشروه وعاش رمم نين طوالا أن يتركوه للغر باء . قسوة 
رعناء ! إن هذا الأنانف حرقة عجى أ ع ل 

« فراثى ! م من سويعات سعيدة قضيتها فيه ! وك من آلام مبرحة لم يخففها 
عنى سوأه ! هومهر بى. من متاعب وبى » وملادى حين نشتد على قاصعمات الظهر 
من مكاره الحياة ! م من آمال - ره سعدت بها فيه » و5 من خواطر لذددة خطرت 
لى نين طيابه ! ؟ صعنى قر اشق إل صدره ين ضاقاك. ول اندو البائوا او ين 
الع سوق : وك بضت منه قويا 0 2000 اذى ف اسان هينات 2 
فراشى . ما أحلاها من كلة ١‏ تثير من ذكريات يخفق لما الفؤاد ! فراثى أصدق 
لولنان وأبهاسن 1 .هاف هوانداً فى :١‏ نتظارى نحنو عل و بقالطف فى و يرفه عنى ؛ 
و يتقبلنى على هابى من علة قد مبحرلى خشية عدواها الاخلاء !فراثى ! إن نفسى 
لا تطاوعنى إلى بيعه أو إكجاره ولو أبداوتى منه زنته ذهما . فراشئ العز يز ! . 

١‏ ذلك شعورى حو مكتى وجو عر الى ونا تكبو ] بوص الال إن 
قار الس مشر رتل مك اسن حتد مق 1 ولبنكا مزى الوفاع للها أو باعتا 
غير فسبيل المال . إنيا شاطرتنى حيانى ولاسيث االو ابى » فهى عز نز 
عندى عززة الولد والأخ والصديق 

« واغتنئتسوة أحاب هذ «الأسرة وهذه التكراسى وهذا الآثاث. وم أبس لنفس 
الإقدام ذل | عشدادها د مخ انها الأول :1 لما _لردمة ‏ عل الكنارن لمي الأديال 


ثم أضاف صديق : « ويخيل إلى" أن أجدادنا الفراعنة لم يكونوا يدفنون مع المتوى 
أمئعة نميه إلا إهرا 5 لهذا المعى ».و إخلالا هذه القاطفة,! افلا غراية أن يكون 


جدنا ( توت عنخ أمون ) قد غضبت روحه من إقدام أهل الدنيا على نش قبره 
وقل أثايه 1 :6 

هذا ما بنى صديق تيا ونا ( ف أخين لدى ها أقوله على سبيل النصح 
سو ىكلة خضرتنى الها (تليران) « رقة الشعور إلى جد الإفراط مدعاة إلى الشماء ‏ 
وبلادة الشعور إلى حد الإفراط مدعاة إلى الاإحرام !. » 






















الس له ان ممم م ير 
مجر وجد كن عد 
٠ 9 3‏ 1 7 
فى اد | 
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0 

فى الساعة الثالثة بعد منتصف الليلة الماضية » فزع سكان المى فزعة بقعمر دونها 
الوضف ب فالأطفال هبوا من رقادثم ذاهلين 5235 به مس , والنساء هبين فزعات 
فد خرايقاً طائلة قد امتدت نيراف النهن يمن يثك لذ بعرت . أوالخال يفوا من 
من عادات مقوتة لبس ا شبيه فى بلد متمدن . 

ريطن طالعلية الموض وأدركه الأجل الحتوم ف تلا :الساعة» فكان.ما يكن 
فى ديارنا عند كل وفاة من لصويت عزف الأعضارن و مخلم القأوب » دون أن براعى 
أهل.« المرخوم 6 حرمة اللوث وجلاله ؛ ودون أن بذ كروا. أن الجيران فى مثل تلك 
الساعة نيام » وفيهم الطفل الرضيع والشيتخ الضعيف وامريض.العانى ‏ وقد يكون 
تقار راهنا والظما نيغة والسكون.! 

و نت علذه الأصدات المنكرة ؛ دليلا ولاشبه دليل على أن المقيد عز بر 
شق فراقه بعل أهله .. إذ لخن احساضس فى النفس أو دموع فى الألقاء ولس اليا 


للحتاحر ولا لها ال زلا هنا للحيوب . والزن عاطفة رقيقة خافتة الصوت ميدضةه 


الجناح أبعد ما تكون عن ثورة البرا كين وهدير الرعود . ادكو يدوا نام مث بالخلبة 
والضوضاء دى ف مواطن الشعور والوحدان 8 

تريد أن نعلن حزننا لاناس جميعاً » وأن لم يشاطرونا الأحزان! بل تريد أن 
مانم فى دار أبى أهلها إلا أن يجعلوا كل دار فى الحى شريكة فى الأتم » يما يرفعون 
به عقائرمم إلى عنان السماء من عو يل أصيل ومجاوب : نقول « وتجاوب » لأن النانحة 
اشكرل لا نكي بنواحها ونواح امات مرح قريبات وصديقات » بل تستعين 


بالناحة المستأحر 5 وكلنا يس أن امع طستناعة ولعة يلسا اوالكوا: 


نش إسداعة 


١و؟+ نصسرت سنة‎ )١( 


حب [آ[ع١‏ ا 


« الناديات ١١‏ . 6انساء قد اتزن أن رة الشجون واسكدرار الدموع ةو ا 
ونحن جد كسائر الناس - موت عر تومن الأهل أو الأصدقاء مبمثاً للأمى 

واللوعة . لكن الذى نستهحنه و نستهجن هكل بيت مهذب فى عصرنا هذا - هو أن 

تسستعين النساء الحز ينات ,نادية لا ١‏ شاطرهن حزمون إلا تكلفاً وصحارة ؛ فبتخدنبا 


ابعل ادك الللقييف تسد ردقه تكلات محفوظة تترنم با فى صوت يتهدج 


بالعاطفة الكاذبة ».وهن يتبعن كل وقف من ترانيمها بضرخات مرحة » يصوت نا 
النساء فى وقت ما » فا أقبح وما أرذل ! . ذلك إلى لطر المدوذ وتدواية الأبذى 


والوجوة اأسياناة وليل الرءوس بالتراب والطين إذا جل المصاب!ذاذا رأيتبن قائمات 
دون فوحلتة شري 8 الملطخة بأند ملطخة » والناديات ينون إضر بن يدفوف 
إسميننيا « الطار » »؛ إذا ر ا على هذه الخال لم تقل نساءء ول تق| ل من أمة متحضرة 
الينذية اللبخضاة عت ,قضلا عن أن تكون: فيد اعم اللشارات ؛ 

ال إن اهن الشداعاق كانت امقاسوارة فل أقنية الهوات أن حبرسة ال املا 
الازاتياان اسنمليل لباك للك ما بالاك وشاء للش الطيقات فى تل بمقيلى الا 
غل هذه الضورة الشكراء ويفللا 'نرانها تزلاء:.مصر..والعائزون ا إلا سحلؤها على امنا 
4 لعمداف وايقة ,لياه ! 

ادنس بأولقت الخال الغلاظ الأشداء الذي اذو الانشاذ السعيفب 
لمرذول أمام اللنائزه ضناعة أواكك الذين :م من اارجال كالنادبات من النساء : 
,0 اجام ) ! 


الحق أن كثيراً من مآ تهنا منكر تضج منه آداب الدين والدنيا معأ .. 
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الوطنء: الفاضء 

إذا كانت سلامة القاب وطهارة النية من فضائل النفس التى لا بد منها لكل 
من يعمل فى ميدان الحياة ؛ إذا كان التاجر لا ينحح جاح شريفاً حتى يتصف بش ريف 
الخلال ؛ إذا كان الصانع لايحسن خدمة الجاعة بما يقدم إلمها من نتائح صنعه» إلا 
إذا أخلص هذه الجاعة واستشعر حبهاء ثم جعل جهوده رصا إلى حبه و إخلاصه ؛ إذا 
كانرقنا خاو للشعور الباظن عترعلا ادل السال الباووة ذا كانت ضار للق 
وخطرات نفسك مصد ركل لفظ تفترعنه شفتاك » وكل سهى حث فيه خطاك » فان 
شرا فشرء وإن خيراً لخير . فإن خدمة وطنك عن طريق السياسة لانستغنى عن 
سلامة القلب وطهارة النية حال . 
© وليس م ساائة اليو اخ سيار اليل 1 بج لوطل كار مدي ل 
اتقيادً خواك, أوطواعية وى -25 | ب الوطن ليس معناه مجرد حب الدور والقصور, 
أو حب الزرع والضرع ‏ وفطي الامو اليد اوري التعقيق اللحيدا: ٠:‏ نعم أنت 
خب هذا كله.. ولكن عليك واحب اخ رفو أن لا تن أن اتح :الوطرن » مفشاة 
فل ات سي ار اطنين » فهم الذين بهم وطر تعمر الديار » وتشاد القصورء 
و ول : يا لزغ والضترع ؛ وهم وبهم تتزاوج ذ ذ كر اناك الاطئ بوافاق اليل 

تن أغر" الوطن حقاً أعز أبناء الوطن . ومن أعرّ أبناء الوطن » ضن بهم جتيساً 

فلا يرى أحدا منهم بسوء» ولا يأخذه بريبة » ولا بنابده بلقب ». حتى يستيقن 
أنه لايتهم بريئاً ولا يتب كرعا . ذلك بأن النفس؛ اللضريةالتى اقل :ينها الصرى 
فى غير عب » و نشويبها فى غير اتيك هس فيعولية لا ا ل اام 
علمها من غير دليل سوى .الظن ؛ ولا مبرر سوى الانقياد لواك ؛ او الطاعة العمياء 
طوى سواك . 

لبس هذا من حب الوطن فى قليل ولا كثير . ٠‏ إن الزارع الذى يحب زرعه ؛ 


)١(‏ سنة *؟,ه 








م 
ليحرص على كل سفبلة وعل ىكل حبة من سنبلة » إعنراز) عار تجهادء ؛ ونقد نا اللسة 


لبباركة التى أأنم الله جابعليه . هذا تلو الزارع الم اميل عقا . فهل أرى ع 0 
رخص اخاه المصرى مالا برخص بحس اقل ير ا وتمنيلة! 


* 


إن البستاتى أو الزارع ليأ حين تزع أن شتهؤه اوور وده وفيت لذ لاا 
فهل أبناء ولك أهون مليك فى الشبيرة أوالثرة عل باحك النليدان . 

فد نسب نفسك حين نسب مواطنك » وتهدم نفسك حين :ده , 

أيها الصرى الكر مء أعزز إإخوتك فى المضرردة كا تم إلخوتك لأمك وأبيك, 
ولا تغمز وطنية أحد منهم إلا أن تأى بآنة قاطعة و برهان مبين . 
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بأبار بي 
هذه كلة الاستغاثة » يستنحد بها المستضعف من الناس حين بنقض عليه بعض 
العتدين »أو حين يسطو بض اللصوصض باسرأة مسكبنة ليها متاعها ف جنيع اليل 
والناس نيام » وعلى اجماة » حين تعتدى القوة على الضعف بطر يقة مامن طرق العدوان . 
لكن الثباو نش غائب . إذن ننحث عنه . نعدو ههنا وهنا مسائلين المارة 
فى شف : م بصادف أحدك رجلا من رجال الشرطة » فإن بعض الأشرار يفتك 
ببعض الأخيار . فى ناحية من ميدان الأو براء والمهور حوطها يتفرج » ولا .يعرض 
لامستدى لثم بسوء . و بعد جهد جهيد وتعب شديد » تعثر برحل البوليس ععشى 
الموينا ات الأوضا لكأن قنطاراً من الأححار الثقال عالق برجليه » وعيناه متحهتان 
ال الناءزهافة فى شكون الأوضن أو فيان إلى الأرشن يعدق ليبا فى حذائه 
كأنه مسآة جتبى فها حسن طلعته . فإذا نظر أمامه فإلى بام الخيار والقثاء و إلى بائم 
البرتقال أو الشمش - ينظر إلى عر بة ذلك البائم اللتخول وما تحمل مرك قاكية 
الصيف أو الشتاء » فيتحلب منه الاعاب » و يتدفق بالصياح والسباب « امشى ياراجل 
متحفش جولت لك يا ابن ال . ...4 
ال إحنا عملنا إبه ما احنا ما شيين :رمي يا شويش/؟ 
ار كان حليل اليا . إمشى جدابى على القن كلة واحدة : واللّه ما اعتحك (0 
ل( قز قن عن ١‏ سور حيودر نا الليياة .دن قن ”قضاك عشى 
من الخحارة دى ياحضرة » . 
وما هى إلا الحظات قصيرة حتى خرج رجل الشرطة فى وقار وسكينة من هذا 
الإقاق » تعلو مياه علامات الاغتماط والرضاء فتنظر إلى عناه فاذا زا ديلا وام 
الساحة 1ه الارن فيه توش صن وصفر وفيه برتقال أو مشمش أو قثاء »فاذا سألته 
ما هذا ؟ أحايك مرهواً : « حتين فا كية لاسال + لسكن الرجل وامتاوانى حون ! » 
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اهمع د 


ب « ماعلينا ياجاو يش . من فضلك تعال معى . فى ميذدان الأو برا رجل 
تراد كنس أحن الدايق هناك اتكيرا:»: 
يحار الشرطى هنيهة » ويلعن صناعة البوليس وما فيها من مشكلات » ثم يفادى 


دل منظق الاحدية ره قأيلا : لماذا بتحد هذه المهنة دن غير رخصه » حتى يحبل 


أليلك أنه سيقيض عليس به لا محالة » ولكنه اساءه الحديل © :5 هع بانتظاره 
مم لت اذا ب جتى إعود » « وأجالك مسحة والا اتنين معايش » ولكن بكره 
إن شفتك هنا حتّا من العن سامع يا جر بوع » | 

سامع يا حضرة الشويش ر بنا يخليك . البركة فيك » . 

وف النهابة » يمذى معك الشرطى متماملا ضحراً» وكأنه بريد أن يسألك ماشأنك 
أت ؟ وماهذا التصدى لما لامننك ا لكيه يحقى أن تكون متصلا مض ة الباون 
أو حضرة البك المأمور لا سا وعليك سيا الوجاهة من حسن هندام وعبوس وقلة 
كلام .. يتبعك إذن فى كراهة وجنوح إلى الإحجام » حتى يصل إلى حيث كانت 
لعركة » فلا تجدان سوى دم مخضبت به الأرض » حيط به نفر مرى. الموذية 
وغامان الشو ارع 1 


. 7 - 2 أ 1 
هزاللك بنعح ‏ الشرطي, اولغفك النظارة عن الدم العبيظط المسفوح 1 و إساثاهم 


فى شذة وعلف ٠.‏ : ظاابن المتدى والممتدي عليه .. .. هذا دم أننا الناى . إذن وفك 
هنا جناية فأين الجانى أيها المتفرجون وأبن الجنى عليه ؟ » 

فيتطوع أحدم بإجابة حضرة الشاويش بأن الى عليه قد -ملته نقالة الإسعاف 
إلى الستشئ فى حالة خطرة يرثى لما » و بأن الجالى قد فر . 

«مش عيب عليكم تبجوا رجالهكدا تخان وعراض » ونخاوه يغر من يديك » . 

شم يلعفت عضراته إلنك و مخاطيك عابنا 8 وهنايك ياسيذنا الافنذى عي ل 
بعد المجرم ابن ... ما موت الراجل » دا يصح ! » 

« إسمع يا شاو يش على » لست لمثلى تقول هذا اللغوء إبى أعرفك من حيث 
لا تعرقتى » تفضل فاقرأ هذه الورقة » ولعلك تستطيم القراءة . أرأيت مافبها ؟ أعادت 
















الآن أنى « سراقب » لك من قبل اللحافظة » قبلت هذا العمل احتساباً وجه مصر 
الكري . إن رجال الشرطة من أمثالك يا حضرة الشاوبش خزى لمصر وعار عليها . 
إن أمثالك من رجال الأمن أنصوكة قاسية وقد جعاوا أمتهبم كذلك أحوكة . إنك أنت 
مكنت الحاتى من الفرار عنديلك النى أضعت ربع ساعة فى حشوه با سلبت . وأضعت 
دقائق أخرى فى غحاورة منظف الأخذءة الذى لا رخصة بيدهء سراوحاً له بين الوعد 
والوعيد » ليؤدى إليك ماتسميه - أمانة ‏ وماهى إلا سلب ومهانة . و بعد فراغك 
اغخضرة القاويش من هذه الدناءاته «ككيى لأغبد اما تككرن هنا الأسخافية تذالكق ظ 
السكين » الذى يصرخ ما ترى من دمه . والشرطى القاتم بحراسة الأمن فى هذا الكان 
مهمل وجبان . تفضل فسر أماتى إلى الحافظة » وهأنذا أقبض عليك . لابد من إصلاح 
الشرطة فى مصر . أما هذه الخال قفضيحة وعار ! تفضل ! 6 

ص حى لطهدأ المر ات اللحد دل 6 لو صح أنه مو حود ا 


الصفائ ارعي” 


هبك أيها القسارىء العزيز لا نسكن قصر الدوبارة ولا جاردن سيت » ولا حي 
غربى النظام والآداب كقصر الدوبارة أو جاردن سي . 

هيك سكن « بيرالش » أء « قنطرة الذق كثر 4 9 كر العارق ( 
أو« سوق السلاح » أو زقافاً آخر من أزقة القاهرة » أو شارعاً وطنياً من شوارعها . 
فهل نستطيم النوم فى طرف الليل » أو الاستراحة والحدوءعصر النهار ؟ كلا . مالم تكن 
ن مواليد تلك الأصقاع الذين درجوا فها وشبوا وشابوا » وإليسك بعض البيان : 

نفترض أنك من أولئك الذين لا نحبون السهر » وأنك تؤر المجوع فى الساعة 
التاسعة من المساء » وآنك الآن فى مضحمك لآن الساعة التاسعة قد حانت". 

« طاظه يا لبن » صوت ضح ممتد من حنحرة قوية ) لازال يلح على مبعحك 
وأعصابك حتى يؤذيها أبلغ الأذى» وقد تكون ممن لا بشنهون لبن « الزبادى » أوممن 


يشهونه ؛ ولكنك ملات منه جوعتك وقت العاء حتى لاموضم ز بد» فيقع منك 
هذا النداء موقعاً مؤرقاً ألما . 


يحضي بائم اللبن فتحمد الله وتغمض العين وتأخذك إغفاءة اذيذة » لكنك 
نستيقظ بعد قليل على وقم صوت جديد حاد » ينال من الأذن مالا تنال المسامير . 
« سميط طاظة » و عضى بالع « السميط الطاظة » عد أن تكون سسطاة دالا 
صطا فدنا بقع أذاه عليك وحدك » لأن شدة السخط محلبة للأرق . وكذلك شأن 
كل ما يبيج الدم فيصعد به إلى رأسك امسكين . 

لكنك تنام على أبة حال بعد ساعة أو نصف » فترى فيا يرى النام أأنك مورت 
بأحد الشوارع فلقيت باْعين ؛ أحدهما حمل فوق رأسه لبن « زبادى » والآخر يحمل 
سلة فهها « سمبط طاظة » فتنقض على هذا تلكه وعلى الآخر تلطمه . لكنك تستيقظ 


١١ نقسرت سنة‎ )١( 


























ديرهة ب 


ين إسرى .ديك بالأغر من شدة الا » لأنها أصابت قامة السرير ول تصب 
هذا البائع ولا ذاك . 

تزداد حنقاً وسخطاً فتزداد أرقا » وتسمع ساعة الحائط تدق الدقة الثانية عشرة 
فاهذك تىء سن الباسن , وكيك تسااء النفين بسكن التيم نهدل . ايض 
العن ملة أخرئ متوكلا على الله 

لا تسمع دقة الساعة الأولى من الصبباح » لأنك تستغرق فى النوم قبلها بقليل » 
لكن ماذا تقول 5 فى بألم « السجابر » إنه معدور ! ع انر الشيطان قد 
أنساك شير اء اللفائف التى لايد لك م ن تدخين بعضها فى الصباح بعد الإفطار . فهو 
إذن يوفظك من نومك رغم أنفك لمصلستك انث أذ رفع عقيرته فى حوف الليل 
الحادىء مناديا « سحاير دعترينو - ما نوسيان ب 1-0 بار ك2 8 

الساعة الثانية بعد منتصف الليل - طار طائر النوم ولن يعود - تغخمض 
عينيك » وتتقلب فى الفراش » .تعالج الرقاد على جنبك الأيسبر » وتعالجه على جنيك 
الاعن » ونستلق عأ لى ظهرك » م على صدرك؛ ونيا وسحيات ين ارس لزي م سيا 
ار ار النوم ولد لسرت. 

الساعة الثالثة ! بدأ للسيووة فى الطرقات القاصدون إلى المساجد لصلاة الفحر 
برقعون العقائر بترتيل آات الل ؟ لكي ء وولاانك مناه ليواي اسان : 
- لا مؤاخدة - من عذاب ليلتقك 4 أعيدت الله انت أضا ود فى در شاف »الاسم 
وانت سمع صوت المؤدن بنادى « الصلاه ه حير من النوم 0 سكين ! كأنك فت ! 

' 2 _جة +24 

الساعة الرابمة من الصباح ! مازلت فى فراشك متيرماً ضرا تود لو ا كتحات 
عينك بالنعاس ولو إلى الساعة السابمة . لكن أتى للك هذا ؟ إن زلازل العر بات 
« الكارو »تل كات رج 0 غرفتاك ونصدع ب ل مؤاحدة إركن راراك 
اللتهب . وناهيك بعربات تقل الأحجار . ثم تمضى الساعة الخامسة وأنت هكذا 
ضائق يبلت وناطياة درا !! 0 لمع حوالى الساعة السادسة امرأة تنادى 


- 8ج ل 


« ,بالا ى عندها تخلة» ؟ تمضى تاجرة « النخالة » ويعقبها مناد جهير الصوت يطيل 
المد والتغنى « غلة للواور » -- بممصى موهد « الوابور » فيتلوه ذلك الصوت الرنان 
«سبيراو »ب ثم« الجاز الأريكانى » ب ثم «,رشيدى با ملح » سدثم ينقد 
مورك يدق فتهي :من عط برك ع الساهة السابية و يتأتو يون د أوائلك النييلة » 
الل تدرة باللاسك لدأ . 

أصبحت بالطبع مشطرية الأعصان زيخك وقم قبقاب الخادمة على ْ البت2 
وكيك كن تقول لك« تتارك سميد ) لا سيا وم كك يليك بميدة + فأصبح 

من الراجح بحي أعصابك ألا تقضى نهاراً غادة فى السعادة . 
شار اشاقن لا القول الممميق بعد لا مكابيذج - إن كنت من عشاقه : 


ارام لينم ذا بطي الى وللكن شيتك هتخا الصباح ضعيفة ذا علينا : 


تلس « بدلتك » وتفباج من .شأنك : وإن دلتا الى عل ١‏ ن محياك اليوم حائل اللون 
يون التىءء ولكيك أن سود إليك إشراقك ونعاطك إذا.فررت من هذا 
السحن المزعج » إلى الهو اء الطلق خارج المدينة » فان اليوم بوم جمعة ولن تذهب 
إلى « الدوان » . 

لغادر الببت وفى نبتك أن لعتاض من عبوس يلتك بابتسام مبارك . بل ذهب 
إلى حد الغناء لنفسك همسا » أو بعبارة أوضح تتكلف « الدندنة » سكن لايخطر 
بالك » لسوء الحظ » أغنية سوى قول الشاعر « 1 بطل ليل ولكن أ ( فتذ ىر 
الليل وتذكر النوم وتذ كر الارق » وتضرب الأرض بقدمك من شدة الغيظ » ثم 
تستأنف المسير حتى تبلغ « باب الحلق » فتركب الترام قاصداً إلى « روض الفرج » 
وإنما مختار هذه الضاحية تفاولا باسمها » عسى أن يفرج الله عنك مابك . تدخل عربة 
الدرجة الأولى فتجد فيها ستة من الركاب قد اختص كل ثلاثة منهم يجانب » فتنتظر 
أن يفسح لك بعضهم مكاناً ؛ لأن انر نخيلت عانية : نلا يتحرك « البكوات »6 
ولاستحون؛ وأنك مببس» ولو أطاعت بدك ماخيرك إلبه أعضابكء لابتدت إلى وه 
بعضهم بسوء ؛ ويكون لك بعض العذر! غيرأنك فلك غضبك وتسأط : هل أستطيع 
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الجلوس ؟ فيتزحزح أحدم قليلا فى تثاقل مرذول » كأنك تسلبه مكانا فى سيارة أبيه. 

وأخيراً نجلس : وأصحابنا ينظرون إليك شزراً كأن عيونهم سهام .كل ذلك 
لأنك تقاضيتهم حَقاً وكلفتهم فى سبيله حركة . ونا ] كثر النان افر قزق النامق 
ولوكانت يسيرة » و يبغضون أن يتكلفوا فى سبيلها حركة ولوكانت هينة . 

نم لا تستقر فى مكانك حتى يصعد سل الترام رجل بادن يسد بجسمه الضحم 
باب العر بة » و يحب عنك الطهواء الذى نزلت فى طلبه . ثم هو لا يجاس ولايزول ؛ 
ختى نجئء العامل فسأله تمن التذ كرة » فبحيبه فى عنف من بريد العراك. « نازل 
فى الخطة الثانية » . ظ 

العامل ::« ولو | لانن من كن التذ كة . 

المتطفل : « مفيش ! » ثم يصفر العامل فيقف الترام . وما هى إلا لحظة حتى 
بمسك كلا الرجلين بتلاييب الآخر» و بعد زمن غير قصير يصل الشرطى »© فينزل 
المتطفل وهو يسب الترام وأححاب الترام وركاب الترام » فتختنق أنفاسك من هذا 
البلاء المتواصل ؛ وبزهد فى « روض الفرج 6س وتتزاى منبوك القوئ غ ل أولمقعذ 
نأو نقيى يشادفلك !... مسكين:! 


و 02 
الرنام المأمول 

مواطن الام فى بلادنا كثيرة أذ ناظر يك حيث شئت » فهل تزى إلامتبرماً 
ضكرا ؟ ناذا 5 لآن الم بين طال عليهم عهد من الك هو إلى القلق والفوضى 
أدنى منه إلى الطمأنينة والنظام . 

كان طالب العم فيا مضى موفور النشاط ‏ عا كفاً على الدرس واللتحصيل ؛ حتى 
إذا انفسحت له ميادين الحياة بعد ثمام الدراضة » وكان به تزوع إلى الأعمال العامة » 
و أوامااستكل العدة » فإذا هو رجل ناضج فى عداد الرجال . 

أما اليوم مشان الطلاب غير هذا ؛ وعذرهم واضح . فان الرحة العنيفة التى 
أصابت مصر على أثر إعلان الحرب الكبرى ( سنة 1 ) ل تدع قلبنا فمدةا 
إلا تركت فيه أثراً عتيًاً. : فالنشاء فى الخدورء والشيوخ على أبواب الآخرة» والشباب 
فى المدارس وفى غير المدارس » وفى أ كبر الدن وفى أصفر القرى » كل أوائك قن 
شملهم تيار عنيف من كهر باء الهزة القومية ؛ لم تدع الطالب طالباً لغب ؛ ولا الع 
معلا سب » ولا اللوظف موظفاً غسب» بل أصب حكل مصرى مهها تكن سنه ومعيا 
تكن صناعغته ذا قلبين » أحدهما متتحه إلى السياسة ع للحن متحه إلى عمله . 

ولمنا نستدكر من أيناء معمر المشتغلين بمختلف الصناعات والمهن عنايتهم بالمسألة 
السياسية الكبرى . وإنا نقرر أن الاشتغال بالسياسة غلاب على الاشتغال بغيزه من 
الشئون » حتى لتحد هذه الظاهرة بارزة فى عهدنا الحاضر بين الطلاب . وفى هذا 
بالطبع اشتنماد لحييوئية الفكر ,الثى ولا شذوذ موتفنا السيانئ- لانضرفت إلى أوحوهها 
الملائمة لعهد الصبامن تحصيل المعارف وتكو بن الأخلاق. وإذن لأصبح النشء المصرى 
بعد حين » جيل مصر المتأهب للحياة القادر على احمال عبئها فى غير يم ولاقصور . 

والعل إذا ألق تلاميذه منصرفين عن الدرس غير جادين فيه » أو رثه ذلك بعض 
السآمة واليأس » فلا يلنث أن يلق عليهم « المقرر » فق شىء من التكلف فل يطول 


(1) تقر فق سئة 9 ١5‏ 0 5 
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به العهد » فيصير عادة وخيمة العواقب . والفرق شاسع بين امحل إذا أقبل عليه 
تلاميذه بستفون من مورده فى حرص وشغف » وو 
فى شغل شاغل . 
هذا شان كتر ىب ن طلاب الع فى مصر اليوم » وشأن كثير من المعلمين . لكن 
الزارع والتاحر للها شكاة أخرى من غير هذا الطراز . ,يشّكوان .كساد الحاصلات 
وحمود الأسواق » و.بعزوان دلك إلى إهال ولاة الأمور وثلة حرصهم على رافق البلاد . 
والحق إن المكومات المصر ب لم تظهر وما من الأأياء عنانة صادقة يمابة الحاصلات 
ولا بتشجيع اتتحارة أو الصناعة . 
وأول جهد فى هذا السبيل إنما هو المبلغ الذى دفعته وزارة المالية إلى بنك 
مصر بتولى توزبعه قروضاً على أصماب الصناعات الناشئة .. قأما 'تأليف, النقابات 
للنظمة الثابتة » وأما حماية الحاصلات من ذوى المطامع والجشع م ن تجار الصادرات» 
وأما تسهيل القروض الصغيرة على الفلاح السكين بفائدة قليلة معقولة ‏ فذلك مالم 
تصنم حكومة مصربة فى سبيل تحقيقه شيئاً . فلا غرابة أن يكون الزارع والتاجرء وها 
سواد المصربين » فى ضنك شديد . 
والموقف السياسى الذى تقفه البلاد لبس مما يسهل معه ذليل هذه العقبات . 
فان وزارة مصرية :ذهب ووزارة جىء ». وهبا؛متصيرف إلى شىء واحد.هوالمسألة 
السياسية الكبرى . وليت الوزارات تيزل فى هده المسائل الكبرى على ما برديله 
الشعب بل أكثيزاً!ما تتبخل وجهة مناقضة لا بريد : 
عنه خال المطاال؛ والعل . وحال التاجر والزارع . لكل طبقة من الأمة وع 
من الشكوى وسبب إلى القلق . 
وق امسائلنا العامة , اهل تولت وزارة تاشتون نشرء لأرضت الثسب سياسنيا 
إرضاء نحقق آمالا ؟كلا ! إنما هى فروق بين درجات التقصير» لا تنافس ف المراتب 
العليا مرخ الخيمة القومية,التى ترضئ المصر بون !نو إذن .فا عو البواء مذي .الآدواء 
الكثيرة التقعية ؟ كف يكون الطالت ظانا ذا والعلم معام كن رار 





لس ا 

للزارع والتاجر أسباب الطمأنينة والرقه ؟ كيف يثتى المصر بون حكومتهم فلا تتولى 
أمور البلاد إلا عن رضامم » ولا تصضدر إلاعن إرادتهم فيا جل وهان من شثون 
البلاد ؟ كيف تتولى الأمة شئون الأمة #وكيفت حصن رعابة سرافقها وت ييدة بنيا 
وترفيه الآلام ع نكل طبقة متأللة ؟ 

هل أنت بحاجة إلى جواب عن هذا السؤال ؟ 

السرا اليك البرلان هو وحده دون سواه منقذنا مما نحن فيه ؟ إنه لَكذلك 
وأيم الحق ب ولكن على شرط - على شرط أن يكون أعضاء البريمان رجالا 
قادر ين على احتال العبء بما فى رءوسهم من حكة ؛ وبمافى صدورهم من إخلاص . 
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الانتخابات عند كثير من الناس ميدان تنافس فى الوجاهة والنفوذ » لا مندان 
تنافس فى الكفاءات والمواهمب . شق عل فلان أن يكون واسع الحاك: خضصس 
لمات مرفور الأموال كقريه لأمليان » - ثم لايكون عضرا فى أ كر هيثة وأبية 
فى البلاد . فاذا أتاح لك لك القدر أن نحدنه فى الشئون العامة » ألفيته خاواً من إدراك 
الأولنات الت لا بد منها لكل نائب يريد أن يكون ذا رأى وصوت ف البرلان . 
وإذا أمعنت فى بحث الدافع الى نحدو به إلى الدخول ف المعركة الانتخابية ؛ كان 
دهغه منك نوق دهشك منه . ذلك أنه برى الانتخابات مباراة يتكافح فيها الوجهاء 
والأعيان مكل حب للضي البق وار يزع كالسياق فى ليقلية لا أن 10 01 
ولس معقولا عنده أن تعلن | الوق . وهل يكون ذلك إلا اعتر ذا 
ينه بأن غيره من أهل الإقلبم أرجح منه وزنا وأغل هاا ؛ وأول عظاهى المحند 
وألقاب الفخار واازهو ؟ والاعتراف بهذه از بمة شين لاحق بكرامة البيت العظ 
الذي يفول صاحينا زعامته ! يت« ألى فلان » ل يتقدم ننه أعد إل 0 ! 
أوتقدم ول ينجح ! عار لا يطاق . إذن لا بد لهذا الجد الأثيل من مقعد فى البرلان 
يجهل أو بعل » يحق أو بباطل . 

وهل جوز أن يكون « فلان » اقندى « ابن امبارح » والذى لا يماك ضيعة 
واسعة؛ ولا نعمة ضافية » ولا بزدان اسمه بلقب ولا صدره بوسام ‏ أيجوز أن يكون 
هذا الأفندى الذئ لااميزة له اسوى أن ويذده شيافة بشواون إنبااغى 1 وله زلياء 
ما يسمونه معارف وعاوما » أجوز أن يكون هذا عضو البرلان عن دائربى أنا ‏ 
أنا صادن الألك قن الأفدنة الوراجينة التنلطائية آنا صاعك الور ,لو السيادة ؛ 
أنا صاحب « الدوار » المفتوح لكل طارق » وصاحب الكينن المدوح لكل ضيف » 
وصاحب الخاه بين جيرانى والنفوذ بين أجراى وعنالى + نت أهذا نهو اها نرايد منا 
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العهد الذى يصفونه بالجديل » والنظام الذى إسميه بعض « المتحذلقين » دبموقراطيا ! 
مأاشاء لله ! لاياع, ! القديم على قدمه ٠‏ وإن كان لا بد من التغيير والشديل فلمكن 
ذلك بعد ده مديد وعمر طويل . 
+ ع 

لسنا فى نصوير هذه الخالة مسرفين . بل هو الواقع بعينه فى بعض بلاد القطر 
وعند بعض أهله ممن أخذوا مر ٠‏ . الدنية مظاهس كثيرج ؛ ولكن نفوسه ما زالت 
فد شبيبة بالبداوة الأولى ٠‏ ففى بيوتهم الزخارف والرياش » وطاسات من الذهب 

وأسرة من من الفضة » ولكن فى قلومهم خلاء من المعابى الحديثة التى يفهمها ا 

7 لفظ « البرلمان والانتخابات » - ولا يعرفها أحابنا حق معرفتها 
أو دروا حق قدرها ٠‏ إعا هى عند وسائل إلى الفخر وسبل إلى « الفلهور » 
51 بعد ذلك ما يكون من يز وتتصير . 

عل أن الذي سيرنا و.سراك عن الفارىء الكريم » أن هذا اللعض الذى 
أشرنا إليه قليل إذا قسناه بالعدد الم من أهل الفضل والفطنة . ولي سكل ذى ثروة 
أميا . ولا كل ذى جاه ومكانة جاهلا بالشؤون العامة . وأ كثر الذين يؤنسون من 
أنفسهم يجزأ عن انبوض بأعباء النيابة من أعيان البلاد » قد يجتنون المسمعة المقبلة » 
وقد يكون لم من أبنا نهم أو قرابتب» أومن أهل يبت آخر نائب » إن لم يكن من 
أغنياء المادة » فانه من أغنياء العقول والعواطف والهم . 

من أجل ذلك لا ننطير بل « نتفاءل خيرا . ونعتقد أن مجاسنا النيابى المقبل 
ان يكون دون الجالس النيايية الغر بية بكثير إن لم بماثلها . ولن تمضى إن شاء الله 
إلا أعوام دليلة حتى ببضارع جميورنا جمهور ا أورو با معرفة بالشئون القومية . وحتى 
يكون أغنياؤنا كأغنيائهم وأعيانناكاعيانهم » دقة فهم للمسائل العامة » وشدة غيرة 
على المصا العامة . 

نحن المصريين : لا نقل عمن سوانا من شعوب الغرب ذكاء وحسن استعداد . 
فاذا خطت أقدامنا على النبج القويم بضم خطوات ؛ ألفنا البج القويى » واشتد 
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بي ام 2 


-6ة حت 
مضيتا فيه » غير ضالين ولا واهنين » كالسهم نحسن تصويبه ثم يري به الغرض 
تَصّميه . كذلك المصريون سيحسنون انتخاب النواب . وسيحسن التواب خدمة 
البلاد . وسيصاون إلى ما يتغون لمصر من حر بة مطلقة واستقلالكامل الاركان . 
نإذا تم" للم ذلك إن شاء الله وشاءت هممهم العالية » لم يكن استعام استقلاهم 


عون 1 إلى نخد قوقه جمد فوا اجيد . 


1 : 602 
الماطم 0 ظ« لدئؤرة 24 


هو شاب كريم الطبع » حاو الشمائل » من أسرة عر يقة النسب واسعة الثروة » 
عزيزة الحاه مل إيفسد الترفن سجايام عل اما يظور لبس بنفوزين البحث فى ممضلات 
الجتمع وأمر اضة. .ولع قراية القصمن في ايدان الغرابية © جه نيا مااكان الصو برأ 
بليفا للا فات الاجتّاعية ٠‏ و لعحبه من أنواع البطولة القصصية ما كان مداره النحدة 
والرحمة واللإحسان . 

كنت أحيد لذة عقلية فى محادنة هذا الشاب » وكنت أشع ركأن” الكامن 
فى نفنى من عاطفة الإوشفاق على الاإنسانية العذية ‏ ينبعث قوياً ملتهياً كلا استمعت 
إليه وهو .يصف أهوال الحرمان الذى تعانيه الطبقات الفقيرة » وأهوال العلل العانية 
والخلقية اللتى يجرها الفقر على أولئك التاعسين . وعلى الجلة كان صاحبى يرث النظ 
الأجتّاعية الخريثة كلاجلست إليه رثاء محزناً » تتكاد تنحدرله دموعه ودموع ىأ نا أيضيا. 

سحرتى جمال هذه النفس الرقيقة ا حساسة » وقلت إن شباب مصرخييراًبريجى . 

اننا نكن وعد شاع ام أذ مصطلة وعاملئة الشستركة نوما لاد 
على مصاحبتى وتسطا إلى" . 

لكن بق شىء ل أفهمه من خلائق الفتى . إنه جميل طوايا النفس » جميل 
الرغبات » جميل الأمانى والأحلام - أحلامه لا تدور حول نفسه بل حول الفقراء 
اأتى والا كن . وأ كثن نه التكوى من تلك المرة البنعيثة الى تاعمد ٠‏ 
الأو ياء د وابيض الأغنياء والقتراء.ة وبق السعفاء وال تياد 0001 00 
انين أن ينظ فى سلك الصلحين لهذه المعايب المداو بن لمذه الآفات ؟ فإذا 5 
فى مصر جماعات منظمة من العاملين لهذا الغرض الأسمى » فاماذا لا يداهو فيتينة 


الناس » أو لماذا لا يقوم هو بنصيبه ولوكان فر يداً.. 

ان ] يكن بدا اعت الباع الذي سيط مبعزال809 والبيكا انق 
المجوم على الرفاق أسائلبم : ما سر تقصيرك و بو ا 
لين نج نايا سه مزال وا بر 
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وفى ذات ليلة لقيته فى « سولت » حوالى الساعة التاسعة » فرجا منى إن لم أجد 
بأسا أن أرافتة إلى دار من دور الصور 0 »اليد معه قظعة تمنواننا « الشمّاء » 
قال إنها مؤثرة تمثل مساوىء امجتمع فتستبكى العيون » ولم أ كن مُشوقاً إلى البكاء 
م ناهد السيها لأن با ونيا لون يئر اما إلى الوزواند ا ة! ليزن امف اليد 
متقل لاليكاد قط لكنى طاوعته لأنه رفيق وحساس . 
ون لنى بعض الطريق بشارع عماد الدن حيث «العر بات» تزحمها السيارات 
والسيارات بزحمها « المترو »6 وحيث الأنوار الساطفة واججوع ااه لي إلى 
الكوزموجراف وذاك إلى « الراديوم » وآآخر إلى « رمسيس » وغيره إلى الكسار » 
حدث الملاهى متنافسة على ساق وقدم » ومشارب انور والمقاهى متقابلة فى الصفين » 
غاصة بالجلوس فى هذا الى الصاخب بعحيج المماذل والملامى » بين ممحوج ومقبول » 
وإذا صرخة تند" منغلام ل يبلغ العاشرة » داسته قدمعابرة » فأزيته . وكانالمسكين 
مستلقياً إلى جنب جدارفى ناحية من الطريق إعياء ووهناً » غلام عارى البدن إلا من 
بقية خرقة بالية . وكان الفصل شتاء وأسنان الغلام تصطك وجسمه يرتعمش وعيناه 
مذان + قنلما ذلة وفيا شنزاغة »إلى هذه الذنيا الشاحكة سوه وهوسبق بي 
من جوعه وعربه و برد الشتاء وثلج القوب . 
نظرت إلى الغلام م إلى صاحبى » ثم إلى ضاحبى "م إلى الغلام » وحدقت 
فى صاحبى مرة ثالثة أز يد آن 1 اميك فيه » فلم أر شع ؛ 
بل ساخلق إلى ذار الصور لايد معه « رواءة الشماء » ! 
حب ! واسراك :1 اظلهر فى ف نلك البثافةاها قرز علسياء الفلر ها أن بين 
الطبائم صيزوء بتبخر العواطف الطيبة . 
يب صاحبنا إذا قرأ روابة فيها تصويرخيالى للشقاء . ويبكى إذا شهد روابة 
الشقاء على المسسرح أوعل القناشة الليماء! 
لكن الشقاء المى الماثا ل أمام العيون » الشقاء الذى ينخر عظام امجتمع اللضرى فى 
عاصمة الديار الصربة وفى أحشد شارع من شوارعها -- ذلك لا بحركه ولا يؤثر فيه . 
أما الشبات 3 ]ناد اضر 1 مرق كان من ذا عاطفة طينة فليتخْذ منها دافعا 


1 
إلى عل طهب ! 


المناءء فض" 

ا للا قا ياي ادليه باذ يوط مشو ما دا 000 
ومخام فى لأالم » ما زالوا إلى اليوم أصدقاء م كانوا أياء الدراسة » وقد جمع الزمان 
ينهم هذا العام فى مقر واحد . ذلك أن وزارة الأشغال نفلت المهيندس إلى حيث 
بشخلا صاحاه . 

فاحتفاء بمقدم صديقهماء أو الطبيب والحامى ولية عشاء يتخلله ويتلوه شراب» 
ورأيا أن أحظى بأنسهم فظيت » لأن لى سابق معرفة بأشخاصهم,منذا كنا طلابا 
بالمدارس الثانوية ٠.‏ 

تأما الطبيب فى نعمة واسعة ؛ لأن الأمراض فى الأقاله لست تقلبدلة : ولان 
المعارك التى تنغب. بين أهل القرى لأنفه الأسباب ' فنشج فيها الرعوس ونهشم العظام 
وتسيل الدماء ‏ ليست نادرة الوقوع » ولبعض الأطباء ساطان على الجر ريح والشجحوج 
والهشوم » سلطان يتصل بمدة العلاج طولا وقصراً ؛ والمصاب بحب الإطالة رغبة 
فى تضخيم الجر بمة أمام القضاء ! 

أما الحاى نكذلك فى رغاءء لأن الشحة الى بداوتبا الطبياء لا بن إن 
يتولى المحامى وصف شناعتها للمحكئة » وإن استطاع أن يجعل منها بساطم برهانه 


د عاهة مستديمة » فعل » م لا تنس أن االخصومات المدنية مرن, تزه ير وتهر يب 
ودءن ممطول » وححز يعقبه استرداد » واسترداد يتلوه حج: - كل هذه لا تقل 
2 لأا اننشاراً عن الأمراض المتوطنة » فإ ن كان الطبيب أوسع رؤقا من الحاى ء 
فلا نه الطيب الرسمى الأأوحد ؛ أما الحامون فى عاصة المرك: فكثير . 
وكان الهند سكثير النفقات . ولست أدرى أله مصدر لارزق آخرء أم يستدين ! 
فرغنا من العشاء فتحولنا إلى ححرة الجاوس » واستأنف الإإخوان رشف المدام » 
للكن بقدر مقدور أحدث فهم نشوة سرون .. والنشوان كثيز الكلام » ولكن 
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عن شعور لاعن تكلفء فلاغرابة أن تيكون عذ الطالة التضمية أصلم الأخوال 
لاستبانة ما يختلج فى قلب صاحبها من عاطفة أو يستهوبه من أمل . 

وكان الحانى أ كثرم كلاما؛ وأجهرهم صوتاً » وأعنفهم إشارة بيمناه ويسراه . 
بقارن أن يو ماد 0 قالما + 9 الثروة ؛ الثزوة 
فل كزاثى 1 » نتخطدت 'الكاس حك ذاه “'وققت اسلو التطاناككيه 
قأدمتها » واو أن هذه الأدية كانت فى غير منزل الطبيب تلربحنا اتلتسين لكف 
صاحبنا ضياداً . 

م أخذ الحلى مكانه وقد زاعه النشوة للا لكيه امسر يفول ها مهيا 
إلى االمطاب : « هل تعجب أن ترانا غيرعا كفين على الدرس والمخص ري 
وعلام ول الدرس والتحصيل ؟ أنحايم أنا أم مؤلف فى التش ريع ؟ أطبي بكالأطباء 
هذا أم بريد أن تكون ا باشعزز © الا ؟ امينلضن ليسي هذا الآخر أم ربد 
أن يكون ويلكوكس ؟ . . . القناعة فضيلة . . . خصوصاً فى الل | ») تم ضحك » 
وقهقه صاحماه ! ظ 


اما آنا فابتسست ت اأنتسافة العسف ) ورحوت أن لإيكون هذا الطراز من فهم 
الحياة متفشياً فى الجيل الامول: 












فرع عظير 4 


كآن عن فى الل الذى نحن فيه 0 فرح 3 عروسان: ان للا أن ينعا باجتماع 
الشمل فاجتمعا ٠‏ إنهما دن ببتين سبحان فى حار الثروة . الدرى كف عرفت هذا ؟ 
الأمس بسيط . أخصيت الصابيح التى أقاموها على جانى الطريق للزينة فوجدتها 
مائة مصباح من تلك « الفوانيس » الفخمة الضخمة التى تنظر أضواءها من بعييد 
فيخيل إليك أنها قطم من الشمس تساقطت فأحالت الليل ىهذا الحى نهاراً . 

ثم شرعت أحصى ريات الكهر باء » فاما بلغت المائة الخامسة أتعبنى العد ‏ 
لآن تألق أنوارهاره عي ىكيلة ... تركت إحصاء هذه الكوا كي السينوعة إلى إحصاء 
الأرائك المصفوفة » والزرابى المبشوثة » والكرامى المطلية بأمواه الذهب » الفروشة 
بألوان المز والحريرء أحصيت منها ألفاً أو تزيد . وقد ضربت حولما قباب بديعة 
الصنع مترامية الأطراف لا يكاد البصر يدرك مداها . 

وآلات الموسيق أيها القارىء العز يز نصدح لك بالتحية إذا دخات السرادق »؛ 
فبخيل إليك أنك فابح عظي » نستقبلك الوسيقى الحر بية بأناشيد الظفر . وصدقى ٠‏ 
ربما أحسست ف نفسك شيا سيراً منالزهوحين ندخل محفوذا سبذه الحفاوة الصادحة 
لولا أنك ثذ كر فى طرفة عين أنك أنت أنت ولست أدهم باشا ولا مصطق كال . 

وعلى موائد الطعام : عنواً : أريد « البوقدة ( عشرات نر الضان ١‏ 
« وعشرونات » من الديكة اأروسة » « وحمسونات »6 من الدجاج ومئات من احتمام 
والسمان » وألوف من العصافير ؛ واد 5 من الذانان ؛ وك من | ووس 1 شىء 
لا مخصيه العد . 

كان شعورى لكين رأيت هذا الذى أردت أن أصف لك واو بعضه فل أسستطم » 
تطورا دوجا ..مكات من الثزيات والمصابينم تملا العيوث نوراً ولتكن غلا التتوير 
ناذا ؟آما شن من نحدنك هذا اذيك فد امسلاات عطنا عل العروسين وا 


1١4؟ نشرت فى سنة‎ )١( 





حك 4 كه 


لهنائهما » ولكن ازج هذا الشعور شعور آخرء هو ودّى اوأن بعض هذه الألوف 
من الوا تكانت تشىء اليلة مثات من الأ كا الظلةالتى يطلب أصصابه من 
مسرجة » أو تمن زيت بوقدون به السرجة فلا يجدون ! 
: ادن كا قناع نفقات هذه الأضواء شدى 1 "ضاعيت سر »؛ وإذن لمنرت 
أشعة من هذا « الفرح » العظم إلى ببوت مئات من المعوزين بل إلى قأوبهم . نعم . 
ولو أن الأموال الطائلة التى أنفقها آل العروسين فى إطعام الأغنياء من سسراة المدينة ؛ 
كانت أفقت" فى سفن اللاي “للكانعهذا الؤوان افيد مطدر شدادة العرين 
مئات من المعو ز بن الذين ثم بحاجة صارخة إلى المأوى والطعام . 

وما كان ذلك ليضر حضرات اللدعوين من وجهاء القاهرة شيئاً » لأنهم يجدون 
ف وتم وق « شبرد »6 و « الكونتنئتال » مثل الذى أكلوا وشرنوا امدق 
فى « البوفيه » . 

نرى متى عسك مواطنونا عن تبذير أمواهم فى مفاخر ليس فبها من خار ! 

ومتى يكتق العروسان' محفلة سرور من الأهل والأقر يين فى غير« مظاهرات » 
ولا مباهاة بالترف والاإسراف . فاذا كان لا بد من المباهاة » فن ميدان البر والعمل 
النافم  »‏ . 
فى نا" للواطنواث! 
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قال بعضهم تعر يفأ لموهية « النكتة ) «انها الفن الذى ينفر منك الناس» . 

ولأ ريب فى أن اشتبارك بالنكتة اللاذعة من أشد الموامل عل استيحاش 
الناس منك . ذلك أنه على الرغر ع إتحابنا وى الخواطر الحادة السريعة » 
فإنا تخشام . 





ولأ اذكر انك نحس لذة خاصة حين تبدى ملاحظة ساخرة رائعة . فان لضحك 
السامعين من < نكتتتك » وقعاً حسنا فى نفسك . ونظرات الاماب الى ترساها 
إليك الحضور تبعث فيك اغتباطا بموهبتك . وما أسرع ما تكون أنت تور الجاس 
وص 5 الدائرة : لكنك لشترى هذا كله شمن بأهظ هو إغفالك حدن العشرة 
والمجاملة 

إن شعور الرء بسلطانه على من حوله شعور لذيذ . ولعل ألذ أنواع هذا الشعور 
جميرته ا ْ 

لذلك ” ترى بعض نوابغ َم ) النكتة ( ف غماء كلا اقتربت منه نباءة الحياأة . 
عد عر ةمتيوذاً » يننا الرجل الرصين الفهم يحخيط :به الأضدقاء الخلصون '. 

والسيب واضح . لقد أحرق نابغة « التكتة » خيوط الصداقة والمحبة بنار 
حرصه على إحراز الإإتحاب . 

عرفت واعظ كان أسرع أهل القربة خاطراً وألذعهم « نكتة ف تكن تقام 
حفلة إلا دعى إلها .. وكانت عباراته التى يقولها على البديبة مثار ضحك لاا ينقطع . 
ونكانه متناقلها الرواة . والسامعون يطرونه ويشيدون بموهمته .. وذات نوم هفا هفوة 





: معربة عن البالى مال جازيت‎ )١( 
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فى شكون كسعه » فاكان أشد ذهوله وغمه حين عرف عدد أعدائه وشدتهم . ققد 

هب الرجال من أما كنهم هبة رجل واحد 6"وفتبت النساء هبة اسرأة واحدة , 

نم جذبوه قسراً من على المنبر: أسفت لاله إذكان طيب القلب ‏ لكنه اشترى 

مزماره بثمن باهظ . ظ 

1 ما يكون اصطناع التكات اللاذعة غطاء لطبيعة حساسة . أما ذوو الطبائم 
الصابة والعقول الرصينة ققاما يرغبون فى الاشتهار بالنكتة . إنما هو القلب الرفيق 
فاق » بريد أن بوارى ضعفه بتصويب سهام حادة حامية إلى من حوله . 

5 1 
فلللاها تكون المرآة ذات اللسان الذرب مدو به . 
ليس ذو المواهب العادية موضع إيحابنا » ولكنهم مع ذلك موضع حبنا . 
وهذا هو السر فى أن الفتاأة الذ كية النؤاد السريعة الجواب الفياضة بروائم 
الكل ٠‏ كثيراً ما تراها مهملة » ينها يختار الشاب لنفسه زوجة أسيلة الخد عادية المواهب 

ذات دل ووفاء . 

فاذا منى إنسان بحدة الذهن وتوقد الفؤاد » فليكن من مه إن ا رسكل 
« نكتة » موجعة تثير الموحدة . 

إن انتقام البإداء شديد مروع . 

قد ترتكب الخطايا على مشهد منهم فيعفون عنك . وقد خدعهم فيصفحون . 
أما إذا صو بت إلهم شم ابتسائة مناطرة افانيم لا يفون ولا بنسبون : 
إذا حكت منهم » أو أضحكت منهم آخررين » فذلك هو الذنب الذى لا يغتفر . 


ميم الل مرف فى المنار 
ماد ماك روسو 


أصاب جان جاك روسو حين فزع إلى الآبأء والعابين ينعى عليهم طريقتهه 
فى تربيسة:الأطفال لعهده . لأنه مكانوا فى ذلك العصر يتخذون من الطفل شسبه آلة 
نك ركية ابسيزو نام يشاءون لاك ثشاء مصايخة الأملفاك . كاف أواسر اليا 
والمعلمين ونواهيهم » وشدة استبدادم بأو اك الصغار امسا كين » وما بريدونهم عليه 
من تقال لا يفهمون حكتها ولامغزاها » ومن حشولاعقول لا بدركون نفعه ولاغايتة» 
كأآن هذااكله أسرا هلوقا ىكل منزك و كل مدازسة ركان مدر المزل بانويوا 
الناشئين وما تقتضيه أطوار عوهم من أناة ورفق ومن فطنة وعطف » وكان مصدره 
ذلك يل القاعين بأمل الترابية »إن الطفل الا تسو اتفيله ولا تاو 
أخلاقه إلا إذا جاء الرازع من داخل فله لاهن خارجيناء ون اعلاق ميري لي 
تكله الفسير رودا زواها فى قليل امن الإرشاد الحكي وخويء كنرة كان 1 
الشخصية إستمتع مهأ الأطفال . 

اوارو سورعل ضلالات التصربى شأن الترابية ضعادت ثؤوته مل أساليل رهاءة 
الأطفال بنفع عظم . وهو نفع ما زال عاماء التربيسة إعترفون به ويأخذون بكثير 

من" الوسائل الؤدية إليه 6 أشانسها روسو . 

لكته أفرط حين أراد أن ينشأ الطفل نشأة فردية حتة فلا يخالط أمثاله من صغار 
وعه وذرارئ الميئة الى قو هيا خاءاه أمنا: ) وهو الطفل الذى أراد روات يجعله 
نموذجاً ومشالا للتربية الصحيحة » جاء طفلا صناعياً نشأ نشأة لا تسمح الطبيعة 
ولا شؤون الخياة الواقعة بمثلها مهما عانى الكباء وولاة التاية فى أعا عم ١د‏ ب 

عل أنه إذا أمكن الجرى على هذه الوتيرة الفردية الموحشة فىثر بية الطفل » لما كان 
ذلك من المصلحة فى شىء . إذ ليس من مصلحة الطفل نفسه ولاامن مصلحة اجججاعة التى 


)051( ألقت 'ادى المعامين العلا منة و١‏ 
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ينتمى إليها أن ينشأ فى عزلة عما حوله من ظروف الحياة » وفى عزلة عما حوله من طبائع 
النفوس التى سيضطر إلى ملابستها والعيش بينها نوما ما قرب أو بعد . والطفل لم يخلق 
لنفسه سب . ولا هو وحش من وحوش الغاب يسعى لصيده فيأ كل ومائه فبشرب 
كامنا بعد ذلك ما كان . بل من الوحوش ما يتعائر ويأوى إلى الأجاء ززافات ؛ 
ومن الطير ما يطير أسراباً ويع إلى مستزقه فى الأرض أو الشجر أسراباً . 
وهنالك أغلاط أخرى وقع فيها روسو لا.يتسع المقام الآن لذ كرها . وإها الثىء 
الذى يعنينا فيا بحن بسبيله من القول هو أن روسو على رغم إسسرافه فيا ربى إليه من 
هدم لكل عدم ودعوة صارخة إلى كل حديل » ورم قوله 5 القاعدة فى وخى 
الصواب هو أن تنظر ف ىكل ما يجرى عليه أهل العصر فان خالفتهكله حذافيره فقد 
وفقت إلى الصواب ؛ على رغم هذا الإسراف فى الخدم ء وهذا الإسراف فى التجديد 
قد يجح جاحاً باهرا ووفق توفيقاً عظما . ذلك أنه استطاع اختراق الآذان إلى 
القاوب فأيقظ أهل جيله م نكل بلاد العالم التمدين إلى أن التربية بحاجة شديدة 
إلى الإصلاح . ومنذ ذلك اليوم إلى نومنا هذا أخذ العلماء والمعامون والمستنيرون 
من الآباء بوجهون همهم وهممهم إلى العنابة بشؤون التربية . حتى لقد أفرد عاماء 
النفس كثيراً من جهودمم وأوقاتهم لدراسة تفوس الأطفال وأطوار نموهم دراسة بعيدة 
الغور واسعة اللدى . وأخذ رجال التربية يفاضلون بين الأساليب اختافة ويكثرون 
التجربة والاختبار . فن أعظ عاماء النفس الذين عكفوا على دراسة أحوال الأطفال 
« هر برت الألملى وقد أفادت ونه ودراسانه رحال القربية أعفل فائدة . ومن رحال 
التربية الذين عكفوا على التجر بة والاختبار « بستالوزى » الألمانى وتلميذه «فرو بل» 
نافى للعارهافى هذا أطتل: المديد رات قبية. 


عفات ابر طهال 


اكانت. العضا أذاءٌ الآراء واللعامين لا نكاد تفارقهم فيا بزعمونه تر بية للأطفال.. 
. فإذا خالف الصغير أمى أمه أو أ بيه محلا إليه مبذه الإداة » أداة الارهاق والتعذيب » 
وإذا تخلف المسكين فى حفظ درس أو « تسميم » قطمة من الحفوظات » كانت العصا 
مفزع المعامين . فكان التخويف والتربية مترادفين » وكانت الرهبة لا الرغبة قاعدة 
المدارس والبيوت . 

فاما نبض المصلحون مبضتهم التى أشرنا إليها أخذ الترغيب بحل محل الترهيب » 
وأخلات اغية خل عل التشزة والإزهاق «١‏ وهريرت » الألملهر أول ب درا 
شعور الرغبة 6 فى الأطفال وهو ما يطاق عليه علماء النفس بالإتجليزبة واافرنسية 
لفظ «اوعمءؤم1» . قال : إنه لا سبيل إلى امتلاك مشاعى الطفل ولا إلى ضهان إقماله 
على ما تقول وأخذه بما تر يد إلا إذا استطعت أن حدث فيه « الرغبة » فيا أنت 
سبيله من قول أو عمل . ومن ثم أخذ اللجوء إلى طرق الا كراه » ولا سها العقوبة 
البدنية » بزول قليلا قليلا حتى أصبح بعض المدارس يحظر العقوبات البدنية حظرأ » 
بل أصبح بعض المدارس بحظر العقوبات على اختلاهها دنية كانت أم معتو نه . 


« ستالوزى » والعفاب 


على أن « بستالوزى » »وقدكان أب رحما لتلاميذه الصغار » و يكن تلاميذه 
فى أول الأ سوى لمة من ذرارى الدرك الأدنى مون طبقات المجتمع » حشدم 
إلى مز رع ةكانت له تحيط بداره وكان ينفق عليهم من ر يعها حتى أثقلته الدبون فتزل 
عنها للدائنين » نقول إن بستالوزى » وهو ذلك الأب الرحي لصغاره الذين جمعهم من 
هنالك ومن هنا »كان يلجأ أحياناً قليلة جداً إلى عتاب أحدهم إذا ركب منكراً عظها 
د لا يناسبه النصح الرفيق . 


لكن عاطفة الأوة الى كان شعن بها ذلك المربى العظي نحو أطفاله » وروح 
ما كفيث م - ؟١‏ 








سد 


العطف التى كانت نمازج كل صقر واككرة فما بينه وبين أواعلك الأطفال ؛ رفعتهم 
من ذلك المستوى الوضيم الذى عاشوا فيه بين أبامهم وأهليهم ؛ وأيقظت فمهم م 
حياً جديداً بعرفان اللجيل لمن يدأب هكذا على رعايتهم والقيام الخالص بتعهد تموهم 
أجساماً وأخلااً وعقولا » حتى إن أحدم لو اجترح ذنباً كان أسفه لغضب ذلك 
الربى المظ أشد من ألم العقاب الذى قد يناله . ولق دكان أحدم يفضل أن بوجعه 
ستالوزى » بعصاه 3 يرضى عنه بعد ذلك على النجاة من العصا مع استياء هذا 


الأب اح . 

وإإل اشدالوؤى يشنةا لصفا هايم انفالة الشيية عنل أطلفاله ف عطاك سيت 
أرسله إلى أحد أصدقائه فيه شرح مفصل لأساليبه وطرقه . وليس فى مقدور قارىء 
أن يقرأ هذا الكتاب دون أن بلهمه ذلك أ كبر إجلال لعظمة الرجل الذى سن للتربية 
العملية خيرطر بق قام على الأنوة والرفق وعلى حفر المشاع السامية فى تفوس الأحداث » 
لامن طريق الإرهاب ولكن من داخل تلك النفوس الناشئة . ومن أرق ما يؤثر 
فى النفس ما رواه « بستالوزى» ع نأحد أولئك الصغار : على ما أذكر ؛ وقد اجترح 
سيئة غض عنها الأستاذ نظره لخاءه الصغير منفعلا والدمع مجرى فى عينيه من وخ ضعيره 
وححبه لأستاذه وهو يتل 0 الاعاقبتنى على ذنى يا سيدئ ؟ الى ليح 2« 


فر برت سمفسسر و العداب 

أما هر برت سبنسر» العالم الإتجليزى المشهور » ققد أفرد باباً للتربية الخلقية 
فى كانه « الترسة » أندى فيه دهكة عطاية 'كتب لا تكون تراببةالأطفال فوطيوما 
هاماً من موضوعات الدراسة فى كل المعاهد العامية التى يتخرج فيها الطلاب من بنين 
و بئات . ذلك أنه برى 5 رى جميع الفلاسفة والفكر ين أن إحسان القيام بتربيبة 
النشء هو الوسياة الأولى والوسيلة الناجعة إلى ترقية اجتمع .وسنت بنات اليوم 
هن آنيات الستقبل وأبناء اليوم ثم اباء المستقبل » لكن الصعوبة العملية التى تقوم 
سبيل ما ددعو إليه « سبئسر »6 هوأن فريق الطلاب »ء ولا سما الذ كور منهم » 





ولاو ب 


لا يحون من اتلقاء طبالعم - وستهم مازالت 20 غرائز الا.وة ولا غوائز 
الأمومة حتى يعانوها . ومهما يكن من أمى ذإن الذى يعنينا فرا نحن فيه الآن هو ما كتبه 
هودبركة سنشراقخ شأن عقان:الأطفال : 
"كان سمنسر شديد الحنق على حماقات بعض الاياء الذبن بتوأون هم عقاب لين 
تيم ٠‏ وكان دوك فما بروى أن من الآباء والأميبات دن برى طفله وقد جاءه 
مولا على الأندى زلة زلتها قدمه فاحطمت لما ذراعه » كان بروى أن من الآباء 
والأدياكا فى بر طفاه على هذه الحالة فينحى عليه بالضرب والاطم دن قلمة رلك 
ولآن ذراعه ا#حطمت للا ب درك إلى المنون مك هذا ء 3 الطفل الذى 
يكون وهوفى هذه الحال أ حوج الناس إلى الرفق والعطف يعامل معاملة ارم الاثم : 
وهكذا يضرب:« سبنسر» الأمثال خماقة الآباء وشدة سخف بعضهم فى معاملة الأطفال 
م يننبى من ذلك إن أن « الطبيعة » هن ال+ اجن أن تتولى عمو ره الأطفال كا 
خرجوا على قوانين الطبيعة . وليس على الوالدن سوى أرى ليا ما بين الطبيفة 
والطفل فلن تلبث هى أن تتولىتر ببته وتخريجه . فإذا بسط الطفل يده إلى النار أزعته ؛ 
فاذا لذعته كان فى ذلك درس له وعقوية . أما الدرس فهو ما عرف من أن النار لذاعة 
وفى هذا توسيع لعامه بطبائم ما حوله من الأشياء » وأما العقوبة فهو ما أصابه من ألم 
اللذقة خان | سود إل شط يده إلى النار مزه أخرى:. ظ 
للكن هرابرت مبينسر قد غالى فى ذلك عل روسومق ,قل .فى عزل الطتيل 
عما حيط به من ظروف المجتمع . لأن الطبيعة ليست من الحكة ولامن الرفق بحيث 
يجوز ف ىكل الظروف أن يخلى بينها و بين الأطنال . طفل على حافة هاو بة ! ولو تركناء 
حتى يدرك تنام عمله لألقق بننسه إلى النبلكة فات . أفينبغى أن نتركه للطبيعة يتعل 
مندادن :اذا اناب السازم عتأك :الت اكلا إن ارايلم لناب بلا 
أن برثها الأبناء وينتفعوا سها » فلا بأس على الوالدين أن يلقوا فى روع أطفاللم أن هدا 
العمل ضار ومخوف + وأن ذاك نافم مأمون ؛ على شرط واحد هو أن يعقل الأطفال 
ما استطاعوا هذه التعالم لاأن جروا عليها كالآلات الطائعة فى غير نهم ولا إدراك . 








سوم سه 

غل أنّمن ذنوب الأطفال عالاينتهل إخلاه السبيل فية إلى الطريمة .ما للظبيغة 
ولطفل سرق درها من جيب أبيه . ما للطبيعة ولطفل كير اعتدى على أخيه الصغيرٌ 
فوكزه وكزة قاسية وليس فى مقدوره دفم الأذى عن نفسه ؟ إذن فعقاب الطبيعة 
فضلا عن أنه قد يكون قاسياً غير مناسب لمقدار الجرم فهو لا بشم لكل أنواع السيئات 
التى براد إصلاحها فى الأطفال . 


خروط العماب 


إذاكان لا بد من العقاب فليكن شذوذاً نادراً إلى الحد الأقصى » لا قاعدة يجرى 
عليها الوالدان . و إذا وقعت العقوبة فلتتكن لسيئات خطيرة يريد المربى أن يقرنها بأ 
يبفض إلى الطفل نزوع العودة إليها . وهذا قانون < تقارن الأفكار » فى عل النفس 
«كدء1 0# «وألوءوووق » . فكلا عاود الطفل تزوعه الى العمل المدكر الذى من 
أجله عوقب عاودته مع هذه النزعة ذكرى الألم الذى ناله من جراء جر يمته فيزدجر . 
لكن الربى يجب أن لا يعتمد على العقاب وحده دون أن بحاول إصلاح ذات النفس 
ق الطيغيز ا .إلا فاق ازنجارة يكابلا الفرفك وده عبئة. وعلدل متوانة نينا لع 
الرجولة فيه . وإذن فبعد العقاب » إن لم يكن بد من العقاب » يجب على امربى 
أن يصالح الطفل ويعود إلى الترفق له وملاينتته » فيبين له وجه الضرر البليغ الذنى 
يغود عليه من مسلكه الذى سيب له العقاب والألم:». ولن.بزال الوالدان أو الربى 
بالطفل الصغير حتى تشعر أعماق نفسه بأنه أخطأ خطأ جسم » و بأن العقاب لم يكن 
ثورة غضب ولاشهوة انتقام » ولسكن وسيلة خير بأ الوالدان أو المحم إليها اسماً مضطراً 
رغبة فى مصلحة الصغير . ولن بتسسر هذا المسلك حتى تكون اللحبة الصادقة والعطف 
الشديد وضبط النفس أساساً داتماً لصلة الأهل وامر بين بالأطفال : ذلك حتى يترعرع 
فى الطفل واعز الضمير فلا يعود فى حاجة إلى واعنى من الخارج أو إلى عقاب مهما 
لطف ء وكنا بكر الاباء فى إنماء هذه الحاسة الباطنة المستقلةكان ذلك خيراً وأبق . 









المرار بلكب 


ؤي الأخلاق ى الصسغير نتعضى ألنزين ++ حفر وكلا:: .والنكيد أو إن 
كان ضروز يا فإن أساليبه تختاف , ولسبته إلى احفر والتشجيع تختاف» والآن تزيد 
هذه النقطة الحامة التى هى افر التربية كلها شع من التفصيل فنقول : 

ليس كبح الغر بزة الضارة معناه قتلها و إبادتها » وانما معناه صرف الحيوبة التى 
يبذها الطفل فبها إلى غربزة أخرى أسمى وأنفع . و إذن فطريقة الإصلاح ليست 
محو الفرريزة الضارة نحواً.يطرأ من الخارج . وإنما طريقة الإإصلاح فى تحويل 
النشاط الذى تستنعده الغر بزة الضارة إلى بعض الغرائز النافعة . خذ غر بزة التدمير ‏ 
فى الأطفال مثلاء هب هذه الغربزة شديدة الطفيان فى طفلك الصغير . هبه لايكاد 
بهل لاهن زنن أخرات للنزل إلا حطمه مادام قابلا لتحطيم "كن كرون شولك 
إلى تخويل نشاطه من هذه الغر بزة إلى غر بزة نافعة . ليس السبيل أن تنهاه عن التدمير 
لاجر وتطاقيه علية: وليسن السييل أن تبطلة:3ااخرافة -خالية من الاأتابة لآ فب 
مايستطيع تدميره إنك ذلك تقل فينه نشاطا وتيد فيللة تجركة تلن" تحر نلهما 
إلى غر يزة نافعة قد تتكون بحاجة إلى التشجيع . و إذن فالسبيل هو أن تحيطه باعبة 
ذات أجزاء قابلة للتفكيك والتركيب دون أن تتكسر . فاذا هو فكك .أجزاءها حاول 
اذك أن يروها إلى ما كانت عليه ؛ وصل لهذا الأنناوق تلو فيتماغرية كا 
نافعة هى غريزة الإنشاء . فاذا انس فى نفسه هذه القدرة على تركيب الأجزاء ازداد 
فها رغبة وعلها حرصاً لما هو دفين فى طبعه من فطرة المنشىء الخالق . 

أو هب طفلك شديد الضراوة بالحيوان الأئيس بالمنز لكالقط الأليف أو الطير 
الداجن . هبه لايرى قط إلا بره ولابرى دجاحة إلا طاردها . هذه غر بزة الافتراس 
تبدو فق أنلاط انلاهزها فكيف تداونا ؟ لا بالاسن والنيئ ولااباخلاء المزل م 
القطط والدجاج ولكن بأن توقظ الأم فيه غريزة تناقض هذه التى تشكوها » 
فلوأنا على ديه العنث تبدى عطنها على الدجاج وعلى القطط » فتلق إلمها الغذاء 
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جه اا بت 


راثية لما مشفقة عللها » متمتمة بكليات العطف والإشفاق » مشيرة فى لطف ورقة 
أمام طفلها « المفترس » الى أن هذه الخاوقات مسكينة شديدة الحاجة إلى رعايتنا » 
معربة عن هذه العواطف فى صوتها اللبدج بشعور الحنان الذى ألفه ذلك الطفل 
من أمه حين تدلله وترضيه » ثم دعته بعد ذلك إلى أن يعاونها على تغذيتها وإسعادهاء 
فإن هذا الطفل عينه سينصرف قليلا قليلا عن غر بزة «الافتراس » إلى غريزة الشفقة 
و «الغيرية» (تواتطاة) ب 1 نوراغي لو تاف بدا حون قيطا فى زعاءة لليوان 
الضعيف نشاطه من قبل فى مطاردته و إيلامه , 

فهلترى الآن معنى الكبح الذىبريده عاماء القربية وطر يقته؟ إن هو إلا نحويل 
لنشاط الطفل من غر بزة إلى غريزة » من غررة رغوب عبما إلى غريرة مىغوب 
فباء كل ذلك فى غير عدشنا: ولا ضفظ :تك بأعلوت' لملين ين افيا النفتيانية 
الحمودة : ,ؤهكذا' لا تقنل. فى الظفل اخناط ولا تينو مبنه عناد لك تحرةل خرى 
النشاط فيه ومجرى الحياة . وهكذا دواليك فى كل ضار مر غرائزه . تبدل 
شعوره السبىء بشعور حميد وتمله الضار يعمل نافع . شعور ,لطرده شعور . وفوة فائرة 
منشهوة فاسدة إلىقوة فائرة من عاطفة صالحة » حتى إذا امتلا ت النفس من رغبات 
إيجابية فاضلة ل بعد نمت فى نفس الطفل ولا فى نشاطه متسع للرذائل . 

وعلى هذا القياس يستطيع الأب أو الأم علاج غريزة بغريزة وصفة بصفة : 
هب غر بزة خوف الظلام شديدة ففطفإك . فلن يكون الدواء أن نضىء٠‏ له كل مكان 
يدخله » ولا أن تزج به إلى الظلام ثم تتركه مذعوراً ينتتحب » ولا أن تنب معه الخادمة 
فى الغرفة الظامة خشية أن يفزع أو ضيية بف الاسياة  »‏ ولكن سبيل العلاج أن 


تضرب له الأمثال بأخيه الذى لا يخشى الظلام و بأخته التى تدخل الغرفة قتطقء - 


السراج ثم نظل وحدها ها . (تعال يا عز يزى نجرب» ' ثم تأخذ الأ فده ف عاشي 
حتى بدخا١‏ الغرفة المظامة فتضيتها ثم تطفئها ثم تضيئها » وهى فىخلال ذلك تلت فى نفسه 
القابلة للنشجيع أن الظلام لا يننشى أن يم هاوأ الطفل الذى بر مد.أن يكون نويا 
من الأيام رجلا كأبيه لا ينبغى أن يخاف » وأن الغرفة وقت الظلام هىهى عين الغرفة 


كك ار م 
حين نضاء ؛ لا يزيد منها شىء ولا ينقص منها شىء . ولن عضى عل الطفل غير حين 
فصير حتى يالف غشيان الظلام فلا ستوحش منه ولا مراع . ويكون هذا أول 
كرس مخ قووسةالشحاغة القنه الأء فى روع طفلها الصغير. 


ا مر عبر ال ير -- كيل الغرائيز إلى عارات 


فإذا تكشفت حركات الطفل عن مختلف غرائزه » و إذا اشتدت الأء إلى النافع 
منها والضار» لم يبق عليها سوى أن تصرفه م قدمنا من الغرائز الضارة بأن توجه نشاطه 
إلى إبراز الغرائز التاقعة ٠‏ فاذا ا ت العرائزالتى الا ا 
إلى عادات 'ثابعة لا وف من .تلب الظروف.علبها و إحفانا بين حين وحين.. و 
هى المرحلة الأخيرة فى تربية الأخلاق عند الأطفال.. 

5-0 قوة العادة هى اتأثير الماضى فى «وحمه المستقبل . والعمل الذى يقوم به 
الطفل أل الأصن.فى مشلقة وعناء لا بلنت أن بسهل عليه مم الإعادة والعكزان. آلا 
راة تاذل فى أول عهندة بالمثون فبسقط مرة وينبض أخرى ؟ ألا تراه لا برفم قدمه 
فى ذلك الطور إلا عقدار ولا مخطو إلا عتدار ؟ ألا تراه بتحامل على بعض المقاعد نارة 
ويعتمد إلى الحائط أخرى .. ثم هو بزدادكل بوم قدرة على المثى فلا ينقضى عام 5 
بعض عام حتى تراه يقفز ويعدو . زال العناء وزال الجهد الذى كان يكايده الصغير 
لأول عهده بالمثى . والسر فى ذلك راحم إلى قوة العادة . كل خطوة يخطوها تسهل 
عليه الخطوة التىتلمها . وكل عناء يبذله يخفف عنه ما يتلوه من عناء . ولولا قوة العادة 
ما حذق صانم صناعته » ولا عبر'فنان فى فنه » ولا نمث لنا موهبة من مواهب العمل 
أى الأخلاق : 

وهذه القوة العظيمة ؛ قوة العادة » لايقتصرفعاها على الجوارح والمركات الظاهرة » 
بل الروح والشعور وخلحات النفس وحركات الغقل وعزمات الإرادة كلها خاضعة 
لتأثير العادة . فاذا 'عودت طفلك إظهارغرائزه الصالحة فى أعمالصالمة مند رطو به عوده 
وانقياد نفس هكان ذلك سنة سابقة لأيامه التالية» وقاعدة لا بخرج علمبا لأنبا من مألوفه 
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ومتحيه . تظهر شحاعته حين مقتضيات الشداعة و إقدامه حين مقتضيات الإقدام 2 

وكير عوانه .فى كل طرق ياج إلى السملت وبجيادشق سيل ناته وحياة أمته 

فى كل وقت يدعو إلى الجهاد . يثابر على عمله و يقوم واجبه وويؤدى نصيبه من الخدمة 
الشروعة لبفيه . ومن الددة الزلجية لأمتد كل اذلاك فى دير عياء ولا كلنة لأييا 
غادات تمودها متذ نعومة أغلفاره > 15 تود للك مثيرا و6 رد الات و0 اد 

القراءة والكتابة غلاماً . 

فأما قول روسو : « إن خير العادات التى يجب إنشاء الطفل علمها أن الااانكون 

له عادة » فقول هو إلى 'ورة الغضب من:حالة الجود التوكانت علها القرية لعهده 
أقرب منه إلى القول الجد الذى ,يصدر عن الرجل الحكٍ وهو ضابط لنفسه واع 
لمواقب .ما يقول . إن علماء النفوساتذاعاًاوحديثاً الجمعون عل أروة» تكوين العادة 
العابحة ممق العا سابل النش يلق كل اللشلاق ,قد أجمع أفالاطون وا رسطر 
على أن لا سبيل إلى إيناع شجرة الفضيلة فى الكبر إلا إذا غرست بذورها لمهسد 
الطفولة فى الفطرة التى تولد مع المولود » أى فى الغرائز الصالحة بتحويلها إلى عادات نابتة . 
وى نلا يكون الرء ددا ساطيما لناذاتهاكا نه فولخ يطيدر ك لا إنسنان يلما نشد 
واإرعف كان انيد هن أن تكوق عاداظة الم كليا بناضية لمياذة اكترفى هن 3 
التى مجمل العادة شيئاً غير مقصود لذائه »ابل للغانة السامية الى تر إلمبا .. وهذا أصس 
لبس يتعلق بتربية الأطفال فى المنازل.؛ بل هو داخل فى تربيتهم بالمدارس والمساهد 
حين نكون سنهم قد أعدتهم لمثل هذا التدقيق . 


اما بعر 


أما بعد فهل جرى الآباء فى منازلنا عل هذه الأصول ؟ انون أطفالهم هذه 
العنابة و يراقبون غرائزمم هذه المراقبة » و يقاومون الطام منها هذه المقاومة » وبروضون 
الصاط ااذه الرإياضة 41 لبق اكقيرامئ' القباء نوالا ديات سكلرق ف الااطال 
غريزة اللموف ا يخيفونهم به من سطوة العقاب الداتم » وبما بذك للم بعض الخد 


جد وم١‏ | 


٠‏ من أتأصيص 97 3 ؟ أبس 1 لغرق 0 بالكذب ا 
السب -- و اسم 3 وبالفسوة الا انه بتغااظ لي وشو ؟ 
سيانى وسادبى : 


لا تبحثوا عن عظمة الآمم فى أساطيلها ولاق حيو شباء ولا فق مقلاعن اله 
والمجد التى ترونها فى القصور والقلاع . لا تبحثوا عن عظمة الأم فىأى مظهر من هذه 


الظاهرمهما تعددت ولخمت . ولكنابحثوا عنهابين جدران البيوت » وى مهدالطفولة » 
وأحضان الأمهات . هنالك فى مدارج الصبا تغرس الأم أول يذور العظمة الصادتة 
الى تنمو فيا بعد وتنبسط فروعها وتعاو» فتريكم من ايا تالعظمة البارزة ها تنظرؤن . 
قهلا أزلنا اسار االموف أطفالا فلا تموزم الشجاعة رجالا؟ وهلا وسعنا لهم 
فى ميادين اللعب النشيط اطفالا فيقبلوا على الحياة متذرعين بقوة النشاط والهمة رجالا؟ 
وهلا عودناه الرحمة بالحيوان الضعيف » والحب لازهس الأنيق » والأنس مظاه الطبيعة 
من شحر » وبر » و بحر ؛ وجبل » ليرتوى فب مكل شعور ظمآن » وتزدهس فيه مكل عاطفة 
محبوسة ؟ ألا حببنا إليهم الال وحببنا إلمهم الرحمة وحببنا إليهم الشجاعة والإقدام ؟ 
ألا غرسنا فى نفوسهم الخصيبة هذه الفضائل الإيجابية القوية التى يغالبون بها البيئة 
رحالا فسعدون مها فى الحياة و خدمون مبا اجتمع . 

ألا إن مصر ترنو ويد ريال كل تصرء و ىكل كوخ ٠‏ نولو 

إلمهم وهى عالمة أن هو لاء الأقلة فى بطون نك ؛ وهؤلاء الأحداث فى بطون 

الببوت ثم ذخرها لاع الأغا لى نواحه به المستقبل معيزة واثقة 

ليس الفخار بكثرة الواليد وعدد النفوس » و إا الفخار 700 
الرجال . و إن من صغارالسمك فى جوف البحار ما يلد ملايين فى اليوم ‏ ثما هو إلا بوم 
أخرحتق بيد تلك الملابين إلا قليلا . تريد أن يكون لنا خلف جدبر بحصر . وان تحفلى 
مص ممذا اذلف إلا بعناية الاباء والأمهات . 
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5 ا دار ١)‏ 
# سه انر ممرفه ب الرارصس 
نغاء المدرسة 


سيدابى وسادنى : 
كانت التربية فى العصور الأولى بره عل الاب دون شوافاء لآن لابرد 
كانتفى «الهيئة» الاجّاعية الوحيدة قبل أن تتألف البيوت قبائل » والقبائل أما . 
ناما نشأت القبائل » ثم الأمم »لم تعد التربية موكولة كلها إلى الأسرة » ولكن بق 
اح ال ا 4 فى .هذا الشآن: م الأساس الأول الذئ عليه ,يقوم. بناء 
الأخلاق اتتضيرالاسرة فى العناية يتربية ايام ضار أبلغ الضرر <تى ومنا هذا » 
ضار مهما ا<تلفت العصور وتبدات الأجوال وإن فى أبناء الفقراء والمعوزين الذين 
جمعوا إلى ضيق الفاقة شديد الجهل بتربية الأطفال » وفى أبناء الأغنياء الذن يستخفون 
صغارم فيذرونهم ارعابة المراضع والخدم قله انا تيوه مكرن عزلت العا 
وأولقك » المودظة بليغة ودليلا ماناك عل ما تقول ١‏ 
كانت الأسرة إذن سيا لاهريايلةق البضىر الأول فنا أخزت الاانافة 
فى معارج الرقى قليلا قليلا ؛ أخذت أغراض الجتمع اليا وقتشقي واد ل 
الترية الأول يستتجيل شماعا متها . 
بدت أواا مرحلة فى هذا السبيل حين أخذ الجتمعيرتق من نظام الأسرة إلى 
نظام القبيلة » هنالك أخذ الإنسان القديم يشعر يحاجة غير حاجات البدن» أخذ يشعر . 
حاجة روحية إلى إله يعبده و يقدسه » فنشأت أديان ونشأت عبادات » ونشأ معها رجال 
مهدون إلبها ويقومون بطقوسها ويحتفظون بأسرارهاء أولئك مم الكهنة والقسيسون , 
وأولنك مم الذين بذروا أول بذرة للتربهة المنظمة - خارج النازل - لأول مرة 
فى القاريخ . 
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وكانت التربية فى هيا كل الكهنوت روحية صرفة أول الأمس ». ثم اعت 
للقانون والطب والفنون اجخمياة والعلوم. لذلك العهد البعيد » حتى كان رحال الدن 
عاد مده ومصدر كل فن جميل 2 ٠‏ ول يزل الحال هكذا فى الغالب حت 
عصيز لبن الاوربية بعد انقضاء القرون الظاء 

م 3 سن الملوك والامراء على رجال الدين احتكارهم لتربمة الناشئين ©» فأخذوا 
يلحقون بقصورهم شبه مدارس بتخر ج فهام ن الشباب مر:1 يطمح اناق يكون 
612 | واجتديا » وكانت هذه المدارس مقضورة على أبناء الأذر اف النطرون قباكيه 
يحكون وكيف يحارنون . ففنون الخرب وصناعة القانو نكانث إذن أهم أغراض تلك 
المدارص »,وقد عا ناهخضت القوانين الوضصسة قوانين اليك ل والكناس:. 

لما ئما العمران فى كبار المدن ‏ وكا اتشعت ثروة: الأفراد باتساع التجارة وعو 
الصناعة » هذا عهد حديد انشا فيه 0 بأمس التحارة والصناعة مدارس بروض 
الشباب على هذا الضرب من الكفايات . وكانت هذه أول خطوة فى القرون الماضية 
خطاها امجتمع إلى لوسيع نطاق التربية » بعد ا موقوفة على طبقات معينة 
من الناس . ول تزل الأمم توسم دوائر التربية وتنوع أغراضها حتى بلغنا إلى مانحن فيه 
اليوم » وحتى أصبحت التربية الأولية على الأقل حقا أوليا لكل فرد من أبناء الأمة 
لا جرد ميزة يمتاز مها بعض الناس وبحرمها بعض . 

متك غَهَد فديم إذن فطن رجال الاديان إإى أن المدارم أنجم وسيله إلى الا كثار 
من الؤمتين » ومنذ عهد قد أخذت الطوائف الا خرى تنافسيم فى :هذا اميدارن 
المصيب » ومازال التنافس فى نوحيه التربية عظيا حتى عصرنا الحاضر» فكل حركة 
حدددة فى التحارة » وكل حركة جديدة فى الفنون أو العلوم أو نظام اجتمع ؛ محاول 
أن « تضم » الع والدرسة إلى جانمها » وأن حملهما على وجهتهاء حتى أصبحت تر بية 
الناشكين أغقد'المسائل وأشدها استرعاء لأنظاركل مشتغل بالشؤون العامة . 

من هذا الإماع الموجز إلى تاريخ الدرسة نرى أن التربية ‏ فى أول عهدها 
عل الأول كانت تزى إل أخراض سام نوكانت امحاول أرت زوق بابد 





سس عاريلا ]أ ابه 


لروح الإنسانية من با . ولوظل الإنسان القديم يكتنى من عيشه بالطمام والشراب» 
لوظل يكت بتوفير مطالب البدن فل تنسام نفسه إلى ما فوق ذلك » لكان بحسبه 
أن يعيش كا تعيش العجاوات » يقلد آناءه تقليدا اليا لا فطنة فيه ولا غانة بعدهاء 
أولظل مُدى الملابين من السنين على نشأته الأولىكأخببه الحيوان يعيش ليأ كل , 
وبأ كل حت يفتى و يموت » نومه مثل أمسه ؛ لأنه لا يحمل بين طواياه نيجار يب الماضى غ 
وغدلامئل بوه لثيه لا جيل بين طزاياء آأبال الستقبل . نعم لو أكتنى الإنسان القديم 
حاجات البدن لظل 5 كان » ذئباً فى جملة الذئاب» أو قرداً فىجماة الترود» لا بفضلها 
فى شىء لأنه لايسيلك هنا وشو اللكو ىقللا الإنتان بموهرد كية فى قله 
مشكاة فيها مصباح » هى التى أضاءت له سبي ل الارتقاء منذ عهده الأول » وكلا مرت 
علييا الدهور ازدادت وضاءة ونوراً , حتى كان من بين بنى الاونسان رسل وأنبياء 
وكان من ينهم فلاسفة وعاماء » وكان من ببنهم مصلحون مجاهدون » وكان من يلسم 
أهل إيثار يعيشون للمجتمع خداما ء ولسعادته فداء . 
تلك انا السيدات والسادة ‏ فى الو هرة الكينة الى للعت يفخ الانسان 
القدى » فأنعشت من آماله » ووجهت تابه إلىالمعانى السامية ‏ وتلك الآمال القدغة » 
وتلك المعانى السامية »كا نتهى الدافع الأو ل إلى إنشاءالللدرسة فى المهد القديىممن التار يخ . 
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نوسبع القبارب 

قليااقى عاض رتنا الأول وفى هدم لطاضيرة : إن ريق السكار فق العاال 
فى الأساس الأول لكل ما يلها من أنواع التربية . لكن التربية المنزلية وحدها 
لا نستطيع كل ثىء ذلك آن نيجار ب الأطفال فالمنازل ضيقة محدودة ؛ فعىلا تكنى 
لتنمية ما أورثتهم الطبيعة من قوى ومواهب . فلا بد للم مر ييئة أوسم نطاقا فيها 
عوامل جديدة نستثير من طبيعة الطفل هالم توقظه بيئة مزل » أو ما أيتظنه ولكن 
إلى حد محدود . ولورأيت صبياً قضى طفولته فى منزل قليل الانصال بالناس » دون 

















 _ ؤمظا‎ 


أن يلتحق بمدرسة أو جامعة لرأيت عليه طابعاً من الخود والوخشة واحتباس القوى 

ودفح لبط :ف اللتزل. كيرا اما مكزن مودق للد الى ب ا ا 
ما تكون هينة لينة إلى حد التراخى والتفر يط . ففى الخالة الأولى ينشأ الطفل مسرهقاً 
بالأواص والنواهى » وما هو أشد من الأوامس والنواهى ؛ وف الخالة الثانية ينشأ الطفل 
راكبا رأسه جموحا ؛ لف ييتزف لاجد سناطلان:: ولالضدن فيه إتاجلاً ليد : 
وكلا الحالين خطر يجب اتقاؤه » و إنقاذ الصغير من عقباه » وليس إلى ذلك من سبيل 
بادرس 

دائرة الممزل ضيقة وتجار يبن الناثىء فيه محدودة . فصلته والدنه وإخوته » 
إن كان له إخوة » وصلته بالخدم و غير االهدم من يغشون الممزل بين حين وحين » 
كلها لا تكنو لإيقاظ مواهبه وشحذ تواه . فإذاكانت تر بية المنزل هى انخطوة الأولى 
التى لا بد منها؛ فتربية اللدرسة هى الخطوة الثانية النى لا بد مها كذلك . كلا التر ييتين 
من دون الأخرى عمل ناقص لاغتاء فية . 

يدخل الصغير المدرسة فيحيا حياة امجماعة فينمو فيه من الصفات والعادات 
ما يتكون نه خلقه ويلاتم الجاعة. ف المفارسة ساراة :لين العلاماة لخ عي الم 
ومباراة فى كسب الصفات الممتازة » ومباراة فى أنواع شتى من الاعب المنظ. . وهذا 
التنافس يقير من عزام الناشئين » وييؤجج فى قاوبهم حب العمل ورغبة اللإتقان . 
نضع المدرسة أمام أعينهم غرضا ثم تدعوهم إلى أن يتسابقوا إليه» فإذا الحمة.الرا كدة 
نشيطة ءوإذا النفس الفائرة قد ألهبتها حماسة الظفر . وفى هذا خير إعداد لمعترك الحياة 
الحديثة التى لا يهدأ فيه تنازع البقاء . فإذا خرج التاميذ بعد الدراسة مر جماعة 
المدرضة ليَكون أحد العاملين فى الججاعة الكبرى خرج رودا بعز يمة مروضة على 
مجالدة المصاعب فى سبيل عرض نافع . 

لكن شرطين خطيربن يجب توافره! فى كل ضرب من ضروب المبارأة » يجب 
ألا تكون المنافسات المدرسية مثاراً للأحقاد بين التلاميذ » ويجب الا تنسهم جاسة 








التنافس أصسل الغرض الذى فيه يتنافسون . ذلك أرتب الأحقاد إذا لوت نفوسهم 
أفسدتها » وكان شرها أ كبر من المير اذى برجىعنطريق التنافس . و إذا لم تكن 
سن الصبا مزرعة الحبة والأخاء فلن ترتوى النفس بعد ذلك باخاء ولا محبة . على 
أن خظر هذه النزعة قليل . إن قاوب التلاميذ فى الغالب أصنئى من أن يشوبها حقد 
أو يفسدها خصام . والشرط الثانى ألا ينسى التلاميذ الغرض الذى ترتى إلبه المباراة 
ني ال اكرن هب الظفر دافعهم الأول »؛وإن كانت هذه الغربزة قوية فى طبائم 
النفوس - لكن_. التربية منتاها : أومن معدافا 2 ديك الترائر يلاف لفان امار 
ف اسلة الككرة مفلا م أن يجعاوا غرضهم الأول فى المباراة رياضة أجسامهم 
على الحركة القوبة » وحواسهم على اليقظة الداممة » والفرريق الذى هم منه على التتكافل . 
تأما أن يغالبوا الفريق الآخر لرغبة الفوز ولذة الانتصار ليس غير» فذلك مالا ينبغى 
ولا يجوز . كذلك من ينافس إخوانه فى إحراز جائزة عامية » ليس ينبغى أن يكون 
دافعه إلى الجد مجرد أحراز الجا نرْة » فانه إذا تعود التلاميذ إغفال الجوهر وحصر 
أنظارم فى العرض ء لم تلبث طبائعهم أن تمروها البلادة فى كل ظرف لا يحفزمم 
فيه حافز « صناعى » من إحراز نصر مبين أو جائزة بارزة . جب أن تكون الجائزة 
الأول وأن يكون النصر الصادق : شعور التاميذ بلزة أداء الواجب . فإن لم يكن هذا 
أساسا تقوم عليه جميع المنافسات » ثم برز التاميذ بوماً إلى ميدان المياة »كان من 
العسير عليه أن يعمل و يجسد فى ظلروف هادة ليس فيها شديد عراك » إذ يكون أشبه 
عىء بالآلة الثقيلة لا تشحرك إلا عحرك عنيف . 
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وفى المدرسة بدرك التاميذ معنى التعاون:. ويتلق فيه دروساً عملية قيمة . 
نضرب لعبة الكرة مثلا ‏ أليس مم“ كل عضو من الفريقين اللاعبين أن 
يعاون فريقه بكل مافيه من قوة جسم وسلامة شعور ومضاء عزيمة ؟ جسمه وعاطفته 
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وإرادته كلها تعمل لغاية مشتركة هن غابة الفريق الذى هو منه . وهذا أول عهذه 
بروح التسكافل وسنة التعاون فى هذا الوجود . يعمل ولكن لحد فر يقه لا لد شخصه 
ويكد لا ليحظلى بسرور خاص ولكن بسرور يعمه وزملاءه أجمعين . فاذا جاء اليوم 
الموعود نوم لودع المدرسة ويواجه الحياة لم يدخلها فج الأخلاق ‏ ولاخالى الذهن 
والقاب من معانى التعاون فى الجتمع على غرض شين مشترا:. 


رر هو وير ماسر 


وفى المدرسة لا يدأب التلنيذ المزهو على زهوه » ولا التاميذ المتكش على ا تكاشه . 
فى بعض البيوت ينشأ الطفل مدللا إلى حد علؤه إيحاباً بنفسه وزهواً . وهذا خطأ 
فى التربية مصدره أن يكون التلمين ويد آمه وأبيه » فهما نحفلان به فى كل وقت 
ويرتمان على جبينه كل ساعة قبلة . وها فيا عرضيه دائبا »ولركان ما مويه سر 
غير صالح . هذان الأبوان ومن على شاكلتهما يخرسون فى أطفالهم من ضروب الضمف 
ما لا ينبثى . هنالك يتولاه نظام المدرسة وتقاليد جماعة التلاميذ» وهى تقاليد قاعة 
فى الغالب على المساواة » فلا انالفقير بزدرى لفقره » ولا ابن الغنى يعززاغناه » ومن بمة 
يشعرالصى المدلل أن أحضان الدرسة أقل نعومة ورفها من أحضيان المنزل » وأنه يجب 
أن يعامل إخوانه بما يحب أن يعاملوه به »'فيعتدل المأثلمن خلقه » ويحول زهوه القديم 
أدت نفس و إنصافا للزملاء . ظ 

وبعض البيوت يأخذ الا طفال بالقسوة » ويجمل دافعهم إلى الطاعة دافع الإرهاب 
3 | الطل المسكين منقيض التفس مشتو خف اشيديد الام اين لاله 08 
بحاسب على اللفظ وعلى المركة حسابا عسيراً فلا تندفم طبيعته إلى رحب الاب البرىء » 
ولا إلىتلك المظاهس الحية التى عمتاز بها عهد الطفولة . ذلك الطفل يدخل المدرسة فيحد 
نفسه بين وجوه لاعهد له مها » فكيف لا ينكش بين هؤلاء الغرباء وقد كان شديد 
الاتكاش بين الأهل والاباء . لكن مرح الزملاء الذين يحيطون به من كل جانب 
وما يشاهده فيهم من حياة طلقة فيها نشاط ولمب وكر وفر » لابلبث أمف يعدبه 
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على التدر يج فلن 6 للشون 4 وبضحِك كا بضحكون] و يتفتح من طبيعته اما 2 
و يزدهس ما كان جافا ذاوي » وبذلك يمود الطفل كائنا حيا المنى الكامل من جديد . 


عموىء وراضيات 


ب 





الس د لللل-ت مده 


وفى الدرسة يشعر التاميذ الصغير بأن عليه واجبات إلى جانب ماله من حقوق . 

بشعر بواجبات حيال سلطة المدرسة قد تكون أوسع وأدق من واحباته حيال أبو به. 

بشعر :واجبات حيال معاميه وأخرى حيال زملائهفىغرفة التدر يس وفى ملعب المدرسة . 

وغل هذا الأساوت جد ظدة بين جماعة منظمة هى « الرأى العام » فى مرتبته 

الأولى . فالمدرسة إذن هى الأمة الصغيرة التى يلابسها التاميذ عدداً من السنين قبل 

أن مياق الآمة اللكيزيزة و زأهة قنه انهل الانزال ل المداؤسلة أنه" تفط بي 

عشيرة امازل وعشيرة الجتمع ال كبر. وهذا '«-الرأئ العام » الذى بعالم التاميذ 

أطواره فى عهد الدراسة » أصرح وأصى من الرأى العام الكبير . فهو يحك على 

أفراده من الثلاميذ ء بل على معلمية ‏ أحياناً - أحكاماً يشلب الصدق فها على 

الكذب ؛ والإخلاص عل الرياء . 

فاارأى العام فى المدرسة يسمى المسىء مسيئاً فى وجهه ) والمحسن محسنا . وهو 

نجل الصفات الطيية فيعحب بالشجاع و يلتف حول المهذب اليد االخصال . هذه حال 

المدرسة » أوهكذا حب أن تكون حالما . فا أحسنها من ييثة و إن شابتها الشوائ 
أحياناً » وما أصلح عهدها عن عهد حاو لذيذ : 


النظاص والفسى, 

ولا ندس فضل ما ,يعتاده العلين قُْ مدرسنه من جرى على نظام محترم وسى 
مطرد . نحن لا نقول بأن تكون المدرسة آلية الحركة ف ىكل ثىءقلا بأخذ الطلاب 
فى شأن من شؤونهم إلا بام »ولا يتتبون عنه إلا بنهى . كلا !وإعا تقول بأن روح 
النظام المعقول وروح « الترتيب » للا وأهاث والأعمال وروح الثارة على طلب 











- 


ما نشت له المدرسة من تثقيف للعقول وتطيير للعواطف و إنباض لعزاكم وهم دنا 
كل ذاك من شأنه فى المدارس التى تجرى مل هذه التواعد الناضاة » أن بكو دخيرة 
الطلاب فى مستقبل أيامهم » حين ينتقلون من عالمهم الصغير إلى عالم الجهاد والعمل . 
بومئذ يقدمون على الدنيا وقد ألفوا احترام النظام واحترام الأعمال المنتجة » و بذل 
الجهود فى غير ملال ولا وهن . 


عاد تفج 





ألبليت هذم العوامل بإذا توافتت وجب أن تعوافر فى كل مدوسة درا 

ذا الا مم العظيم برس نك بال النصنان والبعلاة )لو ولفقنلاة ا 
كل ناكم ؟ تلك الجاسة التى تغلى فى صدور الناشئين فى ميعة الصبا ء وثلك العدوى اجميلة 
القى تسرى فبهم جميعاً فتوجه قاوبهم جه لاهرة صالحة » لأن روح الجماغة تسهل 
انقيادهم إلى كل صالم طاهس ما دامت المدرسة فاضلة» كا تسهل | نقيادهم إلى كل خبيث 
خماز هادامت المدرسة فاسدة » :تقول أن تلك الجاسة وتلك العدوى عاملان عظيان 
يتدرج الطفل بفعلها من >: الطفولة إلى استقلال الرجال . وعلى هذا الا سلون نو را 

المدرسة الفاضلة فى تيذيب العواطف وشحذ الاورادة أ لا ترايية الأجلاق اسن 

5 . وعللى هذا الابايب در ك التلاميد معنى الواجب ويفهمون معنى الحياة . 
يفهمون ذلك بأ كبز مقدار يستطيعونه فى أطوار سنهم المتوالية على التدريج . وكذلك 
ينشأ التلميذ حك هذه البيئة الدرسية الفاضلة وقد ألف توجيه نفسه من تلقاء نفسه 
و بارشاد ضعيره إلى ما ينبنى وصرفها عن كل أمى لا ينبغى . وهل ترى تر بية ال خلاق 

فكل أدوار الم إلى شىء غير هذا ؟ أم هل تتقصد الفضيلة على رغر ضخامة هذا اللفظ 


وكامقه اف ٠‏ غير هدا ؟ 





الرعاومٌ والعشف 


نا اقول أن حو رخوة النظام تطلق لتلاميذها منالحربة ما يفسد 

معتى الخر به الصحيحة . و سنا ثرى مع « روسو » أن ينشأ التلاميذ على النحو الذى 
أنشاً هو عليه فتاه الوهضى « 0 لقد بلغ من إفراط روسو فى الدعوة إلى حر به 
الناشئين و إطلاقهم م نكل رقابة وقيد أن كان يفاخر بأنك إذا ذكرت « لأميل » 
وقد بلغ الثانية عشرة من العمر لفظ الطاعة أو لفظ الواجب ل يفهم من مداولا شيا » 
أيه الا شر ما هو الو اشع ولا ماهى الطاعة . نحن نو بد روسو حين مدعو الاباء 
والمعامين إلى أن « يحبوا الطفولة و يشجعوا ألعامها ومسراتها وغرائزها البريئة » 
تكن هل معنى الحبة أن حل الناشئين م نكل نظام ومن كل قبد ؟ لقد رأى روسو 
أن 7الجاغة لدهذه كانت فاسشداة الاباليك جامدة النظام ترى إلى «آن عدا به الطفل 


طقلا ولكن رنجلا عالا- 0" > وكان' دراك عر ص أن سات لمر ألو اراامة الهوا 


وأذه كل حلوان كلخ راي الطتناة ا أوان .0 فيه وتصل إلى الككال أو النضج 
الذق بنامها 4 ا وان غرضةاان يلاثم ين أطوان الترزيئنة وأطوار«الغو. ‏ الشكنه بالغ 
فى إطلاق الحربة للاطفال إلى حد الإذراط حتى لأ إلى عاطفة تشبه الأنوئة حين رجا 
من العلمين أن لا ينالوا تلاميذم بأى ألم و إن كان الدافم إليه رغبتهم فى « إصلاح 
لميول الفاسدة فى قلب الإنسان » .. ثم أنشأ يقول « أيها الأباء! هل تعلمون الساعة 
الى تل فبا الموث أطفالكم ؟ إذن لانسلبوه الساعات القليلة التتىجادت بها الطبيعة 
عليهم ؛ فان ذلك يورنكم مك ولي وأفاهم الأجل صغارا ) : 
لانقول ندا «الرأى الفطير لآنا نعل أن مبة الطفل فى نفسها التى جب :أن تذعو 
إلى صرافية الضار من غرايزه رغبة فى سعادته هو قبل كل إنسان . وفى هذا وعم 
من التضبية عامويا ايه ابره الما 1 
ا . 0 ما تزعة ان ل؟ اقب إلى معى د الصحبحة 
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من أن ينشمأ لصا مصيره ظامات البسجون . فنحن إذا قاومنا الحر دة اعلبيثة فى الصغير 
فإنما تريد أن يستمتع بالحرية الصحيحة فى سائر ام الحياة . 

ررس نافن.أن يكون نظام الفلسة نوا فلا أن مكون الف بالأطفال معنأه 
التجاوز لمم ع نكل سيئة مهماشنعت و إلقاء الحبل على الغارب لكل غر بزة مهما ساءت . 
لكننا مع هذا ترى القسوة مفسدة للقاوب الناشئة أى مفسدة . ولسنا فى مصر ناف 
اوس سوه عليهم غلوها فى القسوة والجفاء . 
ذلك أن موادعة التلاميذ فى المدارس هنا م صل ععد إلى حد خشثى معه الخطر . 
وإعا الخطر الذى شاه وهو وأفم بالفعل فى بعض مدارسنا خطر القسوة الحقاء . 
فى تلك المدارشن الا يتيذراء الصغير إل عن رهبة ولا يسكن إلا عن رهمة . إذا قام 
بواحبه شية العقاب و إذا انصرف عن سوء لشة 4 العقاب . فاذا غفلت عنه عيون 
الرقباء بوما لم يتم واجب » و إذا أخل سبيلر نوما بدا شره ات بين جواحه فى أشتع 
صورة » ذلك ان مدرسته قد عودته العمل الصالح - الصالح فى ظاهره ب بسائق 
العقاب وحده » اذا فترعنه العقاب تكشفت بين الأ فبيدتيا المدرشية :القاسية 
لطي | هلا كه وما ما وضرر شديد باجتمع . 


ا الأيرا دس 


ادر اسار إذن هن المدارسن القاشسية .ا و إذاككان لابداقى خوك ليان 


خوف الروج على الواجب . أو إذا كان لا بد من خوف فليكن خوف شىء غير 
عقاب البدن . إن خشية عقاب البدن أحط أنواع اللوف وأدخله فى معنى الجين 
لل . تحب آنا يكن فى جو الدرشنةوى أشخاض الثاقان بأعرها. » يتدرى 
مهيب هو الذى شاه التاميذ» نوع من الجلال ومن الحرمة الموقرة هو الذى يجب 
أن علا نفس التلاميذ ويحول بينهم وبين التقصير فى الواجب أو ارتكاب السيئات 

وهذا هو الشأن اليوم فى كثير من المدارس فى أسريكا و باجيكا وسويسرا وبلاد 
أه نا . أذرك سض_الناعين بأ الترئبية هناك أن افوس الاسدات شيا ك0 








ا 


أوعرف المعامون كيف يفتشسون عنه وبوقظونه . والنفوس فى حدائتها سهلة منقادة 
لن يعرف كيف يترفق فى تتاول القياد . 

عرف بعض رجال التر بية هذا السر المي فانتفعوا به ونفعوا التلاميذ . وهذ 
مذعب لجديد تقوء علبه أحجذك طرائق الترازية دح لقد باستتمددت ,مض الدارضل 
عر جل أنواع العقاب إن | تقل عر كلها !ما العقوبات المدفية فد فبارت ف 
رأى تلك المدارس الراقية 3 امن ثار الوحشية القدعة ودليلا على قصور المربى فى 
صناعته أفضح فصور. ومن أيرث هذه الهضات فى مودان التربية نبضة جماعة من 
العاماء يطلقون على مذهيهم | سم « المدرسة العاملة » 310 1م16 وعسى أن يتاح 
لى فى العام الدرامى القادم أن لق بعض فزنت ويعذا الضوج الفليقك:: 

فى قالوب التلاميد إذن مهما ددا من من جموحهم هلا حمودم نقطة خصية بدضاء 
هى مصدر صلاحهم إذا اهتدى إليها الأستاذ برائذ من الكياسة والرفق . ولتد صدذق 
جون ستوارت مل حين قال : « إن الشياطين بين الناسن قليلون قلة الملائكة: » 
وآنا أقول إن الشياطين بين الأطفال لابوجدو فق لوعن الذياء والطدوق كنت نعالخون 
الطفولة بالتى هى أحسن وأقوم جظ 

إن المدرسة الفاضلة أجمل يبئّة بعد يبئة المنْل الفاضل . و إن عهدها لان المهود 
التى تنازعنا النفوس إلا فى حنين ترافقه ذ كريات الصبا العز بز . ولكن وا أسفاه ! 
عضن اللدارين طن إإلينا هلذم الذ كرياث امد ق تسدنا رجذوة هذا الدين . 

بعض المدارس مغلاق لامفتاح لفضائل النفوس ومدارك العقول . فى تلك المدارس 
وى زى الم شد الناس انقطاعاً غن ثلاميده لانه ف هم بجسمة وليس يدهم بقلبه وروحه . 
صلته مهم مقصورة على الدرس يلقيه بتع السترورة ابام مر الرغبة 
الصادقة فى خير هؤلاء المسا كين . فاذا فصر أجدم فى الدرس نوم ده هذا الع 
وسيلة إلى تنشيطه سوى « ورقة العقاب » ٠‏ أن الأبوة العاطفة المرشدة ؟ أن الاخاء 
العذب النصوح سه الطقير من معلبه قايقاد. :إن «تقتاعه الليكللية اونا 1ه 
الرشيدة لأنها عن هذا الأ السكربم أوعن هذا الأب البار قد صدرت ؟ أبن الأستاذ 


















لابه ل 


الذى يصل عقله اجرب بعقول تلاميذه ويصل قلبه النضيج بقاو بهم وعثعته القوية 
لعزأ هم ؟ قدكان ذلك ليلا عع اديت النئ يض "كان قليلا لآن ولاة « التعلب » 
ولا نقول التربية بومئذ لم يكن يعنيهم سوى ‏ حشو الرءوس بالمعلومات غلها وسمينها ؛ 
لأنهم لم يكونوا يبتغون سوى آلات مطيءة لاترمى فى الحباة إلى غاية سوى الوظيفة 
والرمق نالوق فم تكن لتعنيهم فى مسراح ولامدى .وكيك عفاون بالأخلاق 
آمة لا ستطيمون أخذها إلا من عابي الأخلاق 9 

لكن العهد قد تغير . ورجاونا فى العامين أن يحدثوا لنا فى التر بية عهداً 
جديداً » عهداً لايقتصر على تحسين البرامج سب » فإن البرامج من دون القاوب 
والأخلاق لاتنفم . 
مقانو مصر سينشكون لمصر أرواحاً فنية قودة قادرة عل مكاخة أحداةالزمان . 


(010) 


اكب امود 


حوادث هذه القصة وقعث بالفغل قبل الحرب الماضية الكيرى . والذى قصها 
على" هو نفس الشيخص الذى وقعت له تلك الحوادث ٠‏ وهو صديق حميم من 
أصدقائى وزملاتى فى جامعات الغرب منذ أ كثر من ربع ترك ٠.‏ 

وكان لصباعل تار كن قد تيد عواوث للكافق #ا قارع ديص 
شاب بلاس بالفعل تلك الحوادث ٠.‏ فلا تحب إذا حاء سباق القصة على ذا 
العمط المزدوج 1 ماقذ محيل إن القارىء أن وحدة الرمن فق سرد القصة 
عنصر مفةقود 

لذلك رأيت المهيد مهذا البيان إيضاحاً للحقيقة 


+ +2 
قال صديق : 
شغف المب قللى صغيرا لم أبلغ العاشرة . وحبدك ادك :ناك نوا 
طفلان عريران بص فبهما بصيص الوجدان . 
مى بنت خالى . اول اسمهاع . وما ينبخى أن افشيه محافة الحر ج . ونحسبى ؛ 
بل بودى أن أسميها الآن «عين » - حنيناً إلى ذلك العهد العز يز البعيد » بوم 
كانت هينى وقلى ع أبضر يما الدنيا وأحيل الليأة الذرلت الميذا الن امش قشي 
معه روضة الصباء ثم مضت فى أثرها جنة الشباب » واليوم تكاد بعدها تذوى 
شحيرات متجاف فى وادى الكهولة لتفغى بنا بعد حين إلى صحراء الهرم ؛ إذا والى 
عنا الأجل الواقف بالمرصاد . 
2 ع 
كت عرفت الخت فى سنى العاشرة ؟ 
كا عرفت الرضاع والتنفس ساعة الميلاد» وكا عرفت اللمطو نحو « حبى 
الأول © فى ستى الأولن: <-: عنو أنى ٠‏ و6 عرفت النطق) بكلمة: الحن افى انبلق 
الثانية سل أقرها الى اسن بع ءالدب والاشفاق.. 


000 سبتمير سنة ١9847‏ 





ح يووا ع 

ى كوامن فى الفطرة » تتفتتح عنها قوى الأجسام أو قوى الأفهام والقأوب ؛ 
كالراياءخيق يسقنها الغيث :أو سقنها النيل 6 ويمدها المناصر 'ويضذوها الثرى اللصي 
وترسل عليها الشمس تفحة الحرارة ونفحة النور» فإذا الأ كام تفتر ضاحكة عن 


زهي عض يك عا هن 


صاذفت رحانة قلبى مثل هذه العوامل .. بدأت النبتة بذرة خفية :ألقنهافى 
الفؤاد نظرة عايرة فل تحسبها أول الأمس شيئ . لكن والدىكانت كثيرة الزيارة لبيت 
أحباء وكان زعيم قرية كبيرة اها الإقليم عن الزابيئة , أوغق زا اترايقداءة بي 


تبلغها المطادا فى دقائق . وكان هذا الخال أندى إخوته بدا أ وأرفههم عيشاً » قلا عحث 
أن سمشم إلى العناية بتر بية « عين » - فيرسابا إلى مدرسة أحنبية للمنات » فترئدى 
الثباب الغر ببة وتلبس القبعة » وتبدو فى هندام وشارة » وف رشاقة ودل > كانت 
زهرة القرية فى ذلك الزمان . 

وأنا تاميذ بالمدارس الابتدائية . أقضى أيام الدراسة فى القاهرة » وعطلة العيدين 
وَالشْيفنا بين الآباء'والأخوال” . 

والبذرة قد نبعت فى قلبى اللحالى » لآمبا م نسقط فى أرض موات . نبتت وأريد 
لا السقيا من البستانية القى غرسها عفواً فى ذللك"النتكان ٠‏ أز يد ,متها أن ثرو ليها 
وتفمها وتشاركنى فى رعايتها عن بينة . والتكفيل بهذا كله < أن تفظن إلى حبى 
الوليد قلا تسخر ولا تمبر» و أن تفطن إليه من غير حديث باللسان و بادرة مى بأباها 
الاحتشام . 

اننا لهو نيا 'إذا نظرات نام النظ ا جاست إلمها أن تستررح 
إلىك » وإذا قالت طاعينى واكك الك ل يت « أرق ق لك وأغطث غليكة > 
أما القبلة العذرية النقية ف تتسام إليها أمله أفأنلك اسلا روتتات الأرض 
شاك ركذو أن دقن م توها فى بترعيقة من الشحن الدفين» وإذن سيكون حبنا 
شحواً لا يبين » وشهزأ لا ينطق ومتاعا شرا ها ألتذه قو ق كل نضاع #احتق متاتى 
اراز الشبادة الانتذائية ؛ وأصوع إسمى فى الصحف بين أسىاء الناححين . 








ببدم لج #8 للد 


قصدت ف ركاب والدتى إلى القرية الحبو بة » فأنمشتنى منها نسائم ما أظن 
الأسداذ الصاوى وبجد مدل أرعها فجعدائق باوج ونولا الأسعاذ مك مارك وود بقل 
فى حديقته بسنتريس . ذلك و بيوت القرية - عدا بيوتاً تعد على الأصابع مبلية 
من لين نى' ) مندكودة بلق النخيل يعاوها قصب مضفور يغشاه ركام منقش وحطب» 
وعلى قوادم السطوح تقوم أطواف من تلك الأقراص المشهورة » يتخذها أهل. الريف 
وقوداً للنار لا مهاداً لمزارع . والمستنقعات والبعوض والذباب » وموارد الماء القذرء 
فى بسمومها وأوضارها فى قرية الأخوال كشأنها فى قرربة الآباء والأعمام : 
٠‏ غير أن شعاعة من ضياء الحمب تسكن هذه القرية . والشعاع ينفذ الأوساخ 
ولا يتسخ . 

وإذا كنات الحبيية فى هذا الدمن » فكا تنشأ الاؤلؤة فى الموضع المرريض 
من سوك اللا لىء . 

هذه هى ‏ قرة العينالتىل عتلىء منها إلا صرة منذ عام . بدى تفبض فى بدها ؛ 
ونظربى تتصل بنظرهاء وشفتاى تنبسان بشىء أريده تحية تسمعها الوالدنان والسيدات 
06 ؛ولتكن اسان سقيد ووادى لاتسمع سى » وأحس إجماعا فى تفوس 
الشاهدات على أن هذا « سلام عاشقيين » 

«اللبول ! « عاشقين » ! وفى الريف ! وفى هذا الببت القدم الحافظ اوق سننا 
التافهة التى لا هى طفولة فتثير الضحك » ولا هى شباب مكتمل » فتثير الاهّام . . 

فإذا لم يكن هذا عشقاً بمعناه الكثيف قاذا هو؟ 

فوحب فعتاة الزهيف النظيق» وحمب الخال مود بل مفروض فى بدائم الفن » 
مود بل مفروض فى بدائم الطبيعة فكيف يسعكره فيا تصوغه يد الفنان الا كبرء 
من معحزات الحسن الجدد فى بنات اجميل اذم والجيلة حواء ! 

على أن والدتها وخالى لم يكرها لى ولا أن نتحدث بالنهار وأن نسمر بالليل ؛ 
مجتمعين غيررا أو منفردن ؛ 

وكذاك اطينا الآسرة عو ميذب. من لطبا نيدة والثقة . 


.»د 


لقد اخترموها واحترمونى » فاحترمت نفسها واحترمت نفسى . ولو كان لاهابا 
أوتأعل أ يضار ضار أهز التكيقك ترمة مط وراء المضب)ء أو قنك ذاسليان 
نسمع خديث الفل أو ماهو أخ » لما استطاعوا أن بحصوا على" أو عليها فى سنوات 
حيتا العشكلة نابية أو حركة شائنة : 


لقدكانت عنادة ره عمادة ل أبدع هذه الآية وأوذعها سدرهأ الععحيب 


وم أكن أعبد فها من" أبدعها عن معرفة . إذ لم تكن فلسفتى فى الزلنى 
إليه تبارك جماله وحبه للحال قد بلغت بعد هذه امرتبة . 

. وإنما عبدته بها عن غير روية كالبلابل تعبده حين تغرد » وكالأشجار تعبده 
حين تثمر» وكالشمس تعبده حين تضىء . و إن من الملحدين من إعبده عن غير قصد 
كلا اديه زوعة رائم ب حايه فى الأرس ولاق السياء: 

تسألنى كي ف كان حماهًا وكي فكان سحرها ! 

أما تالا فاو سألتى عنه فى أوائل عيدى يحبا » يز المأ كن أعرفا من 
للغة ألفاظ اكد الأسيل » والطرف الكحيل ء والشفة اللمياء » والثغر النضيد » 
وبوم لم أكن أعرف أن الخصر النحيل والغصن الرطيب الريان » فى غير رهل 
ولالرزرا! الح اها نيمل للماة ا ععيرق افيفا 0 م/م يبا أطرقن اتالعينينا 
نشيه بالنرحس » ودمعها باللؤلؤ » وخدها بالورد » وشفتها بالعناب » وثغرها بالترد 21 
فاذا بتكت وعضت عل : شفتبا أمطرت لوْاوَاً وسقت ورداً وغضت على العساب 
بالبرد » أقول لو سألتي عن جمال حبيبتى قبل أن يبلغ معحمى من اللغة هذا البلغ -- 
لا أحرت حواباً » أو لأجبتك « أحبها » - ولا أصف . 

آنا الأقاوقدا تبحعة مق الألنال هزه النضاغة» فها نص “عل أن أضف لك 
فتاتى من ناحية الجا ؟ أما تخشى أن تغرق فى بحر خضم من الافظ المحفوظ والقول 
لكوك أن جىء الوضف صورة كاذية لحسسن صادق » لا لشىء وى كثرة مالطغى 
الوسياة اق أعئ البيان » على الغاية التي هى اللقيقة ١‏ 








لست #ا لي سدم 


حسبك أن تعلى أن شخصها كان وحدة من الحسن معنائقة»» الكل عاراخة 
منها نصييها السعيد من إسباغ لجال على مموعها المؤتلف » واو أخذك سحر عينيها 
لأديلك تايعا مشر امد اواء زلى أعكا ميا امعدال الآنك تبخس فبها استدارة 
الأذن ء .و إذا شدلك من جالهاتهرء. عق كل ع لاحقلك نتن الانقه دافا حة وين 
الجسم كله رشاقة » وإذا نسيت فى زحمة هذه لامر كي بن افيه اننا 


قاذ 
وهى مم ذلك أ كرم على نفسها من أن تتعمل إبراز الحاسن . ولول أن ,منها 
إلا عينها وثغرها لك مبما فتنة . 


أى لغة باطنة لغة النواظر ! وما الأسرار المطوبة فى هذه الألحاظ ! اواستطعتنا 
لقضينا العمر فى نجوى العيون ! ونجوانا ‏ أجد لذتها ولا أستبين لخواها . 

ايكون للاارواح حوار فى الم » ليس يه لسان سوى سكن الطرف » أو رموز 
اللجناءء أجوميض الحلق : 

وهذه الابتسامة الحاوة المسعدة الشقلة شقية ماسرها ةل إشراقها يغىء 
الساعة » مشقية أن انطفاءها الوشيك يدير نر لذات الحياة قصار . 

ما أعذب تلك الأيام فى السنين » وأعذب تلك الساعات فى الأيام . 

3د 

الدهس ,يطوى الايام » والقاب يطوى العواطف » شبت «عين» فتجاوزت نصف 
عقدها الثانى » ويننى وبين الشهادة الثانوية عامان . 

اتقطعت «عين» عن الدراسة بك البيئة وضغط التقاليد » وماكان أبوها ليسمح 
لها بالبروز إلى المعاهد ‏ وقد | كتملت أنوثتها » ونضحت المّْرة » ودنا القطاف 

وأما سب ٠٠‏ . وماذا بعد الحب الشريف إلا الزواج . 

أبصبر أهلها عن زواجها ست سنوات على الأقل » حتى أنم دراساتى 
أنوية وعالية ! 





سس ”ا لد 


عا 


أأطلق عاوى وكال تكوينى وآمال مستقبلى لأنزوج الحبيبة «عين » 


ماذا تكون :ومئذ قيمتى عندها » أو عند أهلها » أوعند أهل » أوعند تفي + 
ع 23 23 

كبدى حرى من لواعج الشوق إلى «عين» . 

إنى لا أزورها الآن إذا عدت إلى قربتى إلا قللا . 

إن فى عينيها الحببتين أسى أحسه وأراه » وفى ابتسامتها ذولا يبكينى . 

ميف نفسى من انصاريف القدر » كانت حظوتى من حبها بمقدار حى » وإمبا 
اتحس بأنى طيف بدا فى أفقها » فأفرح قلبها عشر سنوات » ثم اختنى علىكره منبا 
وكره منه » ويل لأحلام الصبا من قسوة الحياة . 

د جد جد 

ليله أمسن ١‏ يا حاك اله يا ليلة أمتن» اتناجى فيا الحبيان نواه ال . 
نحدنت الدموع فى هذا اللقآءو م تتحدث الشفاه ولاالعيون . تبادلا الزفرات ولم يتبادلا 
اننظ اث لآن الرأسين متكسان والطر فين متكيران. 

طلقات البنادق تدوى فى « الدوار 6 عل مقرية من بيت الخبيبة «المفقودة » . 
وإعا تدوى حفاوة.بعقد القران القاسى ‏ قران«عين» بشيخ من ذوى التراء فى إقلى اعيك. 

ما أشد وجدى لفراق الحبيبة إلى الأبد . 

وها أنبدل: والدة المديزة: ل الزالعلة» ...رقت ل ولابثباءقادت انارى هذا 
اوداع اننا ىق . 

والسيدات والخدم يحاوان أن بزْغردن فتختئق حناجرهن لما يعترضها من شجا 
الزن للحب اروم . 

ستكون حظية الشيخ يضمها إلى حر يمه كا يفعل الجبابرة فى القرون الوسطى . 
ستضمها أحضان شيخ تفنى أبامه ولاتفنى شهواته . ليس مثله متاع سوى متاع الحيوان 
حلده فى الطعام أن يكتظ » وحلته فى الشهوات أن يموت . 








21110 

وداعا «ناعينى» المسكينة » وداعاً باحل الصبا الغر بر ياظبية شادنة قد احتواها 
حيوان هرم:: 

0 د 

لخن سيوات قضنيا ف أى ربا حافلة بالفوائد والمتم . عترفت من ألوان المضارة 
جديداً ورشفت من مناهل الع عذبا . وأنا مع ذلك أحن إلى وطنى حنين اليزر 
إلى أبوبه . نيلنا الوفى سيد الأنهار و ينبوع الحياة فى وادينا الأمين . أرض بلادنا 
السحة ءوست وها المنيسية» اوثين الشفاءطيا وطرالقيل؟ وي والياي وإشفاق 
ألى ؛ وولاء إخوتى , وعطف أهلى وعشيرتى . . والسكينة «عين» فى جمالها المساوب 
وشمابها المنكوب ! 

كل أولئك ماثل بين الجوا بح فى حلى وبرحالى , وهو حديث نفسى بالهار 
وأحلامها بالليل . 

2 2 

عانق المباكينة دغين »مانك ميئة ١‏ عي عقن من قبل » يماظن أن سَيمُوعها 
ادي امك 

عدت إلى مصر منذ شهر . وكان زوجها قد توفى قبل عودى بقليل . فعكفت 
على أطفالها الثلاثة فى دار أبيهم » حتى انتقلت أمها إلى رحهة الله أمسن الأول . 

نا إلى قرية الؤولة للتعزية . وعلات” النفس بأن أرى «. حل » الصباء 
فأعرب لا عن عزاتى وشوق ؛ عسى ذلك أن يخفف عنها البلاءين ‏ بلاء الزواج 
لكوت » وبلاء مشا فى أمها الراحلة". ظ 


ِ 


قبعد أن قضيت فى تعزية الرجال ساعة ».قصدت إلى الدار لأعزى السيدات 
وألكميبة « المفقودة »6 . 

توسطت جمعهن » فاستقبلتنى الحالات بالقبلات » وأ كثرهن لم يكن را تى منذ 
سفرى إلى الغرب . 
وددنا آنا وهن فى ذلك » إذا صوت غليظ تنبو عنه السامع فالتفت فإذا سيدة 





سم هم هي "ا سم 


لاعهد لى بها بين نساء الآسرة ». ولاصواحبون ممن أعرف . وهى لحيمة الوجه ليم 
البدن إلى حد الافراط . . . ثيابها ثياب الريفيات الأقحاح من ذلك السواد الصفيق 
يتخذهه فى غيرفن ولاذوق » ولوعالمها الفن بالثياب الهذية لاستعصىعايه يدثها المكتل . 

وحددت إليها النظر إمعاناً فى العجب من هذا الخاوق الغليظ الصاخب ء فاذا 


صوتها يزداد إرعاداً » و إذا بالزعد بتادينى . . . الانعرفق يأسى أحد . . آنا «عين» . 


د د 
1 مت «عين» ! بل ! مات فبها الإنسان فاستفحل الحبوان واستكرش . 
رحمة النّه على وعين 6 حت را بالل وى الهالية # و اياسم العزيير . 









الوصايا الور أنه سيد ٍ 


شباب كل أمة أملها الحبيب فى يومها » وعملها الماثل فى غدها . ثم اليوم غرس 
ونبات » وهم غداً شجر وثمر . ا 

والنبتة الصالحة ؛ والشحرة الفارعة » والعرة السليمة اليائمة » لا تجود مها الطبيعة 
عفواً بلا رعارة ولا تعهد . كذلك عقل قياض كل انق و كو اليرت والناي 
والمعاهد ب أو جب أن تتولاه ‏ منذ الطفولة إلى أن يستتم العقل رشده » والجسم 
وه ه والذاق أهيجه لدان اطيام. 

لكن فرقاً أصيلا ييز نبتة الطفل والصبى والفتى من نبتة القمح والشعير مثلا » 
أو نبتة النخيل والأعناب . وذلك الفرق الأصي لكين فى خصائص النفس البشرية . 
وأمم خصائصها نعمة الوعى الذى كنبا من إدراك نفسها و إدراك مأ حولها . . 

فهل لنا بعد هذا المهيد أن ننصح ؟ 

وهل لنا أن مخص شبابنا الأمول بنصاح عشر لو أساغتها النفوس » وتمثلتها 
القلوب » وانعقدت عليها العزاتم الفتية » لبنوا لبلادهم مجداً جديداً » وكانوا خير جيل 
يعيز به النيل ؟ 
١‏ - إحماء المرَاض : 

أدوى أدو اثنا فى عصرنا الحاضر إيثارصارم لمصلحة الذات على مصاحة الجاعة . 
فهذا رجل يطلب المال » وهذا آخر يطلب السلطان من أى سبيل نواتبه» حلال 
1 حرام » خسيس 71 شل يهف حي أوشكت الزاهة أن تكون 0 قدا قومياً 0 
ببكيه الواطنون بدمع سخين . ثفن لاونقاذ مصر من هذا الخطر الداهم غير حماسة 
الشباب الكرامة والشرف؟ 


45 أبريل شنة‎ )١( 





+ نسل جرزر الموضق : 


ومن أدوائنا الدوبة إقبال الشباب على .هذا الخد ر القوى المشبور - أعنى 
وظائف المكومة 8 وأقول 2 لخدو “2 وأعنى أقول ؛ فالفتى الذى يفيض حيو به 
وتقاطاءاجب أل تان له همته الجاوس بضع ساعات فى الدبوان » وقضاء سائر النهار 
وطائفة من الايل فى نوم الأصيل » ثم فى ساوة امقهى » ثم فى سهرة المساء » سادراً 
بين عبث القول وعبث العمل . 

عل لين الأسلرت نلا تقيض الأمة رشياهاء ول انض العباية انما 


عب .عام اللفام ار : 


أهب" أيها الثشاب الأبى بزملائك وأترابك . قل لم إرث الحياة ليست كلها 
رار وعلاوات وورخَات »ومنافسلةافى الح وق اليلق ا كللال لتك عالت 
واطلب إلهه أ أن محامتوا من اضدواسن فى هذا العراك الناشب ينهم حول وظائف 
الفغبل:وآلثات الملنتقلل توطرتبات النعتيل © :قف هذاه النارك لأقلد لإلطلد ب 
فى بلاد الشرق أو الغرب » و بخاصة بوم تكون الأمة بأسرها فى شغل شاغل 
بقضيتها الكبرى عر فضايا الطوائف وطلاب امعاهد » وتى طليعة .الأملين 
العاملين هذا الشباب ! 


5-0 إعساء جار سا : 


وغلاه ميا إولولات باق إعا سطع 0< 
مكو أن شنبه ل لافنات المؤاقت انوت الأعال لأنبا مكدزية ياله روك 
اي بالحروف العر بية مضخمة مفخمة » دون أن يعنى شبابنا باد وهس 
وهى |زاا:3م/خاهد كيان لزنا نار لأ ليحل فى غذه » بعامه وعمله ؛ حل أوائك » 








14+ احقد 
فى مجال النافسة الحرة » لذهبت صيحات الشباب مع الريح » ككل صياح لايصحبه 
او لعقبه عمل مثمر . 

ستولون وأن .رأف امال ؟ يت : و كان رأس امال الذى تزلوا به ديارنا 


ه - إمماء صناعتنا : 





وصناعاتنا ضكْيلة » ولوعقد الشباب عزمه على أن تكون مصر فى الغد بلراً 
صناعياً » لاستطاع . وإن حداداً أو تجاراً يربك سلعة متقنة بر.سح حلال ؛ لأرفم 
منزلة عند الله والنامن - أو عندى أنا على الأقل -- من صاحب لقب ضحم » 
فى مكتب خَ ؛ لا يبيعك إلا جعحعة فى غير طحنة » و كلامافى غير عمل . . فا 
بالك بالشباب إذا عقد العزم على أن يكون جيلا صناعياً » لا يترك فى أرض مصر 
فإذة من معدن ولا قطرة من نفط ؛ ولا مسنقط ماء فى نر ؛. إلا ,اتخذها أداة لاحياء 
به | القداعية 5. 

ريد للشباب أن يكون شباتٍ تجارة وصناعة وزراعة ‏ لااشباب تتاجر رخيصض 
ذل ونلا وقد يكين اضياك اها ببائق ياية مأجورة : 


5ل وإصماء راعيا: 


وزراعتنا ما زالت نحاحة إلى الترقية والتنو يع » ومازالت ضياعنا وحقولنا 
ضاحة إلى الصناءات الزواعية الو" حت 'الأضدواك الى لمعيه إل لشاتنا 
دون نجيب !. 

فهل للشباب أن :ينض هذه النيضة ؟ هل اولك الغنى الذى علك مئات الآفدنة 
الاامتتر عمل ابه ا وأن بتوفنا عل إثقانهوتتشيمة بوالزيادة فنه ! .وهل ينضرف كن 
تفضيل المدينة ولموها » أو ندوتها ودبوانها » على تنمية ثروته » وتغهد عماله وعشير نه ؛ 
والارتفاع بريف مصر إلى الحدائق والجنات التى يسمو إليها اريف فى يلاد الغرب ! 





- يام اررشرام : 


إعكا يبلغ شبابنا ما تريده له من قوة النفس وكال النضح نوم يؤثر العمل الحر” 
الشريف » ولو كان عرقاً يتفصد منه الجبين » وسعياً نددى له الأقدام » على حياة 
الترف الناعم والدعة المميتة التى طالما أهلكت نفوساً وأودت أمم : 

ولن يضبطلع شبابنا بأعباء غده » وتبعات زمانه » إلا أذا راض نفسه منذ اليوم 
عل مجامبة اللياة فى احشن مسالكها » وأوعى سبلها» ليخرج من هذه الرياضة شديد 
الموراس » قوى العزم ) سر إبع المضاء ؛ 


راد ووسائكر الغاى . 


وإنما يبلغ الشباب ما تريده له من قوة النفس وكال النضج » بوم يار على 
صن مص من .علوم العضر الحد ينشا'ء غيرته الأبية الحمودة على نصيبها من السيادة 
والح بة ؛ وبوم ينادى جلاء الجهل الممقوت نداءنا جميعاً جلاء الاحتلال الممقوت . 

وما أراند ليل عرد جيل القراءه والتكتانة #اونإنها أرند ضخلك عليائنا ىكل 
فرع من فروع العل الحديث » الذى يطفر فى كل ساعة طفرة » عن نظرا نهم فىأوروبا 
وأصريكا ..فها نحن أولاء أسمع كل نوم يكشف خطمين لغبزا من “انرا »الطبييسة » 
رغاد ائادة اوتضارئ أل المشمص :مها مانا أن يسمعوا بها 15 تسمع ؛ 
أد ايها إذ امطاعوا قل قليدء لا قل تجديد . 

نهل يطمح شبابنا من طلاب العلوم على اختلافها إلى أن يكونوا فى غدم 
طلائع بين الباحثين الكاشفين » لا مجرد ذيول تابعين ! 


و للحا عي ه: 
وإعا يبلغ شبابنا ما نريد له من قوة النفس » وكال النضج » حين يؤمن 


بأن كل فتى وفتاة إنما بعيش فى هذه الدنيا لغابة سامية . وهذه الغاية منوطة بك 
ما كتبت م ١8‏ 





دا ءوإاليآا د 


أنيا الفق عميودة ليك احا النتاة ٠6‏ سيار اليو اونجدانت لعضيتا 


ها دول كان رتاف سان الثرة والصيحة انفيها عل ما حر لكا صبحة وقوه ) و تزدادان 


علا الاامرنياق الشى بكاوقياء فى المي يقير غ[غيية اللي الذق 


عدا منه وفيه . 
وعى هذه الصورة لا تعلوار: ح فى إذات انفسكا إلا على :قدر إعلا نكا 
للعشيرة والوطن . 


3 الشباب اللضرى اللكريى . إن أجدا 5 بن قدماء اسفير ملقو الرفي 
النبنين سادة الدنيا وأسا انذتها بالعل 1 والقوة البالغة اعخيرة . 

و إن اباء؟ من العرب فى صدر الإسلام بنوا مجدهم على الرجولة والأخلاق 
وكيا ار الساعى . آم أحيوا دولة العم او وأضاءوا ظلام القرون الوسطى فى بلاد الغرب 
وقد أطبقت علهاغوافئ المهالة.. 

واليوء ناديم اريم الجيد المزدوج أن اتغيوا الفاروق 3 قائداً 1 
وإلى أمام . وما أجدر أمة يلتف جيلها الفتى الطموح » يملكها الطموح الفتى ‏ 
مأ أحدراها بالفلاح والتوفيق . 








عامتنى الحياة قيمة ما يضيم من أيام الشباب » ولو نحققت لى أمنية من قال : 
«الادليت القباب يلود نوما » لما أخبرته يما فعل المشذيب من توهين عظاى » 
أو تعجيز حطاتى عن أن أثب ونون الأسد ء أو أن أطفر طفور الغزال . كلا 
لواتإعود الشباب ونا لا أجيزيه بسن كوا نواه اريك 8 شر قن فر الحسان 


مع انطو ستخلى وبواطناء قال #الدد إذ كنت سههرى القد م ايك الفللدة وقد فى لديون 

الناظرين ح من الحسد » وقرة لعيون الناظرات - من الفتنة ! لأبى أترك هذه 

قائق وأمثالهسا لصديق فلان + يذّكرها لأيام الشباب إذا عاودته بعد خفسين عاما 
نوا الددا الرافون إن :شادالله:: 

أما أن 'فتكدت أقوك للشبان إذا عاق + مهي بالتكنو الفد)الذى أضيت 

فيا مضئ أ كثره سدَّى ! لو كنت أعلم فى شبابى الأول - ياشبانى « الشانى د 


فا لأجوزته الآن من الشماربث والفب؟ : لحضلاتك من العاوم والفنون7) وَطْوْولته 'تملى 
من انخلال والشيم انوأ كمس ديا موطاليايةأراندكة لا يهان ا وك 
جولى بأن أياء 0 التى عليها يقوم صرح مستقبل أو كوه » وخصبه 
أو حدءه » وجلاله لهأ وهوانة . 
أجل ! او عامث فى شبابى الأول قيمة الثقافة » لما أنئقت ما أنفقت فى قراءة التافه 
البتذل الذى إن لم يضر فلا يتفع . ولو أيقنت يومئذ عا أوقن به اليوم » من أن حضارة 
العصر حضارة عل قناز كرات الأرهق! وأفلالة اران اياون يننا «التتايل 
والتحقيق والتدقيق » حتى ليصبح البورتف الم بين العالم والجاهل بأسرارها 
وطبائعها » كالبون الشاسع بين الناس واارطة موا كنك «ومئد مهدا إيقالى به اليوم » 
0 طلاب العلوم » أتعرف النبات والخيوان والإإنسان » وأنعرف 


(9) نسرات فى ١555‏ 





ا ا 


تلك الخفايا التى تضمرها الطبيعة » وفيها تكن عظمة ال كوان » كا تضمر الأمهات 
أجنتها » وها تكن عظمة الإنسان . 

ولوعرفث «ومكذ أن أ كثر الفضائل عادات طيبة تتعووها أنفسننا فى الصغر » 
وأن الرذائل عادات سيئة ترسخ فينا يتكراز اليئات, » لحذرنا أول متكر نأتية ؛ 
لأن ا/زلاقنا إليه اولهة» قد بغر ينا بالمرة الثانية » ثم تكون كل ذلة أهون على النشس 
من مبارقتها » حتى أستحك العادة و بعر اللخلاص . 

ألا ليت الشياب يعود بوماً ‏ وتصحبنى إليه تجا ربى وعلمى بالحياة » إذن 


لاتير امن لعياى الول © ومن طفق الأدلى » ومن تتصيزن الأدل فى وابيب» 
ون احتسياي لأو ل كس + .إن أركن من الشانتيقء أ لفسال الأول لقافةا إن كن 
من المدخنين ! 

إذن الست نشد قر ايد صما وتدنا عضا » تعظر يه الأفزاذ داو يذ الأمم ْ 

د د 

وعامتى اليا ا النحاح بوسائله » لابثمراته . هذا من أهل الثكراء علك 
لملابين . وذاك من دنيا المناصب فى « عليين »6 . لست أحفل بذا ولا.ذاك؛ إلا أن 
تكون صفات نيه د أعى عابنا لابارئيا سا الى اد بللايبية أو [حاية 
واس ادرف الفقير الكر بم فأحتنى به حفاونى بالنفس الفاضلة » وأرى الغنى 
لشم اازى كسا يمالك أو .طن اله عن بطر بق يأبلها الضيييرء فازيى عبهاوجيى 
أو قلى 82 از هعن كرية كن النهب البيروق . 

على أن من الناس » بل قل : على أن أ كثر الناس » يكبرون صاحب المال 
من حيث هو صاحب مال ٠‏ كمباد حل الذهب على عهد هارون . . وعندى 
أن عباد حل « أيس » كانوا أقرب إلى الله من هؤلاء » لأنه مكانوا يعبدون 
فُْ العحل الى مضدر الحياة والااحياء ا الأويرن فكانوا بعدون ا حرا 
أ الذا لساة اميه 


أ 


عامتنى الحاة إذن أن أزن النان عا حتوى أنفسهم لاعا عملك ديهم او حتوى 
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خزائتهم . وليس ذلك حسداً لأهل الثراء ؛ أو جنوحا إلى الشيوعية » ولكنه تقدم 
الحوص على العرض . والجوهر شرف نفسك ونبل قلبك» وتقصيك وسائل الكسب 
النزيه فى السر والعلانية » حتى إذا يجحت وسائلك من طريق النزاهة والشرف » 
وأحوزت من دنياك مانبتنى ؛ عدت عل مرائق بلاذك ومفاقرهااء وأريدت فى عبوائا 
ومفاخرها ء بما يجعل ثروة شخصك ينبوع رخاء لبلادك » ويجمل لتعمتك الى أننم 
مها عليك حدك ووأ يكبب مصدر لعمة لأمجتمع ) اذى اثلاءعا كد انف ولا كانت 
للك أروة أونمة ا وحاء ؟ 

ولقد يكون الفقر أحياناً رمزاً إلى الكرامة والشمم . وذلك إذا عر ضنت للفقهر . 
وجوه الكسب » بل وجوه الثروة الع يضة أحياناً فبأباها » لأن وسيلتها مشوبة 
بشهات لا يطمئثن إلها ضميره . هو فقيرء ولكنه آثثر الفقر على الترف والسعة »؛ 
فى حرج من الوجذان . هو الفقير الغنى . والآخر هو الغنى الفقير .. يقول شكسبير : 
« ما امال ؟ عارية عابرة » تكون اليوم فى جيبك » ثم تفارقه غدا إلى جيبى ثم تعدوه 
إلى جيب غيرى ل دون أن عن ذلك أنفسنا شوه: آنا الشراقياء لاج اللزهية 
الى إن فارقتنا نوما فلن تعود » . 

عامتنى الحياة » أن أحسسن فى.الناس معاد نالنفوين 6 ف ن كانت نفسية من الخرف 
م أقومها إلا بقيمة اللخزف » ولوكان سمه وببته وخدمه وحشمه من لوْلوْ وماس . 

وعامتنى الحياة أن أقيس أصحاب المناصب والمراتب » لابعاو الكراسى ولا بسعة 
التفوة »ولك بعلو الحم ركلة الاة والساي طى البمائ مللتاراك . 

نه 

بعلي اطلياة أن الدائن بارعا ايان نين شاقك بد عابي اللجادة . 

فى أ كثر التصضمن الكل بتر كها, أبنلا خلان». المشارقي يف 1 كث اديت 
والصحف » ونى أ كثر ما تشهده فى المسارح وعلى الشاشة البيضاء ِى الشرف والغرب 
س حب وهيام ؛ وحب ودماء» وحب ودموع » وحب هازل ؛ وحب جاد - ولكن 
أكثره محصور فى نداء الغربزة » وفى إرضائها أو محاولة إرضائها بألف سبيل وسبيل 








ص د امود 


ولوا تاف كان الوط سكان المررخ» لأخذم الدهش منا نحن أهل هذا الكوكب » 
ولظنوا حين ترون ما نرئ من الاتجار بغر يزة الجنس فى "أ كثر ما نقرأ وما نشهد ‏ 
أن أبناء حواء وآدم » لم يرثوا عن أبوهما سوى هذا الطراز من الحب البدانى » الذى 
لافضل فيه لإونسان على حيوان . 

نم هو جزء حيوى من طبيعتنا » لكنه ليس كل طبيعتنا » وهو نوع من الحب 
العائر الموقوت » لكنه لي سكل الحب » ولا هو أبق أنواعه وأنقاها وأصفاها . 

حب الأبوة والأمومة والبنوة ‏ أين هو فى هذا االخض اللصطخب» من النزعات 
الأفااية الدانناة؟ إنه مهرق » أو كاد يكورق لعرفا » فى صرئلى مرج الشيواك: ف القصض 
وعلى المسارح والشاشة البيضاء أو السوداء ؟ 

حب الإنسان للإنسان من خيث إنسانيته وإخاؤه . لا من حيث ذ كورته 
أو أنوثته ب وحب المواطن لامواطن والجار للجار والغنى لافقير والقوى للضعيف ‏ 
حب الخال فى النور إذا محا الظلام » وقى الطبيعة إذا زانها الربيع » وفى المبدع الأعلى 
لسدائعه » وق البدائع لمبدعها الاعلى ! 

أن الجداول والأنهار» والحب الشامل ذو القنوات » مجرى بالعذب الفرات 
من الرحمة والعطف إلى كل فاب يتوجع وروح نظماً ؟ 

طفت عليه غر بزة الجنس فتكأنما الدنياكلها ذكور ليس ل إلاخصائص الذكور 
وآناك لس طمن سوى خصا نص الإآناة دايا صفات الإنسان المشتركة بينهماء المتسامية 
عن التفر يق والتخصيص» فكاد الناس نجعاو نيا فضولا لا غناء فيه ولا حاجة إليه . 

لكن الحياة على أن هذه الحضارة الحديثة إذا لم توسّم رحاب حها وترتفع 
عستواه » دون غض من غرييزة الجنس فى نطاتها الكريى المشروع - فلن يزال الإرنسان 
مواوها التشادة بقاكر هنا قمر وها من أفاقن الحب الروجى الرفيع . 








ال مزمام اام رب عن الزوام " 
لعلكم دذ كروت ما أريد بهذه اللمحاث : أريد بها توجيه شىء من النظر 
والتفكير » إلى بغضن هالشيد فى ججياتنا اليومية #من أمور» قداتيدى لناغنات هينات» 
لا ستحق حديت اللحدث ,ولا استماع السامع » وهى فى الحق حدرة بأ كثر من 
ارين وا كر من السماع » جديرة بالعناية مضاعفة » والاهتّام جداً » لأنها وثيقة 

الصلات ببناء المجتمم » بعيدة الأثرفى تقوية ضعفه » وإضعاف قوته . 
ولحاتنا تتجه وجهة طالما تت" إليها الأنظار » وتناولتها الألسن والأقلام » أعنى 
موضوع الزواج » لذلك أخشى أن تنب و أسماعك عنه ملالة وضجراً » إلى أن تتفضاوا 
فتصبروا قليلا» عسى أن تجدوا فى غضون الحديث نفحة من طرافة وجدة» تذهب عت 
السأم » وتجعل من هذه الدقائق ترو حا وسمراً » إلى ما قد يكون فيها » من نفع وثمرة . 
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منذ شهر أو بعض شهر» بعث الحسنون من أهلل » فى ريف مصر اللكريم 
إل مزل بالتباهرة #فثاة ف الثامية عشرة من العمن ا كنا تين عل اتخدية الدبت ) 
وقد عاموا من أزمة الخدم فى المداءن ما تعامون . والفتاة على شىء من وضاءة الوجه ؛ 


وأشارقالظيياء. وعن وفغتلايا يعن الس ودام لاعرة ع أن تضان + وأمانات 
فى الذمم يجب أن ترعى . ففتاتنا إذا برزت فى بعض شأنها » أو شؤون المنزل » لم تخرج 
إلاؤمعها زميلة ثقة ‏ تكبرهاستاً وتجر بة.. لكن حدث ذات بوم أن صحبت النتاة طفلين 
صعير إن » إلى متيزه جم إزاء دارى » ليس ينه و ينها سوى عرض الشارع ( وأرجو 
أن لاتبحثوا أهذان الطفلان من أبنانى » أم من حفدانى : على أن من قال « أعن الولد 
ولد الولد » ل يبالغ كثيراً . و ينقضى بوم واحد على نزهة الفتاة ورفيةبها الصخيررن » 
ثم يزف إلينا نبأ تتلقاه الفتاة فى ظاهس مر الحياء واللخفر »: تحته باطن من السرور 
والتيه » ذلك أن خاطباً بريد أن يخطبها إلى ولى أمرها فى الدينة : أعنى محدنك . 


(9) أذيت فى سئة 44 








هام 


لعله خير ! نعم » إن الفتاة لم يكتمل تدر بها على تعهد مزل . لكن لا بأس 
بها تعرف . إن ها معرفة بالطهى . وم#ى لغسل الشباب فتحسن » وتكويها متحسن » 
ولا مسانة عل تيدر الماندة والقياء أمرها وغل 'تتظيت الغرق ؛ وتسيق الثفاث ) 
ولا فوق هذا كله تاج بين تزيته درتان : ساطة ونقاء ! . 

تلنا لأظنناء والنه ركان لفاك ' لا عتاط]اء واميا تخد را لثرنا لا المناءة 
كاله عل الميز ف ارخا ولأسسمنا اناده مدا 

وضر بت لاخطب موعداً استقباته فيه . جاء ومعه صاحب ذكان قريب يبيعنا 
لفائف التبخ وأعواد الثقاب » وما نحتو به فى العادة متاحر الطباق من ملحقات . 
فر بت الضيفين بفنحائتين من المهوة ا الاستدواب ا 

ا فى أواخر عقده الرابم : يعمل فى إحدى التكتبات الحتكومية خارج الميئة . 
تبه مع علاوة الانصاف حمسة حنهات. .كانت له زوحة من بنات عمه رزق مها 
طفلا » وطلقها منذ أر بعة أشبرء فعادت إلى أهلها فى الصميد ١‏ إنه لانخكى أننتقاضاه 
نقد الأن للطلفاتا من السناء. الضديد بيخ نظالبة "للطاتيرك ك4 مرح حشوقين أو 
حقوق أطفاطن تعالياً وشهماً. أما تعاليه هو وثعمه هو فإلى م أسأله عنما ؛ لأنى ١‏ أرد 
ااانه ق ذازى ١‏ واعا أردك أ ألو قلازاله! ا مدن م فطلبت إليهت أن +مزافيق 
تار بخ مكتوت عن أصلة وفصله » واسم أقليمه و بلرثه » وما الذى مله على خطبته . 
وفى الغد صرت بتاحر التبغ لاشترى ما ادخر ٠‏ » فتقدم إلى شخص » قال التاحر 
إنهامة رنخال البوليس الشرئ : تفضل رجل الذخائل والاسرار فأفضى إلى" معاؤنات 
جد بدة هى أن لذلك انخطب زوحة ادر ى » لاتزال فى عصمته » ولكها غضى 
ل تساكنه منذ عام ونصف عام . و إِنما تطوع رش اقلهايا والألرزار ناذه لوننة الليرية 
ختى لاتق الفتاة البريئة فى فم هذا المزواج اللطلاق . وهى فى -مى رجل يعرف له حضرة 
التقذ التطوع من الصفات وامخدمات كيت وكيت - فاكاد يسمع بأمى هذه الحطبة 
مرى خضرة التاجر '» حتى جد فى البحث والتئقيب » إلى أن عرف ماعرف » 


وها هو ذا يبادربى بالتقرير والتبليغ . 





17ج سس 


وفى اليوم التالى جاءنى من حضرة المطب كتاب طويل جداً ؛ ضخم المروف 
صل خرف العبارة - بصرف النظر عن قواعد النحو وما إليه - وهو تار يخ مفصل 
لاسر ولشاته !انام ملييون مون أواميط أل المميهاد ينتير انلمطاني بالعيارة لاني 
2 وما من ناحية حطوبتى ) فكيف وفم عليها اختيارى نظرا لأى « قاطناً » 
بجوارك »داعا رده بالمديزه فى أحد الايام كنت خارعا من سكد كنا بعد صاأة 
الع ب وإذا هذه الفتاة تنسب ونشتم الجد الاره قلت قرع فمرفيس أن عند التسيان 


أكآن ابتازطافايقمت انبلغل نجاف من_اليثة ولدنيت من النتيات السياتيلات.)» 
فسر قلبى لمثل هذه الفتاة تفسكرت أن أقدم على سعادتبك لأحوز هذا العفاف النادر 
فى مثل هذه الأيام التى اختلط فيها الحايل بالنابل وأصبيح الناس لايفكرون إلا فى جم 
المادة بأى طريق غير مشروع » فلااحول ولا دوة إلا بك ياعلى ياعظم وختاماً 
تفضلوا » - إلى اخره ! . 
عد د 
هذه طبقة العاحز بن عن تبعات الزوجية » وهم علييا يبحمون » و يحقوقها 
يعبثون » وها يسرفون . ولولا أن عددم يتناقص » وخطبهم يتضاءل » ما ينتشر 
دن اسيائل الوغى بوالمترفة .فى ضقوفك السبواء علدشينا اظفار كل الليطر عل ميديدنا 
من هذا البيت الذى بتضئ عل كرامة الأدزة وجرمة الأمومة,وير البنين وعدة البنات'. 
لكنه خطرآخذ فى الزوال بحمد الله » واية ذلك مائراه من عاض المعاص رين 
عن تعديد الزوجات إلا فى القليل النادر» بهذا يشهد الإحصاء »كا يشهد العيان بأ نالفتى 
المستنيرقل أن يقدم على الزواج فى زماتنا الحاضرء إلا بعد تروبة.وتفكير » وحساب 
عسير » مادخله اليوم ؟ وماذا ينتظر أن يكون فى الغد وما وسائل إتفاقه على الببت 
واخدم وعلى الزوج والولد ؟. حتى أصبح خوفنا من غاو الشباب فى التشاوم والاحجام » 
بزيد على خوفنا من غلوم فى التفاؤل والاقدام . بل إحجامهم ملحوظ بالفعل مفذ 
نوات » حتى نحمت فى مجتمعنا ناجمة رهيبة يسمونها أزمة الزواج لها أسباب كثيرة 
لكن أهها وأ كبرها لاريب » مسألة اليسز والعسر . مسآلة الوسائل والتفقات . 








حب ار الاح 


فإذا صح ذلك ها بال كثير من أبناء مصر المثقفين المرزوقين الموذور بن القادر بن 
غلى تكوين الأسر الثالية من زواج هنىء وعيش رغيد » وذرية سليمة من الأمراض 
ما استطاعت العناية واستطاع الطب » مبرأة من الجهل ما استتطاع المر بيات وامر بون 
والمغامات والمعامو ن » منرّهة عن الصغائر والرذائل » ما استطاعت البيئة العالية واحيط 
الكريم » ما بال هؤلاء القادر بن على إسداء هذه اليد العظمى إلى الوطن بالزوجية 
الصالمحة والأسرة النقية والذربة الزكية القوبة » ما باهم لا يقدمون ؟ إنها تكون نعمة 
على مصر مر حيث فى نعمة على أتفسهم .. فماذا لا يقدمون على خطبة الفتيات 
الثقفات من أهل البيوت الطيبة » وهى تحصى بالألوف ؟ لايفعاون لأنهم يجهاون نبعات 
الحياة » إذاكان صاحبنا المطلاق المرزواج يجهل تبعات الزواج . بل جهلهم أشد إيذاء 
من جهل صاحبنا المسكين . ذلك بأن مسلكهم لوعم الدنينا لآو رثها العقم والعدم . 
فأما مسلكه فلوع, الدنييا لأورثيا نوعا منالفوضى قد يصلحه م الزمان 6 أوارتقاء 
الوعى والمعرفة . 

إن التبعة التى غرستها الفطرة ىكل كائن حى » هى أن يستد نوعه . تلك 
حبلة بستوى فا أذ الطلائق » من ذوات الحلية الواحدة » وأسمى خاق الله من 
رسل وماوك وعظاء . ولتكنها فى الحيوان الأدنى لية خبرية . فأما فى الإنسان فقد 
كامت عوهبة العقل والاختبار - فهل يكون العمل فى الإونسان مصدر فنائه على حين 
تكون الغريزة فى الميوان مصدر بقائه ؟ لو أخذ النا سكلهم إخذ هؤلاء اللضر بين 
عن الزواج لفنى الناس . لذلك نعود فنسأهم ماذا يحملهم على الإضراب عن نصيبهم 
فى بناء مصر الحديثة » بما بضر بون عن نصيبهم فى انشاء الآسر المصرية الجديدة ؟ 
القولون ما قال بو العلاء « هذا حناه أبى على » وما حندت على انوك 6 نيع راط 
فى باطل . إن أبا العلاء لم بقل هذا القؤل ليفخذه أبتاء القرن المشرن. امن حر جق 
جامعات مصر والغرب منهاجاً وديناً . لم يقله أبو العلاء إلا وهو ضائق بالدنيا » ياس 
من ببختها » لعلل فى جسمه وعلل فى نفسه . وليس أححاينا بالمرضى ولا اليانسييت 
بل بملاون الأرجاء ضحيجاً وصرحاً وطربا . ولم يقله أبوالعلاء إلا وه وأشبه بالنساك 





5 


الزاهدين . وما بأحابنا من زهد ولا نسك ولاورع . أقول تولى هذا وأستثنقكل رجل 
مسؤول له عذر قاكم وحجة ناهضة. قد يكون من القادر بن على الزواج المسكين عنه 


د *“” 4 > سد 


شقيق شفيق يقف حياته على إسعاد أخت له أبم ‏ أو أخ له يتبم » وهو يخشى 


إن زوج أن شوب سعادتنه شائبة - وذلك هو الإيثار فى منتهاه . 

إعا تريد من لا دافع له سوى الأثرة الرخيصة والتاع البتذل . تريد من برب 
من احتّال التبعات وهو عليها قادر» نريد من لا يرى نفسه جديراً بأن يكون والد 
مواطن مصرى علا فراغه فى أرض الكنانة بعد موته» ويحيا فبها » فيزيدها حياة ؛ 
و كذها باسنا البقّاء . يرفم رابة النصر فيها بوم الجهاد » ورابة الحد والسؤدد 
إن الشادم . 
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رما كان الأستاذ ممد توفيق دياب أول من درس فن الإلقاء فى بلاد 


الغربت من شيبان مصمر وقد مارسه هنا فى حا حاضرات أظهر فمها كفايته 


وتفوقه فى الخطانة . وهو فى هذا المقال يقفنا على بعض أسرار هذه الصناعة 
الى ستحتاج إليها كثيراً كلا تقدمنا فى مضمار الخياة 'النيايبة . 


المجبرر 

إذا فزت الم للوض بعد المتور 5 ثأر ثائرها حذاظ) وغيرة على حفوفها 
وكابتها سد المضوع ؛ فبومكذ تغل القاوب خليان المراعجل » و يومف تنفدق الالسنة 
بملخطب الحارة تعمل ف المظالم كالبرا كين. وليس فى التار .يخ صفحة مننهضات الشعوب 
أو ثوراتها إلا وفنها من اا رالخطباء نور ونار: نور الحدابة إلى الحق والإقناع بوجو به : 
وتار الخاسة للق والاستبسال فى سبيله. . :ومئل تتعلق مضائر الأمم بألسنة الخطياء 
فلا يصدها عن الغابة أحياناً سوى قوة من البطش الغشوم - ولكن إلى حين . 

ولقدكانت مرف فترة أو شبه قترة حت سنة 615.19 فكانت الخطابة. "كذيك 
فترة أو شبه فترة , وإقااكان الصوت الذى بتردد صداه ف الأرطاء بين حين وحين 
هو صوث الرجوم مصطق كامل باشنها . لكنه عل قدرته انلطابية وفؤاده المتاجيج 
م يباغ ماده » أن رجة الحرب الكبري م تك قد هات مضرتلك اغزة العنينة الى 
اقظطبامن سباتيا ا افاما :]يتنفنا 0 العالمية تفتحت عيونها تنظر مابحوطا 
من ذماء سالت أيحراً فى سبيل الحربة وإعزاز الإستقلال . هنالك أحست مص رأنها 
امة و حك أن 0 آنا شقية و عن ان حكين شميزق آنا له 
وجب أن تكون حرة » أنها تعامل معاملة القصّرالمماوكين و يجب أن يعتر ف لما العالم 
وانجلترا بباوع الرشد والإستقلال . 

شعور عام بلغ من الحرارة درجة الغليان . ولابد لهذا الشعور اللتهب من السفة 


فصيحة عضبة - وقد كان تعددت المنابر وانطاق المداره وانبرئ الشباب والشيوخ 


١5 المهلال سنة‎ ) ١( 


















افده 


والعدارى من ربات الحدور والعقائل من مكنونات القصور - انبزى هؤلاء جمس 
يخطبون ابجتاهير فى الجامع والحفلات» وف الميادين العامة أيام الظاهرات القومية 
الكبرى ؛ فتكانت أصوات الأوانس من طالبات المدارس تختلظ بمقائر الشبان من 
طلاب الأزْهس والدارس الثانوبة والسالية : وكان لكل قربة خطباء من أبنائباع 
ولكل مصنع خطباء منعماله» ولكل هيئة من هيات مص رأنئدة تفور وألسنة تقول . 
لك نذا مكرن بغطيت صر لخدا لبي أن يكزن ضرت فرق 
الااضذا ات وقلبه مداد القلوب » و بيانه الخطابى مثالا للبيان ؟ كل الفاس يخطب وكلهم 
يتفاصح . لكنهم فى ضعفهم وقوتهم سواسية . ليس يمتاز بعضهم من بعض يزة بارزة 
خضبع لها الرقاب . والوقت وقت 'دورة شاملة . ونجب لكي تنحح أن برتفع صوت 
هائل سمعه أبتاء مصر فيا ترون به وينقادون إلى الغرض الأسعى . “تلك هى القيادة 
العليا » قيادة القلب المظيم المستقل » والصوت الذى إِذا علا علت معه الامال وقو رت 
العام واشتد الكفاح . منذا يكون خطيب مصير الآ كبر فى بوم محنتها الكبرى ؟ 
كان سعد رئيس الوود متك بداية الثورة 2 فكاق يسا أ تتحه إليه هاا 
حين اشتدت الحاجة إلى خطيب عظم كن لا و الؤفو اللناة اللآنة وسدد لاق الريد ا 
نظربة سليمة . لكن ... لكن هل بحةقها بالفعل سعد إذا التدّت عليه المحافل 
امات ه ألوف السامعين المتلهفين العطاش الى الجاسة والإهام .٠.‏ من يدرى ؟ ثم عاد 
سعد من ارين عودته الأول ل واستفاتة الآمة ع م تستقبل .ه ألجدداامة الملولك 
أو القياصرة فيا تقل إلينا التار .يخ . ومنذ بلغ الثغر وغادر السفينة والتفت به عشرات 
الألوف من الستقبلين »لم يمد شعد. رئيس الوفد فستٍ» بل اتعقدث له'فوق زعامته 
السياسية زعامة نفسية أخرى فى أبق وأمتن : زعامة اللخطيب العبقرى الفسذ » زعامة 
الباطنة اتقو نة/الخبازة تقاف ندا غواطف السناممين #ازطغانة النف ا اللساسة القوارة 
يبك السامعون لبكائها » ويضحكون لضحكها » ويثور ون لثورتها » حتى ليهون 
عليه دل الحياة راضين . 
للكن. كيف انطوى هذا السر العظ فى جوابح هذا الشيخ العظى حتى 








ف د 
سنة ١919‏ ؟ نعم 21 محاميا ممتاراً مانا ممتاذاً ووزيراً ممعاراً ووكلد 
للجمعية التشزيسية بمتازاً فصيح العبارة قوى المجوم قوى الدفاع . بيد أن هذا البعد 
الشاسم الذى يفصل اليوم يبنه وبين كل قائل وخطيب فى العالم العربي ١‏ يكن 
مشهوداً قبل أيام الثورة . فأ ن كانت موهبته 'الكيرئ الى امتلك مبنا.تفوئن ألوفك 
الألوف من مواطنية : 

كانت فيه" كلبة آنار جا عمنبة الرطن .كانت استراعا تنقطهة الثقاف لشطل 
ويفير . وقد كانت الثورة القومية ثقابا لل ذا السراج فاجقه] وأناولى اوهل اكوا 
الكوا كل وضاءة إلا فى الليلة الظلماء ؟ 5 من عظاء مخضت عنهم. حوادث التار يخ 
خاءة . ولم يكن العالم من قبل يقدار عظمتهم قدرها الحق . 

فاذا سألتى أن أضف للك نتطابته وغوامل :سحرها وخلابتها فد كلفقي عطيل 
ذلك هو موضع الإيجاز فى المواهب النادرة . إنك لتحس ١‏ ثارها الفغالة فى نفس 
3 0 استطيع إلى وصيف كلها سبيلا . على أى اعاولك :أن أنقل إليك بعض خواللى 
وأحاسيسى حين أسمم هذا الخطيب العظي وأراه ماثلا على المنبر . 

اجن أن شيفم عاها الى ضار رتك 11 ثانا بوهيرم اندو اه ره عن ماي 
فاط على لسان مَن؟ على لسان شيخ يعاوه الشيب والجلالة .. وتكاد خشع له 
أعواد المنابر ! كباراً . وأحْس أن هذه الشخصية لا تلق إلى أقوالا من اللفظ ولكن 
طعا من الروح » من روح غنية بالذكاء والفطنة » غنية بالشعور والعاطفة »© غنية 
بالعز عة وعد الباس». 3 عبد أندففنة الروح وذأ وتوت مر وسائل الخطيب 
مال يؤته أحد ممن رأيت . وجه قد ارنسمت فيه خائل القوة وأقضى درجات الثقة 
بالنفس » وقامة مع هذه السن معتدلة لا تنحنى للا يام » و إشارة باليدين فى مواطن 
التوكيد أو الاستعانة على أداء الغرض لم أشهد مثلها سداداً وحسن دلالة . وقد بوبىء 
الإعاءة فتحى ٠‏ أبلخ فى المسيل ؤات الطنين والرهة توضوك اننن !ا بالسمن شوق] 
شوى قى حنان ١‏ عميق دون أ يكون حرف : مس تفع إذا شاء دون ان مكوان عاد 
بحز فى الآذان . صوت صرن فى الدرجة القصوى من الرونة ‏ هاو نه ويببط و بوسم 
























الله 


من حيجئة وإيشيق 6 الثاء 4 أعواطاله أوتمانيه :دون قبمل والاقفند ,كالمو يقارالة به 
يجرى قوسه على أوتار القيشارة فيروعك بالمُطرب واللمُحب دون أن يتكاف لذلك 
جين “وان تنمدا ليتتكلم فنتحس أن خاجات وَاذك عض رنبرات 2ل . ذلك 
أن نبزات صوتهامتضة خلحات فؤاده .. وخلحات: فز اده ضادرة عن عواطف حية 
قؤالة ين أسارة تحر الاين ماوحوارية ب » وثائرة تثيرم » فلا ممسك لحفائظهم 
إلا هو ! 

وهل ذا الوصف المقتضب أزعم أى اوتنك القدارىء دغل زعتو الرهلة 
الى أودعها الله سعدا .كلا ولن أستطيع بهذا أطاك ا خغرك الواعت لظائف أز بافيلة 
قبل كل شىء . هى موهبة معنوية خفية قبلها لفظا يصاغ أو يدأ تومىء أو صوتا 
بنخفض ويرتفع . ثى نار مقدسة ونور مقدس . وتلك الوديعة الربانية فى التى تلهم 
سعداً رصف ألفاظه هذا الرصف البليغ يبادهه وهو يطب » فتنبعث منه العبسارات 
جزلة متينة بأخذ بعضها برقاب بعض . و يأخذك وقعها إلى حيث بريد خطيب العر بية 
الأعظم غير منازع / 

عا ل فكذزة ]ل حارة سنالك الملاق ا آنو عطل ندعاق إلى كتاذ عو 
فى العدد اممتاز من مجاته عن الخطابة والخطباء فى مصر . فإذا بى قد كتبت شيا يسيراً 
وعن خطيب واحد . ولكن ماذا تقول يا سيدى إذاكان هذا اللخطيب الواخذ يكاد 
يكون هو الخطاة كلها فى مصر لعهدنا الحاضر ؟ 








000 


انر مسا 


سيداى وسادى : - 
حدنك صديق الأسنتاذ مصطق عبد ارارق عن صلة اللاحسان بالحسن 
واجال » وعن صلته بالمحبة » وعن إحسان الفرد و إحسان الجاغة : فاحمحهوا. لى بان 


أتناول اللوضوع من ناحية أخرى قد تبدو غريبة لأول وهلة » لأنها غير مطروقة » 
أو فى دعوى نحتاج إلى ثىء من الإثبات . 

إنى أدعى » أفى أزعم ؛ بل إى أقرر أن ا يثاله ,الححسن من إحسانه.؛ أعف 
شاناغا يذه وساضرين لمضراتك أمثالا لعل فبها وليل أو شبه علا عل ما أذعى 
لكنى أبدأ عثل قد >سبه. بعض حضراتب؟ نافهاً وما هو بتافه : و إذا كان الله 
لاستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة ما فوتها » فهل أستحى أنا أن أضرب مثلا 
حيواناً فوق المعوضة درجات لا تخصى . أريد تلك الهرة الصغيرة العرجاء التى لقبها 
أطفالى فى بعض الطريق صر الجديدة منذ شهر بن . وأ كبر ظنى أن لا تعرفون 
قصتها . . إذن أستأذنك فأقصها علي لآن لما اتصالا بالمعنى الذدى أقضده : 

عاد أطفالى ذات بوم من المدرسة تحماون قطة .. قات يأ فى" ما بالك 00 
هذه الاوقة ولا حاحة بنا إلسها . قالوا يا أبانا إنها صغيرة مسكينة صادفناها فى الطر يق 
لا تستطيع حرا كا . وكآن شربة قاسنية أميايت يدها فلا حر كيا إلا فى أ , ور بد 
أن نتعهدها فنواسيها ونغذوها حتى نصح و يعاودها النشاط . قلت مرحياً بضيفك 
لني امسا ما تشادون. ٠‏ :ها زالرا ييا تمنذية وانراياة يح شليت يدها راسيلا 
دسمها وعادت لا ستطيع البكو ن من شدة المراح بيد ان كانت لا نستطيع الحركة . 
وأحبتهم وأحبوها وأصبحت وأمست طم ساوة ورفيقاً . 

والآن أسائل نفسى ما بذل الأطفال لهذه الهرة ؟ وماذا كسبوا ؟ بذاوا لها فتانا 





١والا/ محاضرة ألقبت فى طنطا سنة‎ )١( 
» حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ ال كبر شيخ الجامع الأزعى « الآن‎ )9( 











اهاب 


من فضول مايأ كلون:: فان بالغوا فى :السخاء اختضوها بشظر نما يصيبون.ما أقلءه 
وما أتنهه . ولكن ماذا كسبوا ؟ ل يكسبوا هالا . ولم يكسبوا من هذه القطة المرساء 
عي مسموعا ولا اناد عزو إن كان عر قانه اوطل يفيض عن عينيا ولاء ونفيا + إن 
كانت تمسح أقدام الأطفال بخديها غاواً فى المب ٠‏ وتجعلٌ أصابعهم بين أسنانها الحادة 
تداعيها كا يذاعب الطفل الرضينع دى أم حنون . لكن ماذا. كسب الأطفال ؟ 
أمجرد ولان ا القيلة ؟ /بالحلذا المبداءا تب كينا تشاني فرق هنا كيرد اند كيدا 
معنى من معانى الاإنسانية لم يعرفوه من قبل . 
كانوا من قبل يقصر ون خبهم على أمهم وأبنهم وأختهه وأخنيه ومن إليهم من 
ذؤى القربى والعشراء . أما الآن.فقد انسعت قاوبهم لنب جديد . إن الطفل يحب 
لمش حرا امسر بالباميثاة والاا انها رو حب مه ينبا ,كيك عررياً. ذا كر زات رافظنينا 
وحدا ىكل بحين . و حب .خالته أوعبته لأنبا تخصه بالماوى والقّلات كلا زارته: 
سكن هذه افر ! لقدغلمية شيعا قدا . عامته.ان يحب فايقاً طشنا لا علك له 
ضراً ولا نثماً . علمته أول درس :كيف ينبغى أن نحنو القوة على الضعف كان الطفل 
يال لبا ليشي سيق كع أما لان حال بعذما ل تفي قوف ييل 
ونجية الشليف للتؤى :أخيه ا تلكون بالبادجة أماحة القون الضعيفه في الإعسان. 
بذل الأطفال فتاتاً من الطعام لهذا الخيوان المسكين فكسبوا علماً بقدرتهم على 
أن ينفعوه أو ,يضروة» أن ينفعوه بالتغذية أو يضسروه بالجرمان» فا ثروا نفعه على ضره . 
وهذا.نوز للجانب الأسمى من نفوسهم الناشئة..كانوا حتى الآن جرد رعية ٠‏ أما منذ 
القن ننسا سواوا نولو اتظلة 6 رغات أ جهاة وذ شد يق إن هنا بتعيالكلة والرت 
اللخصيب . رعاة بالمعنى الذى نجب أن تالم هاف مان أصبح انال اين 
َخَدُوا بزعون الضعيف ويحنون على العجاء » ومن أشبه أبام فاظل « تصفيق وضمك » 
سيدالى:وسادلى : 
لاتخطتوا فهم ها أر يد . إنما أنوتى لأظفالى أنوة حم نية » وأنا أر يد أمهم وجميع 


اميس و التظاو الأرش: يشيون الى :الاعظيم والمضدي' الأول لسيكله خيز 
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وكل ميل » تلك الأبوة الروخية الشاملة لكل ثىء » تللك الربانية الكبرى + الله » 
هو الذى عق حين أقول « من 3 أياه من كار :فا فا 1( 
د ++ +4 

خبرونى سنيدانى وشادى . لماذا. ولد طفل الإنسان شديد: العجز » و:يظل فى تزه 
أعواما ؟لماذا بظل عاجزاً عن النبوض شهوراً طويلة » عاجزا عن دفم الأذى و##صيل 
الرزق سنين ؟ ذلك فى حين أن أطفال الميوان والطير بل أطفال الحشرات والهوام 
"ولد مستقلة أوعما قريب نستقل . ألم يكن الله قادراً » أو الطبيعة ) 0 
تلك القوة المدبرة الكبرى » ألم تكن :قادرة على أن نخاق أطفال الإنسان وفبهم من 
السكفاية والغناء ما لهذه الخلائق الدنيا 4 بلىكانت قادرة . لكنها لو فعلت لإقلدمنت 
غناصر الانسانية فى مهدها الأول » لانعدمث عاطفة الانوة والأمومة . وهى :الى :لين 
الثازيل الذايظة وكقنئق الأ لساب الاحسية الصزرة فيخرج منها ماء العطف والحنان . 

أى شر بر قال لا تفقرت شفته عن بسمة الاغتباط والشفقة حين ببشر عولد طفله 
لمنتظر ؟ أى فثيرة تاعسة لا تستقبل جنينها الوليد بذراعين ميسوطتين بالأمل والمحبة 
ومني ن القبلات والتموع !إن هنذا اللهد الذى يتوى الطفل الصغير ».إن هذه 
الأرجوحة التى حف مها الأبوان بزان فبها الطفل مداعبين ذات المين وذات الشمال 
تلك المناغاة.وهذا الترقيص + وتاك الاغة الرقيقة التى 'نصطنعها الأم فى لثغة محبوبة 
تحاى بها صغيرها وهى نحاوره » والامها حين عرض » وشغلها الشاغل حين يغيب » 
وابتهاجها حين ينمو ويترعرع » واهتّام الوالد برعابة بثيه » وسعادته حين يسعدون 
وشقاؤه خَين شقون + كل خذاءوما فق مدنا إنها هل اللتارلية :الاولية:الين تع فِج) 
الإونسانية اول درعن من دروس الإإحسان : 

ولاذا تعنى الطبيعة أو الخال قكل هذه العناية برياضة الناس على الإحسان ؟ لأنه 
أول بذرة علب أن تنبت من بده زالاه ؛ لأنه التورة الأولى ألتى يجب أن تتفم 
من أزاهير النفس الراقية: . كأن الطبيعة قد ورغت أوكادت تفرغ من ترقية الجسم 


البشرى وثر يد أن نشرع فى تنمية الروح البشرية. . ومو الروح هو اساع وارتفاع . 
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انساع فإابدى: ايداع اللفسحية يعيب سل متاعرى وعؤاظق نياة الأهر بن ! 
في اوكا اله والخدات؟ الأ لأساف سكين مندو ولا ديق 
ود ترلكى أخنا نايدا متو كذلات وأحيا هر فاذا تألمت النفس الراقية ل تألم 
بقلب واحد ولكن بقلوب التألمين جميعاً . وإذا سعدت النفس الراقية لم تسعد 
بقلب واحد ولكن بقلوب السعداء جميعاً . إنها نفس كريمة فسيحة الأرجاء واسعة 
اللطاق | الما رانو ين غيرها من سني زوب كانتيفن أول أسرهاك كانت 
قبل هذه امرتبة يحاجة إلى أن تحرج من سجن الأنانية رويداً رويدا » :فرجت 
من هسذا الستجن إلى .روضة الأبوة والأمونة تتفخ فيها أول فنمات الحبة ».ثم منبنا 
إلى حديقة الأهل والأقرباء تختصهم بالعطف والإحسان + ثم منها إلى بستان القوم 
والعشيرة تشمل بالحبة والإحسان كل إخوانها فى القومية .م منها إلى وادى الا نسانية 
الفسيح لا تفرق فى محبتها وإحسانها بين إنسان و إنسان ولا لون ولون ولا دين ودين 
3 منه إلى جنة عرضها السموات والآرض» فبها نسمو النفس عن الشهوات ولا جد 
للحياة لذ إلا فى المبرات » ولاينبض القلب إلا نبضات المب للكائنا تكلها من شحر 
ونبات وزهرة ضاحكة وقطرة متحدرة وفلك ذائر وقر ومجوم ومس وغيوم - ذلك 
أن هذه'النفس قد بلغت أوجها وقاق بيت كالجانء وضاوت .ربائية تمن .اليأة الاحية 
نسرى ف ىكل شىء. وتص لكل ثىء بكل شىء . فثل هذه النفس تشفق أن ندوس 
الل السارية وتشفق أن تبصر الغصن الرطيب ... ومثل هذه النفس تبلغ من عاطفة 
الإحسان مبلغ اللائكة الذين م صنائم الله سخرهم لاخير دون سواه . تلك النفس 
قل أاصضحدت شماعة لامغلة هه تمس اأروح الأعظم ؛ وحدولا صافياً من كور الروج 
العذب : شعاعة أن اجيت ظهرّت وأضاءت » وحدولا أينا حرى روى وأحيا : 

سيدانى وسادى : 

عذء شرقة عالية جنا ترد الطرف وهو حسيرء وأرجو الال كر تناد غات 
على قبى أو قاو بك اليأس من باوغها ولوطال منا العمر : على أنه مهما يتعذر الكال 
علينا فلا أقل من أن نحاول القرب منه قدر المستطاع ...نين إحسانى إلى ولدى وهو 
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أدى عاتب الإإحسان لأنى مدفوع إليه بفعل الغر يزة » بين ذلك و بين اللإحسان 
الطلق من كل قيدد » الشامل لكل أنواع الخلائق »: بين هذين الطرفين ماحل 
لا فدولا معن كل لداارنضاء يسذنا محلو يدا ممواتكالئة النشود تخطوة . والذى 
نبذله فى سبيل هذه الاظوة نحو التكال شىء تافه بالقياس إلى التكسب الروحى 
الذى جيه . 

إن الظبيب الذى يرد إلى الكفيف بصره قد يذل نصف ساعة ‏ ولم يبذل من 
مهازيها شيقاً بل ازاذها كينا للكيوارفل يلون بأمط اوعطق عبنيلا النويه لق 
النقذ الذى يجى من الغرق صبياً مشرفاً قد أنفق بعض وقته و بلل بعض ثيابه » وقد 
يكون استهدف لبعض القطر» لتكنه خرج من اليم "ونين يجامها برا زككنة: عجاها ,ماق 
اوت فلك عا تطاعيت بق قينه تو غزه المية : 

والعر بان الذى تكسوه ثوبا سوف ,ذوب ثو به لأنه من نسيج يبل أما نشوة 


اش وبر للق داخلتلك حين مهنا العر بان كاسنياً » فأئرها لن زول لأنها من نسيعج | 


الروح » ونسيج الروح لا يبلى . والدرثم الذى تلقيه فى بد المقعد والعاجز » والدواء الذق 
نشتريه للدرريض » والرسوم الدرسية التى تدفعها لليتى » والقهاط تشتريه للطفل الوليد 
لا نجل أنواه تمن القباط » والكفن تشتريه لشيخخ كبير عانى الحياة الدنيا ماثة عام ولم 
يخرج منها بثمن الكفن سح ما قيمته المادية إذا قيست براحة الضمير » وإذا قيست 
بعاظفة :الاغاء والرحفة الى أجدها بين أَضالس ب ندا وسلامنا تكلم أحبائش ! 

أجل .أها السادة ! ها أهون الال إلى حتت الإزة:النفسية الى يدها الحسنون 
عدين اللإجسان . ولا يحب » فان يجيف العبرات مر مرخ عبين اليتيم فى بوم عيد» يشاوى 
؟" ذكر من درهم أو دبنار ! ! و إن اتنامة الشكر في رتالمونينتن الخيدة لير إسعاداً 
للنفس الحساسة من كل مباهج الغنى و النعيم ١‏ 

سيدابى وسادنى : 

قد "دج من صدديق الأستتاة أن ماعات اللاحسان قو ى على الااحسان و كفل 
لدوامه من الأفراد.. وإن ل فى مدينة طنطا الزاهنة لماعتين للاحسان كر منين 
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